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1١ 


شكسر وتقد يسسر 


الحمد لله النحم الشكور القائل فى محكمآياته.: ( واذ تأذن 


1 )0 
ربكم لقن شكرتم لأزيد نكم » ولكن كفرتم. ان عذابى لشديد ) 
' 5 ")2 

والقائل : ( فان كرونى أذ كركم وأشكروا لى ولا -تكفرون ) 


والصلاة والسلام على عبد ه ورسوله القاكل : ” إن أشكر النسساس 
20 

لله عز وجل أشكرهم للناس ” 0 

فعلى هذا يسعدنى كل السعادة أن أنتهز هذ الغرصة الثمينسة» 
لأتقد م بخالص شكرى وتقد يرى أولا .: الى أستاذى الجليل الديخ كسنال 

رطالة 
هاشم » على ما أحاطنى به من'. ” وتوجيهاته القيمة » وما أفاض 
0 

علي مناآتاه الله تحالى. من الحلم النافع.. فائه قد رعائى أحسن الرعايية  ١‏ 
واعتغى بى غير الحناية فأعارنى سمحه وبصره » وفتح لى صد ره وقلبه » فضحسى 
من أجلى بالكثير من وقته الخالى » ليس فى الكلية نحسب بل وفى بيشسهء 
ولم يأل جهد! فى يذل كل ما يسمه لمساعداتى », ولق كان لما قامه الي 
أثره الحظيم فى ايراز هذ » الرسالة على ما هى عليه . فجزاه الله خيرا . 
)١(‏ سورةابواجيم: ب“ 


(؟) سورةلبقرة .+ ؟5ه١‏ 
(ع) مستد أحمه : م9/8(؟ 


ظ( ب) 


كنا لا يفوتغى أن أتشرف بتق يم جزيل الشكر والتقد ير لذذوى الفضل 
علينا ‏ مسئولى .جاسعة أم القرى - وعلى رأسهم صاحب المعالى مد يسسنر 
الجامعة الدكتور واشد بن راجح الشريف » وكذا سعادةعميد كليسسة 
الشريعة والد راسات الا سلامية الد كتور على عباس الحكس لما يقد موئه الينسا 
من التسهيلات الد راسية مادا ية ومعنوية ٠.‏ فجزاهم الله تعالى شيرا رأدامهم 


على الخير والهدي . 


بسم الله الرحمن الرحهمم 


0 


الحمد لله العلى القدير خالق الجن والإتس وسائر الأنام » تعسداه 
سيحانه وتعالى حق حمده ونستمعينه ونستغفره ونستسهد به ء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
قلا هادى.له . وأشهد أن لا الدالا الله وحد هلا شريك له ء له الملسك 
وله الحمد يحدى ويميت وهو على كل شيرء قدير . وأشهد أن سيدنا محمد! د 
هادى الثظلين ء عيده ورسوله , أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره علسى 
الد ين كله ولو كره الكافرون . أدى الأمانة وبلخ الرسالة , وأنار الظلام ٠‏ 
صلوات الله تحالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذ ين جاهد وا بأنفسيسم 
وأموالهم وآووه ونصروه وأعزوا الد ين ٠‏ وعلى التابعين وتابع التابحين. وصن 
هج نهجهم وتيحهم باحسان الى يوم الدين . 

أما يعد 

قال الله تحالى فى محكم كتابه : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافسة 
فلولا تفر من كل فرتة منهم طائفة ليتفقهوا فى الد ين ولينذروا قومهم اذ! رجحوا 


00 
اليهم لحلهم يحذرون ) . 


(١٠ : سورة التويمة‎ )١( 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ” من يود الله به .خيرا يفقيسه 
فى الد يمن 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : ” ان الناس لكم تبع ء وان رجالا يأتوتكم 
من أقطار الأرضين يتفقهون فى الدين + فاذ١‏ أتوكم فاستوصوا 00 

فلما كان طلب العلم من أفضل الأعمال : بل من الواجبات الكقائية » 
وأكرمنى الله عز وجل بأن جعلنى من طلبة الملم » ووفقنى للتخصص فى 
الحقيدة الاسلامية , وكان لزاما علي أن أكتب رسالة فى احد الموضوعات 
ذات العلاقة بالحقيدة الاسلامية . رجمتالى نفسى متسائلا عن الموضوع 
الناسب , فأخذذت أقرأ بعض الكتب قراءة استطلاعية بحثا عن الموضوع 
المناسب فخرجت من هذه القراءة بتصورات شتى يعناوين عد يداة وقد 
عرضتها واحد! تو الآخر على مشرفى الجليل فضيلة الشيخ كثال هاشم نجا - 
حفظه الله . الذى كانتاشارته - والحد لله موافقة - لأحب موضوع الي 
فكان وبمشيئة الله تعالى ( الجن ووجوب الايمان بيهم) موضونا للبحث . 
ففرحت به كثيرا وحمد ت الله تعالى نظرا لأهميته فى العقيد ة الا سلامية والمبتمح 


الاسلانى . 


)١(‏ صحيح اليخارى ‏ كتا بٍالعلم باب من يرد الله به خيرا - 1/ /؟ 


: كانه .+ يلبقا 1 
(1) الترمذى عا الحلم ينما جا: فى الاستيصاء يمن يطلب الحلم - ه/ 6لآ 


عد 


أحمية الموضوع وسيب اختيارى له 


ان سيب اختيارى لهذ! الموضوع ؛ وأهميته مبناهسا شى * واحد وهو 
اراد ة الكشف عن الأوهام والأساطير القى حامت حول عالم الجن » فجعلست 
الحالم البشرى منذ قديم يتخبط فى أمر هذا الكون ٠‏ وخالقه » وفى غايسة 
وجود الانس والجن فى هذه الحياة » وكذ لك فى طبيمة العلاقة الوابطسة 
بون هذ! المخلوق وبين خالقه » فتام'_آناس :فى هذا! كله وانحرفو] عمسن 
القارة تأنكرو! وجود الكاءنات الغيبية التى خلقبا الله فى هذا الكون 

عند أخرين 
كالملائكة والببن ‏ وأصبح للخيال مياد ينه الخصبة فى تحديد كله حسسذ م 
المخلوتات الخيبية فتصور بعض الناس أنها تشارك الاله فى تدابير صسسذ! 
المالم» وأنها تلك النفع والضر من دون الله » بل ذهب بعضهم الى أن 
الله والملائكة يمثلون الخير فى جهة ويتقابلون تماما مع ابليس وذ ريته فسى 
جهة أخرى وأن الصراع تائم بين هاتمن الطبيحين » فتارة تكون الفلبة لقوى 
الخير ء وأخرى لقوى الشر . 
تجد زمرة مروجة لفكرة انكار هذا المخلوق أساسا على أثيه 

أفيون الشحوب » وأنهلا ايمان بما لا يقععليه الحس » وأن كل ما لا بقع تحت 
الحس ففرض وبجود ه يحيله العقل ٠‏ وعلى هذا أنكروا كل ما جاءتيه الرسل 


من الحتاعق الغيبية القى أيقن الحقل السليم بوجودا ها . كما تجد اليحعسض 


)5 ( 


مؤولين للجن والملائكة تأويلات بعيداة عن قصد القرآن الكريم . 

ولذا لما كنت مخيرا فى تعد يد موضوع الرسالة لنيل د رجة التغخصص 
العلمية الأولى ” الما.جستير ” فى الشريعة فرع العقيد ة الاسلامية » مالست 
فكرتى للبعث عن ننذ! المالم الفييبى عالم الجن الذى حامت حوله الحد يد 
من الخرافات المثيرة التى يتشوق اليها الناس بمختلف أصنافهم وسستويا تهيم» 
كما يوتحد منها الآخرون , لأبحث عما يصمح هذه الأوهام الكثيرة السيطرة 
على نفوس المد يد من الناس عن عالم الجن وأضع حقيقته فى موقمه الذى 
حد داته له النصو ص الصحيسة هلا فلو ولا اعتساف , وأثبت للناس أن ما كان 
يمتق ه الناى قد يما وعد يثا من أن فلجن. سلطانا فى الأرض وأنه ينشمع 
ويضر » ويوزة, ويمنع »الأمر الذى .عمل بعضهم على الاستعاذة بهم ان١‏ 
نزلوا بواد أو تفر » أو مكان موحش ء وحمل البعض على تقد يسهم وتحظيمهم 
بل وتخصيص '.حض الأحسبار والأشجار والأد بمة والتلال على أنها مستقسسر 
عظماء الجن تأخذ وا يقدمون اليها الذبائح والبدايا وييتهلون اليها ويرجون 
منها مالا يجوز سؤاله الا من الله تحالى لهذا أرد ت أن أثيت لهم 
أن ذ لك كله باطل ولا أساس له من الصحة ء بل الواجبعليهم الايمان بأن 
الجن مخلوق, كساعر المغلوتات ٠‏ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفحا كما لا يملك 
ذلك لغيره ٠‏ وأنه لا يعلم الغيب بل كل ما يخبر به الكهان انما هومما يسترقه 
من أخيار السماء مما يخير به الملاقكة يحضهم بهضا مما قضى الله تعالى فى 


٠. السمياء‎ 


( ذ) 


تهجسسسى قن اليتعسسسث 


عمدت أولا وقبل كل شى* الى النصوص الشرعية من الكتاب والسئة . 
': :التى لا يستفغنى عنها طالب حق ء ولا يقاح فيها عالم 

معت ل الاعتقاد فعولت عليها فى يحثى | 

وحيث أرد ته بحثا علميا يعتمد على النصو ص الوارداة فى أصولالاعتقاد 
الاسلامى . شخفت بايراد النصوصالقرانية والأحاديث النبوية » التى 
أعقبتها يتفسيرات القداءى من سلفنا الصالح ثم أوردت أقوالهم القيسسة ء 

السديدة 

وآراءهم 2 التى حدى الله بها الانسانية الى مأمضها ء وأزاح بهسسا 
غشاوة الغواية عن أيصار الحباد . رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

هذا وق كورت بعض النصوص فى مواضع مختلفة لمناسبة تتطلب التكرار» 
ولا ضير في. ذ لك لقلة يمضها ٠‏ ولمساغندةالقارى* على اتساق الفهم دون 
معائاة الرجوع لما سبق » كما كررت تخريج الحد يث كلما كررت ن كره لمناسسية 
تقتضى ذلك أ نهذا الخرض من سهولة الرجوع الى صحة الحديث 

ولي فى ذ لك قدح اذ هو طريق سلفنا الصالح فى بحوثهم ومؤلفاتهيسم, 
وحسينا فى ذ لك منهم الامام اليخارى فى صحيحه » فانه جرى على تقطيسسسيع 
بعض الأحاد يث على حسب المناسبات » وتكرير يعضها فى أبواب مختلفسة 


الممانى : لما يرف فى ذ لك من لمحات ققهية , والدلالة على فكرة فى موضع لم 
تقتضبها المناسبة فى موضع آخر . 


. حوف ( ط ) معناه : الطيعة‎ )١( 

(؟) الأرقام الوايدة بعد حرف رطع عثل : )١(‏ أو ( 5)أو(م) 
وما شاكلها معناها : الأولى أو الثانية أو الثالثة . ش 

(م) الأرقام الواقعة بعد ذكر المصدر مثل : تذكرة الحفاطظ ١١/5‏ 


ممناه : أنظر تذكرة الحفاظ , الجزءالغاق الصفحة الماشرة . 


وو موث ث.ث وه 


ميك اليك الى 2 
مقاسة ء وتسهيد » وبابين : وشاتمة. 
أطا_: المقدسسة . 
ذ كرت فى المقدمة سبب اختيارى لهذ ! الموضوع وأهميته » وخطة 
اليحث هو 
ثانيا : التمبيد : 


يشتمل هذا التمهيد على مباحث : 
المبحث الأول : فى مفهوم الغيب . 

الميحث الثانى : فى وجوب الايمان يالفيب . 
المبحث الثالث: فى حجية خير الواحد . 


رط ) 


» الباب الأول فى حقيقة الجسن : 


وفى هذ! الياب أريمة فصول . 

الفصل الأول : فى المقصود يالجن . 

الفصل الثانى :+ فى وصف ف الجسن . 

الفصل الثالث : فى علاقة سليمان بالجن واسترامهر للسمع 
الفصل الرابع : فى رسل اللهالى الجن . 


الفصل الأول : فى المقصود بالجن . 


المبحث الأول : فى التحريف بالجن . 
المبحث الثانى : فىالماد ةالتى خلقوا منها , 
المبحمث الثالث : فى خلقهم قبل البشر وافساد هم فى الأرض 


المبحعث الرابيع : فى مأكلهم ومشريهم 


ويشتمل على ثمانية مياحث ٠‏ 
المبحث الأول : فى صفاتهم وأصناغهسم 
المبحث الثانى : فى الحكمة فى وجود هم 


المبحث الثالث : فى موتقهم من بى آندام بصغة عامة 


(ى ) 


المبحث الرابع ؛ فى الجنسالذى ننه أبليس, 

المبعث الخامس؛ فى موقق أ بليس من لام ٠‏ 

المبحث الساد س :فى د ور ايليس وجنود ة فى تخليل اليشر ٠‏ 
المبحث السابع : فى الحكمة فى خلق ابلييس ٠‏ 


المبحث الثامن : فى انظار ابليسالى يوم القيامة والحكمة فىذ لك . 


الفصل الثالث :رعلاقة سليمان عليه السلام بالجنواستراقهم للسمح 
وفى هذ! الفصل مبحشان : 
المبعث الأول : فى تسخير الله الجن لنبيه سليمان عليه السلام , 
المبحث الثائى : فى استراق الجن للسمع » وحراسة السما* بمبعث 
محف صلى الله علية وسلم ٠‏ 
الفصل الرايم : رسل الله الى الجسن 
معي من مل سم 
المبحث الأول : رسل الله اليهم وموتفهم من الرسل 
المبحث الثانئى : فى سماعهم للقرآن رايمان يعضهم بالرسالة المح ية 
المبحث الثالث : فى ثوابهم وعقابهسم. 
البا ب الثائسى فى وجوب الايسان بهم 


وثى هف ! الباب فصملان : 


الفصل الأول. فى الحقائق الثايته عنهم والتى يجب الايمان بها وأدالة 
ذلك من الكتاب والسنة 0 


راك ) 


الفصل الثانى : ما قيل فى انكارهم ء وشبه المنكرين لهم والركد . 
عليها وحكم متكريهم فى الاسسلام. 
الفصل الأول : فيه مبحشان : 


المببدث الأول : فى الحقاتق الثابتة عنهم والقى يجب الايمان 
بها ء وأدلة ذلك من الكتاب والسنة . 

المبحث الثانى : فى بعض أقوال العلماء فى اثبات وجود الجن ء 
ويشتمل على المباحث الآتيسة : 

الأول : نظرةعامة. فُعتاك الناسفى الجن . 

الثائنى : المنكرون لوجد الجن . 

الثالث : هه المشكرين لهم والرن عليها . 

الرابع : المتأولون للنصوص الد الة على وجود الجن. والرد عليهم٠‏ 


الخاس : حكم طكريهم فى الاسلام ٠‏ 


وتشعمل على أهم نتائج اليسحث ٠‏ 


يشعمل هذا التمبيد على ثلاثةصباحث : 
المبحث الاول : في مفهوم الغيب ٠‏ 
وفيه نقطتان : 
1 ) التعريف بالغيب ٠‏ 
( ب) أقسام الخيب 
السيحث الثاتى : فى وجوب الايسآن بالمفييات ٠‏ 


وفيه الأتى : 
(1) الادلة الشرعية على وجود المخبيات ووجوب الايمان بها * 
(ب) الادلة العقلية على وجود المغييات ٠‏ 


المبحث الظلث : فى حجية خبر الواحد ٠‏ 


(1) التحريف بالخييي : 
الغيب فى اللخة : الشك وجمعه غياب وغيوب» والخيب كل 

ماغاب عنك » قال أبو أسحاة( ١‏ كفىقوله تعالى : (يومنون بالنغيب)( "كأى يو وان 
يما تأبعنهم مما : أتأهم به النبى صلى الله عليه وسلم من أمر البعث والجنة 
والنار ء وكل ماظب عنهم مما أنيأهم به فهو غيب ٠‏ 

وقان ابن الامر اي ') : ( يوون بالخيب) أى يوون بالل ٠‏ وظل 8 
والغب أينضا ساغاب عن ألحيون وان كان محصلا فى القلوب 6 ويقال ؟ 
سمحت صوط من وزأءع الخيب :أى من موضع لا أراه *وقد تكرر فى الحديث 
ذكرٌ الغيب م وهو كل ما ظابعن الحيون » سوأكع كان محصلا فى القلوب 


أو غير محصل (ع) : 
قال شهر”**: كل كان لايدرى مأ فيه فهو غيب » وكذلك الموضع 
الذى لا يذرى ما ونايه » وجمحه غيوبء٠‏ تل الشاصرة 


يزمى الخيؤب بحينه ومطر نه -»«>- مفض كما ١كشف‏ المستأخذ الرمد ٠‏ 


(). أبواسحاق هوة ابراهيم بن السرى أبواسطاق الزجاج النحوى* كان من 
أهل الفضل والدين » حسن الاعتقاد » كان يخرط الزجاج مم مال الى النحو ظزم 
المبرت » وكان يعطيه د رهط :فىكل يوم مكابل تعليمه اياه * من تسسأ نيفه : 
( منعائئ القران) (الاشتقاق) (مسختصر النحو) وغير ذلك* توفى. سئة أحدى عشرة 
وقيل ستعشرة وللائمائة ببغداد ٠‏ انظر: أنباه الروأة على أنياه النحاة:١ 1١59/‏ 

: سورة اليقرة : لا‎ )١( 

(1) ابن الامُرايَى هو:محصد بن زياد أبوعيد الله ين الاعرابى » من موالىيخى هاشم 
كان نحويا عألما باللغة والشعر» وكان راوية للاشحار حسن الحفظ لها »كان يقول : 
مارأيت قوط أكذ ب على اللقة”من قيم يزعمون أن القرآن مخلوق ٠‏ من تصانيفه : 
النوادر» والاثواع » والخيل » ومعانى الشعرهتو فوسنة مائتين و ثلاثين و قيل : 
أحدى وثلاثين وءائتين بمدينة سر من رأى ٠‏ انظر بغية الوعاة: ٠١5/15‏ 

(4) هوشمرين ثمير أبوعيد الله الاب الخام النخوي» كان عن آهل الماع 
بالعربية واللغة » شاعرا مظظا ٠‏ رحل من قر طبة الى المشرق © ولقى 
أهل الحديث» واستوطن مصرا » وتوفى بها ٠‏ 

انظر ‏ بخيةالوعاة : 0/7 


كابر 


زفرة 


وغاب الرجل غيا : سافر ويأن ٠‏ وقوم غيب وغياب: فايون )١(“‏ 

ويعلم مما ذكرنا أن مايطلق عليه لف ظالخيب »ائما سمى نيبا لانه 
ناب عن الحس حتى. وان كان معلوما بالدليل كالرب سبحائه وتعالى » 
فائه غيب ٠‏ وكل ما غابعن الحيون وأ ن كان محصلا فى القلوب فهو غيب »* 
( الخيب في لسان _الشيرع ) 

الخيب شرعا : يراد به ماغابعن الحسولا يدرك يبداهة العقل »© سوات 
كان غليه دليل أم لا * وهذا المعنى لايخرج كثيرا من المعتى اللخوى ٠‏ 

قال جمسهور المشرين :الخيب بهو الذى يكون ذائها عن الحاسة * 
فم هو ينقسم الى ماعليه دليل » والى ماليس عليه دليل * 1 

والمراد بالغيب فى قوله تحالى :( يوون بالغيب ) 7 1أكل لا أمرت 
بألايمان يه مسا لاتهتدى اليه الحقول ؛ من الملائكة ‏ وأشرا ط الساعة 0 
وعذاب القبر ونعسيمه » والبعث » والحشر 4والصراط » والمزان »والجنة » 
والثار »6 7) 
3 مس مس سح سمس سس 
)١(‏ انظر لسان العرب : /(١‏ 5656 »وحط: ١‏ » باختصار 


)١( .:‏ سورة البقرة : ا 1 5 
007 التضير الكيير يع 1/41 ولباب إلتأ ويم سنا ني التنزيا م تضير الخازن 


و 
0 السعود ”1 رشاد المقبل السليم الى 0 ا 
وتفسير القرطبى ”الجامع لالحكام القران ” : 1 / 111 6اطة 186له 


و تير البيضا وى أتوار التغزيل 4 :0/1 ؛4بتصرف ٠‏ 


( ب) أقيام الخيب 
ينقسم الخيب من حيث اكان علم المخلوق به بالدليل الى قسمين: 
القسم الاول : ط لايعلم آلا بطريق الخبر » وهو ما استائر الله تحالى 
به فلم يطلح عليه أحدا: من خلقه ٠‏ 
القسم الظانى :هوألذى له دليل » سواء كان دليله عظيا أو نقليا * 
والذى استأثر الله به ألذى ورد ذكره فى قوله تحالى ؛ ( ان الله 
عنده علم الساعة وينزل الخيث ويحلم مافى الارحام وماتدرى نفس ماذا 
تكسب ندا : وماتدرى نف بأى أرض تموت ان الله عليم خبير ) )١(‏ 
وظاهر الروايات الأثية يفيد. أن هذه الخمس هى التى استأثر 
الله تعالى بها » وأن ماعداها أعلمه بعض أصفيائه ٠‏ 
٠‏ قال الا"لوسى فى سبب نزول هذه الأية :” أخرج ابن المتذر( ؟ )من 


عكر بة( أن رجلا يقال له الوارثين عصرو جات الى النبى صلى الله عليه 


وسلم فقال :يا محمد متى الساءة ؟ وقد أجدبت بلادنا متى ا لسخصيب 5 


١ 5 سورة لقمان : 4م ر‎ )١( 
(؟) اين المنذر هو الحافظ العلامة الفتيه الا حد أبوبكر محمد بن ابراهيم‎ 
*» ابن المنذ ر الئيسايورى » شيخ الحرم » وصاحب الكتب التقى لم يصنف مثلها‎ 
* ككتاب الصيسوط فى الفقه و الاشراف فى!ختلاف الحلماه » وكتاب الاجماغ‎ 
كان مجتهدا لايقلد أجدا » سمع محمد بن ميمون » و محمد بن اسماعيل‎ 
الصائخ» و محمد بن عبد الله ين عبد الحكيم » وغيرهم ٠حد شعنه أبوبكر‎ 
ابن المقري » و محمدين يحى بن عار الد مياظى » و الحسن بن علي بن‎ 
شعبان » وآخرو ن٠ أنظر تذكرة الحظظ للذهبى : 7/ 4417 باختصار‎ 
عكرمة هوالحير العالم أبوعيد اللةالبيرى ثم المدنى الهأشمى مولى‎ )( 
وروايته‎ ٠ روى عن مولاه © وعاعشة » وأنى هر يرة » وفيرهم‎ ٠ أبن عباس‎ 
» عن علي بن أبى طالب فى سئن النساعى + حد.شعنه أيوب» و أبوبشر‎ 
* وقاصم الاتحول » وثور بن يزيد » وغير هم * وأفتى فى حياة أبن عباس‎ 
* قال عكربة طلبت العلم أزيعين سنة * تكلم فيه بأثه على رأى البخوارج‎ 
* مات سنة سبح وطئة بالمد ينه‎ ٠ ومن ثم أعرضرعنه مالك الاطام » و صلم‎ 
١ 10 / ١ : أنظر تذكرة الحفاظ‎ 


إل ف 


وقد إتركت. اسرأتى حبلى قا تلد '؟ وغلت اكسيت اليوم قراذا : أكسيههل© ا 


وقد علد بيْأى أرض ؤلدت» نهأى. آرض أموت ؟ فترلت هذه الاي *(1) 


وذكر نتحوه محى . السنة البخوى (1) 


وقد أخرج : الشيخان و قيرهما :هن أبى هريرة رضى أله تحالى عنه 
.من خديث طويل”+أتة صلى الله عليه وسلم سكل متى الساءة ؟ فقال 8 
نا السبوولن غنها :بطم صن السال » وسأخبرك عن أشراطبا:: !ذ!' 
ولدت. الامة بيها » واذ!! تطاول أهاة الابل الهم فى البئيان » فى خس 


لايعلنين الا أن “(؟) م علا النبى صلى الل عليه وسلم ‏ ( أن الله 


عنده علم الساعة )الاج (050) 


صصص سسسسمة 
(1) ليوج المغائى فن تضير القرآن العظيم : .١*1 71١‏ 0 
(؟) البخوى هو الإناخ الحافظ الفتيه المجتهد محى ألسئة أبنو محمد الحسين, 
.أن صعود بن محمد بن الفراة الشافحى » صاحب ؛ محالم التنزيل 3 
وشرح السنة » والتهذيب » وغير ذلك » تفقه على القاضى حسين صدأحب 
التجليقة » وحدث عنه وعن أبى عمرعبد الواحد بن أحمد الطيحى » 
وأبى الحسن عبد الرحمن بن محمد الا ودى وخيرهم ٠‏ تو فى سنة ست عشوة 
وخسمائة ٠‏ 
أنظر تذكرة الحظ ظللذ هبى : +/ ١1817‏ * 
واثظر قول البخوى فى تضييره محالم التنزيل » بها شتضسير الخازن 
لباب التأويل فى معائى التغزيل :ولو 1 وطة هلا له/ه 115١م‏ 5 
222 من جديت رواه صلم فى صحيحه كتاب الايمان ياب أشراط!لساعة 1م41 
والبخارى قى صحيحه » كتاب الايمان ‏ باب سوال جبريل النبي صلى أللة 
عليه وسلم عن الايوان والاسلام 7٠/1:‏ »> واللفظدله +٠‏ 
والتسائى في سنئه كتاب الايمان وشرائصه »باب صفة الايسان 
والاسلام : 1١1١/4‏ » 
(4:) سورة لقماى : #6 » 


2320 


وأخرج الامام البخازى (! أوالامام أحيد7 أ وغيرهيا:عن ابن عم!(”أتال : 


قال رسول الله صلى اللة عليه وسلم : ”مفتاح ل وفى رواية ‏ مفاتيم الخغيب 


خصص لا يعلمها آلا الله تعالى » لايحلم أحد ايكون فىغد » فلا يعلم 


صايكون فى الارحام » ولا تعلم نفس ماذا تكسب غد! » وماتدرى ثفن 


يأى أرضش تموت »© وصايدى أحد متى يجي المطر 


)60 


)١(‏ البخارى هوشيح الاسلام وامام الحفاظ » أبوعبد الله بن اسطعيل بن 


22) 


لقف 


ابراهيم بن المغيرة بن يرد زيه الجحفى البخايى » صاحب الصحيم والتصانيف » 
ولد فى شوال سنة أريع وتسعين ودائة » وأول سطاعه للحديثسنة خس 
وماكتين » حفظٍ تصائيفاين المارك وهو صبى » نشأ؛ يتيما » سمح مرويات 
بلده من محمد.ين سلام» والصندى » و محمد بن يوسف البيكتدى * وسمح 
أيضا :من دكي بن ابراهيم » وعفان » والمقرئٌ » وأبى عاصم » وغيرهم٠‏ حدث 
عنه خلق كثير منهم : الترمذى » و محمد بن نصر المروزى الفقيه » وصالح بن 
محمد جزرة 4 وكان شيخا نحيظ ليمريطويل ولا قصير » مات رحمه الله تعالى 1 
ليلة عيد الفطر سنة ست و خسين و مائتيئن ٠‏ انظر تذكرة الحفا ظللذ هبى : ؟ /ه 6 دبا ختم 
أحمد هوالابام أحطد بن حنيل شيخ الاسلام وسيد السلمين فى عصره » 
الحافظ الحجة أبوعيد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلى . 
الشييائى المرو زى البخدادى ٠ولد‏ سنة أرع وستين ومائة » سمح هشيما ' 
وايرأهيم بن سعد * و سخيان بن عيينة ٠‏ حد شعنه البخارى ؛ و صلم » 
وابوداك » وخلق عظيم ٠‏ وكان أبوه جنديا :من أيناع الدعوة » ومات 
شابا * قال علي بن المدينى :ان الله أيد هذا 'الدين بأبى بكر يي الردة 0 
وبأحمد بن حنيل يوم المحنة تو فى يوم الجمحة ظانى عشر ربيحا لاول سئة 
احدى وأربحين ومائتين » وله سبع وسبحون سنة بار حم الله تحالى ٠‏ 
أنظر تذكرة البحفاظ للذهبى : ؟/ (47) باختصار ٠‏ . ٌْ 
أبن عمر موعيدٍ أللة بن عمرين الخطاب القرشى » و هوصحايى واين صحابى 
جليل * أسلم معأبيه » وكان ويا عالما كثير الاتباع لأثاز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » شديد التحرى والتوقى فى نواه ٠‏ توفى بكة سنة ثلاث 
و سبعين » ود فن يذى طوى فى مقبرة المبإجر ين ٠‏ 
انظر الاستيعابٍ فى معر فة الصحابة لابن عبد البر» : 1860/17 
أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله : 
( عالم الخيب فلا يظهرعلى نييه أحد! ) : 4/ 157+ 
والامام أحمد فى صئده : 15/ 9ه ه 


27 


وظاهر هذه الاخبار يقتضى أن ما عدا؛ هذه الخصس من 
المغيسبات قد ا 

أخرج حنيد ين زتجويه (! أعن :بعض الصحابة رنبى الله تعالى 
عنهم": أنه ذكر الحلم بوقت الكسوف قبل الظهور فأتكر عليه» نقال : اتما 
الخيب خص» وطى هذه الأية* وطعدا ذلك غيب يحلمه قوم ويجهله قوم: (؟) 

والالحاديث تدل على أن علم هذه الخصن لم يوت للئبى صلىاللهُ 
عليه وسلم 2 ويلزمه أنه لم يوت لغيره عليه الصلاة والسلام من با بأولى * 

أخرج الامام أحيد عن بن عمر رضى الله تحالى عنهط »أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال 5 "أوتيت مفاتيح كل شيئ؛ الا الخس» 
( أن الله عنده علم السامة وينزل الخيث ويعلم ما فى الارحام 
وماتدرى نفس ماذا: تكسب غدا وماتدرى نفس بأى أرض تموت 


ن الله عليم .+ خبير ) إفرف 


)000 هوحميد بن زنجويه 6 الحافظ البارع أبو أحمد الاردى النسائى ؛:مضتف 
كتاب الاموال » و كتاب الترشيب وبالترهيب + سمالنضربن شميل » و يزيد 
ابن هارو ن 4 وجحفر بن عون 4 وسعيد الضبعى * حد شعنه أبو دأ ود 
السجستانى » والنسائى 4 وابراهيم الحربى » وخلق كثير» قال أبوعبيد : 
ماقدم علينا ب ساك حرام لظ ابن ولجويه حل التساي “حميد ثلة * 
ااخسنة جد و عمسمو بأتتيوريت رطب الله تعالف سدكمو أسم أبيه 
مخلد بن تتيبة ٠‏ 

أنظر تذكرة الحفاظ للذهبى : 5/ر٠هه,‏ 
(1) روح المعائتى فى تضضير القران الحظيم : 61١١/1١‏ 
(19) سند الامام أحمد : 46/1 
وانظر سورة لقمان : 6" ٠‏ 


لم 


وعن الزيحى بْن حزائ( ! أظان #حدثتى رجل من بنى عاضر أنه قال : ياربيو ل الله 
هل بقى من الحلم شيى؛ لاتحلمه؟تال عليه الصلاة والسلام : “قد علم الله مز وجِلٌ 
خيرا » وان 'من البعلم مالايحلمه الا الله: (ان الل عنده علم الساعة) الاية. (5) 


وقد صرح يحضهم باستكظار الله تحالى ببن » أخرج اب بعري 3 اهن 


تنادة ( 4 )أنه قال :فى لآية خصىمن الغيب استأث ر الله ببن فلم يطلمعليهن 
طكا مقزًا ولا نيا مرسلا » :ان الله عنده علم الساعة ولايدارى أ.حد من الناش مقى 
تقوم الساعة ؛ ف ىأى سنة ولا فىأى شهرء أليلا أم نهانا ؟وينزل الخيث فلا يعلم 


أحد متى ينزل الخيث » أليلا أم نهانا 


0 ضوريعى بن حرا شالغطقائى الحبسى الكوفى » التعالم العامل » سمععمر‎ ) ١( 
كأن معه بالجابية » وعليا » و حذيفة » رأبا موسى 6 و طائفة٠ وحد شعنه‎ 
منصور» وعيد_ للك بن عمير» وأبو مالك الاشجعى »*و رد أنه لم يكذب‎ 
قط» وكان قد الوعلتضه أنه لايضحك حتى يعلم أثى الجئة هو أو فى الثار؟‎ 

متفق على ثقته وأانته والاحتجاج به* توفى سنة احدى وماعة . 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبى : /١‏ كد 

(1) انظر مجمعالززاعد و منبعالفراعد للحافظ نر الدين ل # 1/١‏ » وائظر 
كذلك سئد أحمد 45/ 47358 واللفظ له * 

م أبن جرير هو أبو جعقر محمد يْن جزي رالطبرى 6 ولد سنة أزيئح وعشرين 
ومائتين » بأمو طبزسثان » كان حافظا لكثاب الله تحالي » عارظ بالقرايات 
بصيرا بالماضى » وان من المجتهدين ولم يقلد أحداء كا ن فقييها عالط : 
بأتا ويل الصحابة والتابحين ) وله كثاب فى لتفسير لم يفسر مظه ؛ و له 
ث ىأصول الفته و فروعه كتب كثيرة ٠‏ تو فى سنة عشز و ثلاثمائة بيغداذ ٠‏ 
“انظر المختصر ن ىأخبا رالبشز تاريخ أبى الفداع : 1/ الا » 

)ع2 هو قتادة يْن دعامة بن مزيز / الحا فظ الحلامة أببو الخطاب السدسي 
اليسزى » الضر ير الا كيه المفيز * حد شعن مد اللة بن سزجسر» وأشرين 
مالك » وسعيد بن الصبيب» و معاذة» بأبى الطفيل » و خلق ٠‏ ورحد شعنه 
صعر» وان أبى عروبة » وشبيان » » و شحبة » و معمر و يرهم ٠‏ قال معمرة 
أنا م قنادةعند سحيد ين السيب شانية أيا م » فقال قى أليم الثالث: رتحل 
يا أضمى فتك أنزفتنى ٠‏ قال قتادة مأقلث لمددث قط أعد علي و ماسمعت 
0 *. قال المؤلف:و معحفظ قتادة وعلمه بالحذيث 

ن رأسا فى العزية واللخة وأيام العرب والشسب ٠‏ مات يواسط 
0 سنة : عشرة وطعة ©» وله بيخ و دون سئة * وقيل 
مات سنة سبمح عشرة ومائة ٠‏ وكاآن يزى القدر 
أنظر تذكرة الحتاظ للذهبى : 117/١‏ 

وطبقات النقباء : ص آلا * 


ويعلم ماتى الاترحام قلا يعلم أحد ماتى الاردام »أذكر أم أنثى » أحمر 
أو أسود »للا تدرى نفس ماذ! تكسب خد!ا »أخيرا أم شرا.؟ وما تدرى 


بأى أرض تموت » ليس أحد من الناس يدرى أين ضجعه من الارْض ا 


أفى بحر أم فى بر فى سهل أم فى جيل )١(6‏ 

قال الاالوسى : ” والذى ينبغى أن يحلم أنه ليس هناك مايدل 
على انحصار المغبيات القى استأثر الله بهن فى هذه الخ » وائما 
خصت بالذكر لوقوع :: ٠.‏ السؤال عنها أو لانّها : كثيرا ماتشتاق النفوس 
الى الحلم ينها » ثم قال تال القسطلانى : ذكرصلى اللهعليه صلم خسا وان 
كان الغيب لايتناهى لان الحدد لاينفى زائدا'عليه » ولا هذه الخس 
هى التى كانوأ: يدعون طلمها ٠‏ 

وفى التعليل الاأخير نظر لايخفى 4 ويجوز أن يطلح الله تعالى 
بَعض أصنيائه على احدى هذه الخص » ويرزته عز وجل الحلم يذلك 
فى الجطة » وعلمها الخاص به جل وعلا ماكان على وجه الاحاطة 
والشمول لالموال كل منها ؛ وتنضيله على الوجه الاثم * وفى شيج المناى 
الكبير للجامح الصغير فى الكلام على حديث بريدة أنه سمح التبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : ”خم لا يحلمبن آلا" اللهء ( ان الله عنده علم الساعة ) 
ظالاية على وجه الاحاطة والشمول. كليا ووجزئيا :*؛ فلا ينافيه اطلاعصه 
تحالى بعض خواصه على يعض المغينات حتى من هذه الخض لانها 
جرفاك نمه وو (61 


ويعلم مسا : ذكرنا ‏ و جه الجمعبين الاخبار الدالة على استتظر الله تحالى 


٠ 1١1/11 : أنظر روح المعائى قى تضير القرآن الحظيم‎ )١( 


للق 
يحلم ذلك مهيدل على خلاق » كبعش الخباراه صلى الله عليه وسلم بالمغييات 
الى هى من هذا القبيل'٠‏ 1 
فقد ذكر القسطلائى أنه غز وجل “اذا :أمر يالغيث وسوته الى 

ماشاء من الااكن علمته الملائكة الموكلون به ومن شاه سبحاته وتحالى 
من خلقه عز وجل© وكذلك اذا أراد تبارك وتعالى خلق شخص فى رحسم 
يحلم سبحانه الملك الموكل بالرحم بط يريد جل وعلا 6 كما : يدل عليه ا أخر جه 
البخارى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ”ان الله تعالى 
وكل بالرحم ملكا يقول : يارب نطفة 4 يارب علقة » يارب ضخة» تاذ أراد الله 
أن يقضى خلقه قال :: أذكر أم أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ فضا الززق ؟ 
ومنا لاتجل ؟ نيكتب فى بطن أمه » فحينئذ يعلم بذلك الطلك 4 وضن شاع 
الله تحالى من خلق )١(“‏ 

ش وجه الجمعأن هذ! لاينائى الاختصاص ولا استكثار بعلم المذكورات 
بناه على أن “المراد بالعلم الذى «استأثر الله تحالى بهشه هو العلم الكاش 
بأحوال كل علق التفضيل © فا يعلم به اللك ويطلح عليه يعض الخواص 
يجوز أن يكون دون ذلك بل هو كذلك فى الواقع بلا شببسة * 

وقد يقال فيسا: يحصل للاثولياء من العلم يشي مسا ذكرنا 
بأنه ليس بحلم يقينى »* تال علي القارى ؛ فى شرح الشقء : الاوليات وان 


كانوا! ' يتكشف لهم الاشّياء » لكن علمهم لايكون يقينيأ ' والهامهم لا يفيد 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه #كتاب بده الخلق » ياب قول الله تعالى :( واذ 
قال ريك للملائكة أتى .جاعل فى الارْضٍ خليق : 7/6 21117 وأيوداود 
فى سننه كتاب السنة + باب فى القدر : 5/ 4178 والتر مذى فى سئئه 
كتاب القدر» ياب طجاء أن الامال بالخواتم : 35/4؟؟ . 


20010 


ايلات 
الا أمرا ظنيااه 0 
قال إلا لوسى 5”ومش هذا عندى بل هو دوته بمراخل علم 


النجوى و نحوه بواسطة أماراتعنده بغزول الخيث» وذكورة الحط أوأنوثته » 
أونحو ذلك » ولا أرى كفر من ادعى مل هذا العلم » ظانه.ظن عن أمر عسادى * 
وقد نقل السكقلانى فى فتح البارى عن القر طبى )١(‏ أنه قال 4” من 
ادعى علم شيِيٌ من الخصرغير صننده الى رسول الله صلىاللَهَ عليه وسلم 
كان كاذيا فى دعواه ٠‏ وأط ظن الخيب فقد يجوز من المئجم وغيره اذا 
كان عن أمر عادى وليس ذلك بعلم * وعليه فقول القسقطلاتى : من 
ادعى علم شييٌ منها: فقد كفر بالقران العظيم * ينبخى أن يحل العلم 
فيه على العلم الذى استأثر الله تحالى به دون فيره» لا على مطلق العلم 
الشامل للظن وما يشييسه مث 
ويستظاد مما ضى أن الغيب 2 . ش الذى 
استأثر الله تعالى به » والمذكور فى الأية السايقة » قد يطلح الله تعالى 
بعض أصفياكهة على نشي من ٠‏ كاجلاءه سبدائه وتعالى للطك 
الموكل بالرحم يدا فيه من نطفة ثم علقة شم مضصغة» مخلقة أم غير مخلقة » ذكر أم 
أنقى » سعيد أو شقي + الى آخراكتصال خلقة المخلوق فى الرحم ٠‏ 
(1) القرطبى هو محمد بن أحمد بن فرح الخزن جى العالكى » أبوعيد اللة القرطبى ٠‏ 
كان صالطا زاهد!: ورعا » من تصا نيف :شرح التقبى » و تفسيره #جامع 
الالجكام » والتذكار فى أفضل الاذُكار ٠‏ توفى سنة. #احدى وسعين وشقاقة النذك 


انظر طبقات المضرين للدا ودى : 10/1 17 » وطبقنات المفسرين للسيوطى :59-13 
(1) اتنظرروح المعانى فى تضضير القرآن الحظيم: 111/10 * 


2010 


والقسم الظانى من الخيب » وهو الذى عليه دليل ينقسم .الى 
تسمين أيضا : فمنه قد يكون دليله عظظيا كالبارى جل وعلا » فائه غيب 
ولا يتوصل أئ . مخلوق فى:الدنيا الى رويته تحالى بالروية العادية ولا 
الى معرفة حقيقته » كاغال تحالى : (لاتد رك كه الابّصاز و هويد رك الايُصضار وهو 
اللطيف لير )واف حديت اع رضى الله تعالى 1 

”. من حدثك أن محمد! .رأى ربه فقد كذب» و هو يقول :لاتد ركه الابضاره ومن 

حدكا أنه يعلم الغيب فقد كذب» وهويقول :لايحلم الخيب الا الله (1) 
و معهذ! نان عدم رويتنا ‏ له سبحانه وتحالى » وعدم الوصول الى معر فة حقيقة 
ذاته لاينقى الهلم بوجوده » و نايجب له من صفات دل العظل عليها وأيدتها . 
الاثلة النتلية ٠‏ 

ونه أى الغيب بط قد يكون دليله نقليا كبحضصنات الله تعالى 
وأخبار الام السابقة» وما أخبرت به الائبياء :من الاتمور الخبيية » مما كان 
وماهو كاعن الأنْ وما سيكون فى المستقبل ٠‏ 

ويظهر من هذأ أن الغيب الذى استدل عليه بالاثلة النقلية من حيث 


حدوثه فى الا مان المخطفة » قد يكون شهادة بالنسبسة لبعض الناس » 


(٠١ : سورة الاتحام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى شخيكة »كان التو حيد »بات قول الله تحالى : 
3 الراق ذو القوة المتين ) : 9/ ١41‏ 
وأخرج نحوه الام صلم فى صحيحه ‏ كتاب الايمان »باب قول 
الله تحالى:( ولقد رآه نزلة أخرى ) ا/ ا عالاه 


إشنف 


وغينا بالننية لبعض آخر ٠‏ كإخبار الائبياد السايقين أتيامهم عن محمد 
صلى اللتهغليه وسلم وأمته » ظنه كان غيا بالنسبة لهم »بينصا هو 
شهاده بالنسية لامصل هذا الزمان * 

وقد يكون بعض الاشياه معلوما بالحس فيقدر ساللةٌ تعالى أن 
نصبح غبيا > كحوادث الاتم السابقة » فاتها كانت شهودة لامعل ذلك 
الزمنان ش أصبحت غنا بالنسبة لناا ٠‏ وبذلك سماها الله تعالى فييا 
فى عدة مناسبات ٠ففعدما‏ ذكر الله جل جلاله قصة مريم وما كان من 
أمها تال :( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لذيهم ان 
يلقون أتلامهم أيهم يكل مريم وما كنت لديهماذ يختصمون) )١(‏ 

وهكذا فى آخر قسة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه قال تعالى : 
( تلك من أنياء الغيب نوحيها اليك ما كنت تحلمها أنت ولا قومك 
مسن قبل هذا فاصبر أن الحاتية ,للمتقين ) (1) 

وكذلك سى قصة سيدنا يوسفسعليه السلام ‏ نيبا فقال : ( ذلك 
من أنباع الخيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
يكزون ) (5) فتلك الحوادث كلها كانت مشبودة لاضحابها ومع ذلك 


فقد سلاها الله تعالى غييا بالئنبة لنا لاثنا لم تشاهدها ٠‏ 


)64 سورة آل عمران:‎ )١( 
14 : سورة هود‎ )١( 
١٠١] : سورة يوسف‎ )1( 


24120 


البحث الظانى فى وجوب الايممان بالمغييات 


ان الاينان بالمخبيات أمر واجب قررته الشريعة الاسلامية فى غير 
موضح من الكتاب والسنة 4 وله كانته الحظفى فى الاسلام »اذ هو جسي 
من أجاء الايان ولا يكون الايسان بدوتنه ٠‏ 
والاثلة على وجود المغيبات » ووجوب الايمان ببها كثيرة » 


فينها التظية » ومنها الحظية ٠‏ واليك فيط يلى بيان ذلك منصلا ٠‏ 


030 ) الأ الششةشي بحت يات برجد اها 
ان الاذّلة الشعية على وجود المخبيات وو -جوب الاينا نجنا 
كثيرة جدا » قمشها ماورد فى القران الكزيم » ومنها مأ ورد فى السنة ألنبوية ٠‏ 
فمسا ورف قى القرائ الكريم : الامر با لايمان بالل تعالى وبالملائكة 


وياليوم الأخرة 8 / 00 
قال الله تعالى : ( يآ أيها الذين آمنوا:آضوا بالله ورسولح) 


وتال تمالى :( لين البر أن تولوا:وجوهكم قبل الشبرق والمغرب 
ولكن ابر من آمن بالل والملائكة واليوم الأثثر) (1) 
تالأمر بالاييان بم ذكر دليل على وجوف فغبيات يجب الايمان 
بها » وليعلم أن الحش السليم لايستيعذ وجوه عوالم'نمبية »يل يقزيتهاء 


العملا 


العقراليه ليم 
واذ! كان ٠:‏ . : هكذا. فين ياب أولى أن تكون الشريحة المطهرة أكثز وأشذ 


١١1 5 سورة النسائ‎ )١( 
(؟) سورة اليقرة  4 للا(‎ 


206) 


ائياطا لوجود هذه الحوالم الخبيية » ولذا: نجد القرآن الكريم يذكر 
كثيرا منها » ويحتنى بمن يمن بها عناية خاصة » ويعطيه درجة عليا » 
كط يمدحه بالتقوى والايطن والفلاح ٠‏ 

تال الله تعالى :( ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للتتينءالذين 
ينون بالخيب ويقيمون الصلاة ومما رز تناهم ينفقون 2000 

وقد قال معظم المفسرين أن المراد يالخيب فى هذه الاية هو 
الاييان بالل تحالى » والايطن بكل ما أخبر به تحالى» وما أخبر به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من الامور الخبيسية » كالايطان بالملاكة » 
وعذاب القبر ونعيمه » والجنة والنار وما الى ذلك * 

والممن بمثل هذه الامور يستحق الامتناع به والتقدير * ولذا ختم 
الله تلك الأيات بقوله ؛ ( أوكّتك على هدى من رهم وأو لفك هم المتلحون) (1) 

ويدل أيضا على وجود المغييات ما أخبر به القرآن والرسل 
من الخيسبيات المختلفة 5 كثيرة » 

نمنبا الاضية كأخبار الامم السايقة ٠‏ ومنها مالم تكن حاصلة 

عند الاخبار بها شم حصلت ٠‏ ومنها ماسيكون حصولها مح فتاع الدنيا » 


ومنها ما سيكون يوم القيامة ٠‏ 


8 ٠: سورة ألبقرة‎ )١( 
سورة البقرة 5 ه‎ )١( 


.)11( 


أما المغيبات الماضية ككثيرة 6 منها قصة أبينا آدم عليه السلام » 
وما كان قبل" خلته » وبعد خلته » وموقف ابليس منه * 

قال الله تحالى :2 وأذ تل ريك للملائكة انى جاعل ف ىالارض 
خلينة تالوا أتجحل نيبا من يفسد فيبا ويسفك الذماك ونحن سبح 
بحمدك وثقدس لك قال اثى أعلم مالا تعلمون ٠‏ وعلم آدم الاسماع كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبوونى بأسمامع هولاى ان كنتم صادقين * 
تالوا سبحاتك لاعلم لنا آلا ماعلمتنا انك أنت الغليم. اللحكيم * قال ام 
اتبعيم بأساعهم ظما أنبآهم بأساعهم قال الم اثى أملم غيب السموات 
والاض وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون + وأذ ظظنا للملائكة أسجدو! 
لأدم فسجدوا الا ابليس أَبَى واستكبر وكان من الكافرين * وتنا يا ألم 
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقربا هذه 
الشجرة نتكونا من الظالمين ٠‏ فأزلهط الشيطان عنبا: تأخرجبا مما كانا 
نيه وظنا اهبطوا بعشك لبعض عدو ولكم فى الاش صتقر ودتاع الى حين » 
نتلقى آدم من بيه كلنات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم) )١(‏ 
فالمذكور فى هذه القصة من الغيييات العى مضت وأخبرنا بها القران 


الكريم * وماكتا لنحلم بها لولا أن أخبرنا الله تحالى بها ٠‏ 


» سورة البقزة : ه857‎ )١( 


2117 


وأما المغييات التى لم تكن حاصلة عند الاخبار بها ثم حصلت 
فعديدة أيضا » منبها: تحقق دخول أبى لهب واصرأته النار بموتبطا على 
الكفر * قال الله تعالى :( تبتيدا أيى لهب وتبهما أغتى منه ماله 
وماكسب:سيصلى ثارا ذات لهبءوابرأته حبالة الحطبءقىجيدها حيل 
00 

ومنها حصول المسلمين على النصر ود خو لبهم مكة المكرمة معزز ين مكرمين 
بعد أن كانوا محرو مين منبا ٠قال‏ الله تعالى : (لقد صدق الله رسوله الرويا 
بالحق لتدخلن السجد الحرام ان شآ الله أمنْين محلقين روو سكم و مقصر ين 
لا تخافون فعلم مالم تحلموأ.فجعل من دون ذلك فتحا قربيا ) 00 

ومنبا ما أخبريه النبى صلى الله عليه وسلم تكان كما أخبر به صلى الله 
عليه وسلم ؛ كاخباره عليه الصلاة والسلام يأن عصارين ياسر ستقظه 
الفئة الباغيية © وقد حصل بأن قتل فعلا ٠‏ 


عن أبى سعيد الخدرئ[ ')رفى الله تمالى عنه قال ؛ أخبرئى من هو 


(1) سسورة السد * 

'(1) سورة الفتم + 6137 وانظرالدين والدولةص؛ 1لا 
واعجازالقرآن للسيو طى :ص؟ 6117 و اهل العرقان :ص11 + 

(1) هوأبوسعيد الخدرى سعدين مالك بن سئان الانُسارى الخزيجى المدنى » 
كان من علماء الصداية و ممن شهد بيعة الشجرة » روى حديظ كثيرا » وأفقى 
مدة» وأبيوه من شهداء أحد ٠‏ عا شأبو سعيد ستا وثطئين سنة * حدث 
عنه اين عمر > وجاير ين عبد الله وغيرهطا .هن الصحابة »كما حد شعنه أيضا:: 
عامرين سعد * وعمرو بن سليم » وخلق كثير» مات فى أول سنة أريع 
وسبحين ٠‏ ويروى أن أيا سعيد كان من أهل الصفة * 

أاتظر تذكرة الحظظ للذ هبى :: 16/0١‏ 


)16( 


خير مفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل لعماز حين جحل يحفر 
الخندق ؛ وجحل يسح رأسه: ” بوسى ابن سصية تقتلك فقة باغية “ وفى 
رواية البخارى؛” ويح عماز تقتله الفئة الباغية ؛ يدعو هم الى الجنة 
ويدعونَه الى الثاره تال عماز: أعوق بالل من الفتن “(1) 

هذه هى بعض المقييات الغى حصلت كنا أخير بها الشارع ٠‏ تأما التى 
لم تحمل يكن أن يغلم يعض منها مما يأتى ؛ 


أشر أط الساعة 


وقت الساعة غيب لايعلمه الا أللهٌ تعالى كط قالفى كتابه: ( يسألونك 
عن الساعة أيان مر ساهاءثيم أنت من ذكراهاءالى ريك نتباها )(1) 
ولما كان الامر كذلك اكتفى الشارع بالكشف عن أشراطها ٠‏ 

قال الله تحالى :( واذا؛ وقع القول عليهم أخرجئا لهم دابة من 
الارْضتكلمهم أن الناسكانوا بآياتظ لايو قنون ) 17 وقال أيتما ‏ (حتى اذا 
فتحت يأجوج و مأجوج و هم من كل حدب ينسلو ن * واقترب الوعد الحق فاذا هى 


شاخصة أبصار الذين كغروا ياو يلنا قد كثا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) (4) 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه »كتاب الصلاة »باب التعاون فى بناه 
السجد : 1١١5/١‏ 
وآخر جه أحمد فى صنده : 16 

)١(‏ سورة الناعات : 61+ سغ* 

(8) سورة الثميل : 5م 

(؟) سورة الانبياة : 17-53 


0150) 


وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :” ثلاث اذ1 خرجن لاينفح 
نضا ايمانها لم تكن أمنت من تبل » أوكسيت فى ايماتها خيرا » طلوع 
الشص من مغربها » والدجال » وداية الارّض» ١7‏ أوقال عليه الصلاة والسلام 
: (لاتقم الساعة حتى تقتتل فنتتان عظيمتان يكون بينهط مقتلة عظيمة 
ودعوتهط واخدة ٠‏ وحتى ييعث دجالون كذايون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله * وحتى يقبضالعلم » وتكثر الزلازل » ويتقار ب الز مان »(1) 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ” والذى نفصى بيده ليو شكن أن يغزل فيكم 
أبن مريم حكما مقسطا + فيكسر الصليب» و يقتل الخغز ير » و يضع الجر ية » و يفيضرالمال » 
حتى لايقبله أحد ؛ حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها (5؟) 
الحياة البر زخية 

الحياة البرزخية هى الحياة التى يقضيها. الانسان مابين الحياة 
الدنيا والحياة الآخرة بحد فاته للدنيا » وفيها يكون سؤال ضكر 
و تكير فى القبر » والئميم للصالح » والعذاب للطالح ٠‏ 

فاذ! مات الانسان وورى التراب على قبره يأتيه ملكان فيجلسانه 
ثم يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه » وكتابه » فان كان صالحا ثبته الله تعالى 
فينجم فى الجواب » وان كان فسا أو كارا خذله الله تحالى فيرسب ٠‏ 
قمن بحسن حرا فاز بالنميم » ومن رسب يام بالحذاب ٠‏ 
(1) صحيم سلم »كتاب الايمان 6 يابالزيان الذى لايقبل فيه الايطان 1١:‏ /40» 


الوق صمحيح البخاري ؟كتاب ألفتن » باب حد ثنأ منسدد 69696069 5 6/غلا 
(؟) صحيح مسلم كتاب |الايان » باب نزول عيسى بن مريم : ٠ 51 /١‏ 


والدليل على أن الله تعالى ينحم على عياذه بعد موتهم قوله 
تعالى :زولا تحسبن الذين قظوا فى سبيل الله أموأتا بل أحياء عند 
رهم ير زقون ٠‏ فرحين .يما أتاهم الله من تضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزثون * يستبشرون 
ال ف الال و ون م 
بتحسة من الله و نضل وأن الله لا يضيح المو نين 

فهذه الأية صريحة فى ائبات النعيم لبعض الموتى »كا أن الاية 
الأثية واضحة فى اثبات العذاب لبعض الموتى الستحقين له » كفرعون 
وأمثله ٠‏ قال الله تحالى : (وحاق بآل ترعون سير العذاب ٠‏ الثار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويى تقوم الساءة أدخلو! آل مون أشد العذاب)(1) 

قال لابن كني( "عند تفسير هذه الأية:” لا أغرق الله فرهون 
وآله فى اليم نظهم الى الجحيم فجعلهم يعرضون على الثاز اجا وصناء 
الى قيام الساعة ٠‏ واذ!- كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم 
فى الثار 57 الحذاب ٠‏ ولا ريب أن هذه الأية أصل كبير 


فى الاستد لالعلى عذاب القبر عند أهل السنة (4) 


١911١59 : سورة آل عمران‎ )١( 

)١(‏ سوية الغافر : ه6865 

(1) اين كثير هو أساعيل بن عمر ين كثير الحافظ عطد الدين أبو الفداء » أخذ 
الكثيرعن ابن تيمية واتبعه فى كثير من ' آراعه » وناضل 2 
وهو محد ث متقن * ومفسر نقاد » ! حن وأوذى بسبب افتاه برأى ابن تدمية 
فى الطلاق * من تصائيفه :تير القرآن الحظيم » البداية و النهاية وغيرذ لك ٠‏ 
توفى رحمه الله تحالى سنة أريع وسبمعين و سبعمائة » ود فن بحقبرة الصو فية 
عند شيخه ابن تيمية ٠أنظر‏ طبقات المفسرين للداودى ١١١/1١:‏ 


(غ) أنظر تفسير أبن كثير : 417/56 
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وعن البراع بن عاي(! أقال : ”خرجنا مع رسول الله مبلى الل 

عليه وسلم فى جنازة رجل من الانْصار ظانتهينا الى القبر ولما يلحد » فجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلستا حوله كأثنا على روسنا الطير »وفى 
يده عرد ينكتبه فى الارض فرقح رأسه فقال : ” استحيذ و١‏ هاللةٌ من عذاب القبر 
مرتين أوتلاظ » زد فى حديثجرير ههنا وقال وانه ليسمعخفق نحالهم اذا 
ولوا مدبرين حين يقال له ياهذا من رنْك وط ديثك ومن نبيك ؟ قال هناد : 
قال ويأتيه لكان فيجلسانه نيقولان له من ريك ؟ فيقول ربى الله ٠‏ فيقولان له: 
مادينك ؟ نيقول #ذينى الاسلام» فيقولان له :ماهذ! : الرجل الذى بحث فيكم 
فيقول هورسول الله ٠‏ فيقولان له وط يدريك؟ فيقول ؛ قرأتكتاب الله 
تآمنت به وصدقت ٠‏ زاد فى حديثجرير فذلك قيل الك تحالى : ( يثيت الل 
الذين أمنوا بالة ول الظبت فى الحياة الدنيا وفى التخية الي + ثم تف » 
قال :فينادى مناد من السمام أن قد صندق عبدى ظافرشوه من انجئة وافتحوا 
له بابا: الى الجنة وألبسوه من الجنة* قال فيأتيه من روحها وطبينها* تال 
ويفتم له فيها .مد '.بصره * تان وان الكافر فذكر موته ثال وتحاد روحه فى 
جسده » ويأتيه طكان فيجلسائه فيقولان :من ريك ؟ فيقول : هاه هاه هاه لا أدري* 
فيقولان له :ماد ينك ؟ 50000 هاه لا أدري» فيقولان لشسه ما هذكا 
)١(‏ هوالبرام ين عازببن حارثين عدى بن جعشم بين مجدعة بن حار ثة بن 

الحارث بن الخزرج الاتئصارى الحارثى الخزر جى ٠‏ يكنى أبا عمارة و قيل : 

أيا الطفيل » و قيل غير ذلك *شهد البراعه ين غازب مععلي كرم الله وجهه ._ 

الجل وصفين والشهروان » ثم نزل الكو فة و ناتيها نأيام مسعب بن الزيير 


رحمه الله تحالى ٠‏ 1 
أنظر الاستيعاب فى معرفة الضحابة لاين عد +الير : 150/١‏ 


(5) سورة براقي يو 


)١؟؟(‎ 


الرجل الذى بحث فيكم ؟ فيقول :هاه هاه ٠‏ لا أدرى ٠“فينادى‏ منادى من 
السماد أن كذب نافرشوه من الثار واليسوه من الثاز وافتحو! الدايايا الى الثار :* 
قأل #نيأتيه من حزها و سمومها » قال : ويضيق عليه قبره -حتى تختلف نيه أضلاقه :* 
زاك فى حديث جرير تال ؛ ثم يقيضله أعمى أبكم محه مرزية من حديد لو ضرببينها 
جبل لصا رترابا :© قال #فيضرب بها خمرية يسمحها نط بين المشرق والمغرب الا" 


افثقلين فيصير ترابا ٠"‏ قال : ثم تعاد فيه الروح )١(“‏ 


الصراظ : ' 


الصراط من المخييات التى أخبرنا بها الشارع والتى يجب الاينان ينها 
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ففى حديث حذيفة 8 ٠0٠”‏ فيأتون محمدا فيقوم فيوذن له وترسل الامائة 
والرحم فتقوطان جنيتى الصراط ؛ يمينا : وشطلا » فيمز أولكم كالبرق ٠‏ تا 

قلت بأبى أنت وأفى +أئى شييٌ كمر البرق ؟ قال ألم تروا: الى البرق كيف 

يمر ويرجح فى طرفة عين ؟ ثم كمر الريح ٠‏ ثم كر الطير» وشد الرجا' (') 
تجرى بهم أعمالهم ‏ ونبيكم قاعم على الصراظط يقول ؛ رب سلم سلم * 

حتى تعجز أعمال العباد :» حتى يجيي الرجل فلا يستطيح السير الا 


زَحظ ٠‏ قال : وفى حافتى الصراط كلاليب معلققة صسأمورة بأخذ من آفرت 


)١(‏ آخرية أبودايد فى سننئه » كتابالسنة » ياب فىالسألة فى القبر وعذاب 
القبر : غ/5* 1 والترمذى فى سئئه #كتاب الجناعز »ياب ما جاه فى 
عذاب القبر 4781/78 وأحمد فى صنده ١‏ 5417/6 

( ؟) الشد :العد و البالخ والجرى » جافحالايول :»ما /١1لم4ع‏ 


0 
بسه » فمخدوش ناج > و كد وس (١)تى‏ الثار “سا وفى رواية الت 
والصراظ كحد السيف “(1) 
وعن غاعشة رضى الله عنها تالت: ” سألت رسول الله صلى الله : 
,عير الكرض فرق 
عليه وسلم عن قوله تعالى : ( يوم تبدل الارض والسموات ) نين 
يكون الثاش يومد يارسول الله ؟ فتال على الصراط *(4) 


الصرض 


يجب أن نومن بأن الخلاعق ستعرض على بها : يوم القيامة *. تان 
الله تحالى : (يو مذ تعرضون لاتخفى منكم خافية ) (*) وقال فى الأية الاخرى ‏ 
( وعرضوا على ريك صظا ...* :) 17 )وتان صلى اللةٌعليه وسلم : “يدو أخدكم من 
يه حتى يض عكتثه عليه فيقول أعملت كذا وكذا ؟ فيقول نعم *ويقول أعطلت كذأ ركذا 8 
فيقول نحم ٠‏ فيقرره ثم يقول أثى سترتها عليك فى الذنيأ وأنا. ١‏ أغفرها: لك ايوم 9/(6) 
وعن عاعشة رضى الل عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم تال :* لبي أخذ. يحاسب 


الا هلك ٠:‏ قلت ياريبول الله أليساللة يقول : (حسابا: يسيرا) (4) ؟ تال 


(1) مكدوس: مدفوع » وتكدس الانسان » أذ1:د فحمن وراعه سقط * 
)١(‏ أخرجه صلم فى صحيحه كتاب الايان »ياب أذ ذئى أهل النجنة منزلة 
فيبا: ١11/ ١:‏ ا رك » كتاب الأهوال : ماه 
(8) سورة ابراهيم + 
(6) صحيح صلم 0 لاعن والكانير و يلاق اياك أيست والوزة ا 
(6) سورة النحاقة ١8:5‏ 
(؟) سورة الكهف :44 
(/) أخرجه ! لبخارى فى صحيحه » كتاب التوحيد »باب كلام الب 
مم الاتبياء وغيرهم 141/145+ 
(4). سورة الانشقاق : 48 
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صلى الله عليه وسلم:ذاك الحرض » ولكن من توقشالحساب هلك )١(*‏ 


كتساب الامطل : 


ويجب أن نومن بأن كل انسان يأخذ كتاية ويقرأه » فان كان 
مومنا فسيمينه » وان كان كافرا نيشماله » ومن وراعه ظهره © ويدعو 
ثبورا ويصلى سعيرا  ٠‏ 

قال الله تمالى :( تأما من أتى كتابه بيمينه ضوف يحاسب 
حسابا يسيرا:* وينقلب الى أهله صرور! ٠‏ وأما: من أوتى كتابه وراء 
ظبره ضوف يدعو توراه ويصلى سعيرا ) (5)وتال أيضا:( وكل إتسان 
ألزمناة طائره فى عنقه ونخرج له يوم التيامة كتابة: يلتاه منشوراهاقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييا ) (؟) 
الحساب: 

: والحساب من المغبيات الواجب الايان بها ٠‏ وهو توقيف الله 

عباده 

تعالى يوم القيانةيعلى أعمالهم » سواء كانت خيرا أم شرا » فعلا أوقولا 
والأيات الواردة فى ذلك كثيرة » منبا قوله تحالى: ( أن ألينا ايابهم + 
ثم أن عليئا -حسابهم 20 
)١(‏ صمحيح مسلم كتاب الجنة وصنة نحيمها وأهلها باب اثات الحساب: 116/4 
(؟) سورة الانشقاق : م 


(؟) سورة الاسراع : ١6١!‏ 
(؟) سورة الغاشية : 595لا » 


25) 


المنيزان 4 

يجب الاين بالميران الذى أخيرنا الله به فى قوله :( وألوزن 
يومئذ الحق فمن نقلت موازينه أولئك هم المظحون + ومن خفنت 
نوازينه وليك الذين خسروا أنفضهم بما:كانوا :بآياتنا يظلمون ) (1) 
وفى قوله : ( وتفبع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيظ » 
وأن كان طقال حية من خردل أتيظا يها وكفى ينا: حسبين )(5) 

وفى ألحديث تال عليه الصلاة والسلام : *أن الله سيخلض رجلا 
من أمتى على روس الخلائق يوم القيامة » فيفشر عليه تسعة وتسعيين 
سجلا ؛كل سجل فل مد البصر »ثم يقول : أتئكر من هذا شيط ؟ 
أظلمك كتبعى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : أنلك عذر ؟ 
فيقول ذلا يارب »فيقول : بلى أن لك عندظط حسنة » تأنه لاظلم عليك الهومة 
فتخرج بطاقة فيها:: أشهد أن لاإلله إلا الله » وأشهد أن محمدا عيده 
ورسوله #فيقول : اخضر و زنك » فيقول يارب طهذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فقال : انك لاتظلم » قال : فتوضح السجلات فىكفة والبطاقة 


فى كفة + فطاشت السجلات ونقلت البطاقة 4رلا يفقل مع اسمالله شيئق “(5) 


)١(‏ سوزة الاعراف: لاو 

(؟) سورة الاتبياء 1 617 

ضف أخر جه أخيق فى ضئده 2 117/15 » 
وآأبن ططجه فىسنته كتاب الزهد باب ايرجى من رحمة ة الله يور القيامة: ؟ //11 1١١‏ 
والترمذى فى سننه » كتاب الايان »باب فيمن يموت. وهو يشهد 
أن لا إلله إلا" الله : 0/ 56 » واللفظ له ٠‏ 


احرف 


الملاككة 


الملائكة فى اللغة : الطك من الملائعة واحدوجمع ٠‏ قال الكسائى(١)‏ 
: أصله مألك بتقديم الحمزة من الا"لوك » وهى الرسالة »ثم قليت اللام 
00 أن ؟ حرق 5 
فقيل :ملا ك ٠‏ وأنشد أبو عبيدة ' الرجل من عبد القيس .جاهلى يمدح 


بعض الملوك : 
ظست لائس ولكن لملاكك ‏ خ»«اد تنزل من جو السماه تسوب ٠‏ 


ثم حذفت همزته لكثرة الاستحطل فقيل طلك» فلما: جمعوه ردوه أليه 
فقالو! 4 ملانكة وصلائك ٠‏ 
وقال ابنن برى (') ملك من مألك 4و مألك وزئه مفعل فى 


الاميل من الا"لوكة قال وحته أن يذكر فى فصل ألك لا فى فصل يلك © (4) 


)١(‏ الكساعى هوعلي بن حمزة الامام أبو الحسن الكسائى » امام الكو قيينفى التحو 
واللغة ؛ وأحد القراه السبعة المشهورين » صنف معانى القر أن ؛ والصادر؛ 
والحروف# قيل. له الكسائى لائه دخل الكوفة وجاه ,ألىحمزة بن 
حبيب و هو ملتفبكسات نقيل له صِاحب الكات » وقيل أحرم فى كساع فنسبب 
أليه ٠‏ مات سنة مائة وتسع و ثماثين » فى السنة التى مات فيهاأ محمد بن 
الحسن الفقيه ٠‏ انظ اللياب :51/7 » وبشية الوعاة؛1 2171/1 

(1) أبو عبيدة هو معمرين الثنى اللخوى البصرى » أبوصيدة» هوأول من 
صف فىغر يب الحديث ٠وكان‏ ذا معرنة يأخبار العرب وأيامهم ٠‏ وكان 
بيخ ضالحر ب »© وألف فى مثالبها كتابا “وكان يرى رأى الخوارج ٠‏ قال الجاحظة 
لم يكن فى الارض خازجى أعلم يجميع العلوم صئه ٠‏ انظرة المعار ف 
لابن قتيية » ص : 567 »2 وبغية الوعاة : 1554/1 » 

(1) أبنن برى هو عبد الله بن برى أبو محمد المقدسى الصرى التحوى 
اللغوى ٠‏ شاع ذكره واشتهر » ولم يكن فى الدياز الصرية مثله ٠‏ 
صئف : اللباب قى الردعلى أين الخشاب ٠‏ و حواشى على الصحييح » ولم 
يكطها ٠مات‏ سنة : آلره, 

انظر : بغية الوعاة 1 ؟1/ 6لا ٠‏ 
(؟) انظرلسسان العرب : ١1١/445357ط8828!له/0ا153ام:‏ 


افق 


الملائكة في الشرع: 
قال الفخر اللرازى : ” والطلائكة أجسام لطيفة هوائية تقدر على 
التشكل بأشكال مختلنة » سكنها السمواته وهذا قول أكثر الصلسين )١(“‏ 
وقال الالوس (:5) تحره الا أنه زاد :” وقيل نولائية #(5) 
وجاء فى شرم الجوهرة : ” الملافكة أجسام نورائية علوية قادرة علىالتشكل 
بأشكال مختلفة »كاطة فى الحلم والقدرة على الامحال الشاقة ٠‏ وشأئها 
الطاعات » وصكنها: السموات ٠‏ وهم رسل الله الى أثبيائه » وأمتاره على 
وحيه ٠‏ يسبحون الليل والتبار لايفترون » ولا يحصون الله ما أمرهم 
ويفحلون ما يومرون * لايوسفون بذكورة ولا أتوثة لحدم دليل على ذلك “ (4) 
وروى عن سحيد بن السيب(* أنه ظال : ” الملائكة ليسوا ذكورا 


ولا اناظ ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتنا كحون *17) 


7٠١1/1: /ه 5 » وفتم البأرى‎ ١: التفسور الكبير؛ » وتضير البيضاى‎ )١( 
الالوسى هومحمود ين عبد الله الحسيتى الا"لوسى » مفسر رأديب »نسبة‎ )1( 
الى الاسرة الالوسية » وهىفى نجزيرة الألوس فى وسط الفرات» ولد يبغداد‎ 
» من تصانيفه :روح المعانى‎ ٠ وتو فى فيها سنة ألف وماعتين وسبعين‎ 
5 فى التضير » وغراعب الاغتراب » و نشرة المدام فى!الحودة الىداز الاسلام‎ 
أنظر الاعلام : 4/ 51 4ه‎ 
+15 ١8/ ١: انظر تحر يفه للملائكة فى تفسيره روح المعاتى‎ )1( 
انظر شبرح الجوهرة : صا18814ء‎ )4( 
» سعيد بن اليسيب ضوالامام شيخ الاسلام فقيه المديئة » أبو محمد المخزو ى‎ )0( 
ولد لسئتين مفمتا على خلافة عمر * سمح من عمر شيك 'و هو‎ ٠ أجل التابحين‎ 
يخطب 4 و سمح من عثمان » وزيد بن ثايت »© وعائشة » وسعد » وأبى هريرة‎ 
كان واسعالحلم متين الديانة » قوالا بالحق 4 فقيه‎ ٠ رضىاللة تحالى عنهم‎ 
النفر» قال أحمد بن حنبل وغيره #مراسلات سعيد صحاخ ٠و كان لايقبل‎ 
جوائز السلطان » وكان له أربعمائة د ينار يتجر فيها بالزيت و غيره + اختلف‎ 
فى وظته فقيل مات سئنة رسع و تسعين رهو الاتُوى » وقيل أحدى أو أثنتين‎ 
* الله عليه‎ ٠ : و تسعين » و قيل تسم و ثط نين » وقيل .خص ومائة س رحمة‎ 
٠ 6ه باختصار‎ 656 /١ : انظر تذكرة الحفاظ للذهبى‎ 
هذه الرواية ذكرها ابن حجر فى تم البارى 1597/55 م‎ )1( 


)1١2( 


والملائكة عو الم غيية تقابل الانسان والجن * ويجبالايمان بهم لثبوت 
وجود هم بقوله تحالى تو من يكفر باللهَ و ملائكته وكتبه ورسله واليى الآخر فقد 
ضل2 .ضلالا بعيدا ) )١(‏ وقوله تحالى:( من الرسول بما أنزل أليه من ريه 
والمومنون كل آمن بالل وملائكتة وكتيه ورسله 00 

فهاتان الأيتان الكريمتان تد لان على وجود عالم غيبي اسمه ” الملائكة “© 
وتوجبان على المومئين الايان بهم ٠‏ 

ولقد جاء الحديثعن الملائكة فى القرآن الكريم فىآياتعدة ذكرت فيها ٠‏ 
أمنافهم وأعمالهم ويح ضأسماعهم » كنا جاء نى الحديث انثبوى التنصيصعلى أن 
الايمان بالملائكة ركن من أركان الايمان * 

نفى حديثعمر ين الخطاب رضى الله تعانى عثه : ” كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجاه رجل شديد بياضالثياب شديد سواد الشعر» لايرى 
عليه أثر السفر ولا يعر نه منا أأحد » حتى أتى النبى صلى الله عليه وسلم فألزق 
ركبته بركبته »شم قال : يا محمد ما الايمان ؟ قال أن تومن بالل و ملائكته 
وكتبه و رسله واليوم الانخر » والقدر خيره وشو ...» (5) 

فتلك النصوص بينة الدلالة على وجود المغييات ووجوب الايمان بمها 


فلا مرية فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


1١831 : سورة النساء‎ )١( 
146 : (؟) سورة البقرة‎ 
روآه البخارى فوصحيحه كتام-الايمان » ياب سوال جيريل النبىصلى الللّه‎ )1( 
- عليه و سلم 1/5 وصلم فى صحيده كتاب الايمان » باب أشراط الساعة‎ 
. » والنسائى فوسننه كتاب الايمان وشرائعه‎ ٠ 79 14/1 : عي‎ 
والترمذى فوىسئنه كتاب الايطن » باب‎ 4 ٠١1/4 ياب صخة الايطن والاسلام‎ 
٠ 1/6: ما جاء فى وصف جبزيل للنبى صلى الله عليه ؤسلم الايطان والاسلام‎ 


إلسف 


( ب ) الائلمة العقلية على وجود المغينات 


أن الحقل السليم لا يستبحد وجود عوالم غيية لاتدركه الحواس» 


اذ أنئا لو أخذنا يصبديئمٌ القول أن مالا “تدركها بحواسنا لارجود لها للزينا 


أنكار كثير من الحقائق الثابتة الموجودة والتى لايشك أحد فىوجودها 
ولجاز لنا أن ننكر وجود بلاد كثيرة تواترت الالعبار بوجودها بحجة 


عدم مشاهدتنا. لبأ !6 والانسان محاط بخدة أشياه لايدركها بحسه مع اعتقاده 
يوجودها » ولوآن أحدا حاول تقى شييٌ منها ماوجد أذنا: وامية عرغم 
غدم رويته لذك الشيئى أو الاحساس به ٠‏ 

فالروح والحياة مثلا من غير المنظور » وكل منا. يعترف بوجودها' 
مع أنه لايقوى على مشاهدتها كبا يشاهد الخشبة »الا أن وجودها أنبت 
وأوضبح من وجود الخشبة لتعلقها بنا تحلظا . لايقهل الانكاك (1) 

والعلم الحديث قد كشف حتقائق كثيرة كانت نييمية بالئشية لبعض 
الناسر, تأصبحت الأن أمورا: واقعية لمعاصرى هذا الزمان ٠ومظال‏ ذلك 
دوران لاض » انه مما ! اكتشته الانسان فى وقت متأخر ؛ ولا يحنى ذلك 
أنها لم تكن تدور قبل انبات الحلم لدورائها بحجة عدم وقوع دورائها تحت 
الحس, الانسانى ٠‏ وكذلك كروية الارض كانت غميا » ثم أصبحت حقيقة علمية » 


وليسجبل سلفنا بكرو يتها دليلا على أنها لم تكن كروية قبل اكتشاف الحلم لذلك * 


/ بتصرفا‎ ١١1/1 5 فى ظلال القرآان‎ )١( 
٠ بتصرف‎ ١١1 /7 : (؟) التكاط فى الاسلام‎ 


6 


وليحلم أن الجهل بوجود الشيٌ لايدل على عدم وجوده ٠‏ ان المرآ 
اذا ولد أكمه » يعيش أثسانا و يختلط بالجماعة البشرية » وقد يكون 
فيه عنوا ناقعا أو ضارا » ولكنه يحيش جاهلا لكثير من الميعات العى 
تشاهدها ؛ فبل يقال :أن قبة السطى الزر قاض غير موجودة لحدم رويته 
لها ؟ وهل يقال أنه لا توجد فى الحالم انغام مشجية شثيزة لوجد 
أرباب الاحساس والعشق لانّه أصم لا يسمع ؟ 

فكم من مجهولات يكشفها اليشر يوما:يعد يوم كلط ازداد 
تلو را » وأتسح ذكاوه ودقت حواسه ؟ )١(#‏ 1 

” فان الحلاقة الكبربائية من الامياه العى اكتشفبا البشر وتباتها 
العالم أجمع بكل ترحيب » ونال منبها. العديد من المنافع العامة 
والخاصة » حتى أصبح كلى واحد يعتقد بوجودها :4 ولكنها غيب فلا 
أحد يحلم كنهها » ولا أحد يستطيع الاحساض بها ' بالحواس المحتادة : 
لا بالبصر » ولا بالذوق أو الشم » للا باللم”» بل قد تصدم يها اذا 
لسنا أسلاكها : وهى مجردةمما يحيط بها من الغلاف ٠‏ 

وكذلك الحلماء الذين اكتشفوا هذه القوى الكهرائية وأثبتوا وجودها 
قسبل غيرهم لم يستطيحوا أن يعر فوا حتائقها ولا كيف ولا من أين 


و 000 


وما ذلك الا لان الانسان خلق ضعيفا »كما .تال الله تعالى : 


ْ الدين والعلم 6)ص: غلا‎ )١( 
٠ يتصرف‎ ١١7 /# : التكامل فى الاسلام‎ )1( 


م 


( وخلق الانسان ضعيفا للق فاته ضعيفا فى بصره ضعيف فى سمعه 
ضحيف فى كل شيو وقى جنيح أحساساتة » وبضع هذا عجز عن ادراك 
كثير من الحتائق الظبتة » لا لحدم وجودها حقيثة بل لحجز حوأشسشه 
عن أدراك' حتيقتها ٠‏ 

تالسموعات الصادرة بمخظف الابّعاد قد يسمحها' بعض الناس 
دون بعض ٠‏ وقد لايسمعها أحد + ومح هذا فلا أحد يتفى وجودها 
نفيا قطعيا » لانّه ليس كل مالاتسمعه الادن فير موجود لجواز مجز 
الادن عن الاستقبان لمائح صا.* والدليل على ذلك ماشسمعه من 
الاضوات التى تنتلها الموجات الصورتية من السافات البحيدة عبر الاثرر 
فائنا: لاسمعها حالة فقداننا : للمذياع ٠‏ وهكذ!! الاصر بالنسبة لرواية 
التلفيزيون » قانها: تقب لثا:صورا من أماكن بعيدة © ظولا وجود هلكا 
الجباز ما .رأيناها. » وما صدقنا: بوجودها» نثبت بذلك وجود أشيام 
كثيرة فى هذا الحالم لانعلمها لعدم توفر الاكاتيات اللسخرة لذلك ٠‏ 

قال محمد رشيد رضا: ” ولو كان الاستدلال يحدم روية الشيىئ' 
على عدم وجوده صحيحا:» وأصلا ينبخى للعقلاه الاعتصاد عليه » لمأ' 
بحث عاتل قى الدثيا:.عما: فى الوجيد من النهواد والقوى المجهولة » 
ولما كشفت هذه السكرويات التى ارتقت يها :علوم الطب والجراحة الى 


الدرجة القى وصلت ل لبهاء 


» 178 : سورة التساء‎ )١( 


(ففرة 


اليبا » ولاتزال تابلظلارتقاء يكشف الثالها ٠‏ وما غرفت الكبرياء القى احدث 
كشفها هذا التائير الحظيم في الحضارة ٠‏ ولو لم تكشف الميكرهات واخبر 
امثالبهم .ها مخبر في القرن الخالي ‏ لعدوه مجنونا » وجزهوا باستحالة 
وجود احياء لاترى “اذ يوجد فينقطة الماء الُوف منها ءوانها تدخل في 
الابّدان من خرطوم البعوضة او البرفوث٠ ٠‏ ٠الخ‏ »كنا أن" ما يجنم به علماعء 
الكبرياء من تاثيرها في تكوين الحوالم» وما تعرنه الشحوب الكثيرة الآن 
من تخاطب الئاس بها من البلد البعيد بالات التلغراف والتلفون اللاسلكية 
كله ممالم يكن يتصوره العقل »2 وقد وقح بالفعل6(١)‏ 

ويقول ايُضا: * ويعجبني قول الدكتور (فانديك ) في كلامه على 
الحواس الخسة »اذ يقول : لو كانت لنا حراس آآخر فوق الخ التي لنا » 
ليما توملنا بها الى معرفة اشياء كثيرة لانقدر على ادراكها بالحواس الخس 
التي نطكها » واو كانت حراسنا الموجودة الحد مما عليه لريما اكادتنا اكثر مما 
تفيدنا وهي على حالتها الحاضرة » ولو كان سمعنا احد لريما سمعنا امسواتا 
تاتينا من عألم غير هذا الو ا ا :650 

ومنيغي أن يعلم ا" ما ينطيق من الاستدلال على وجود أثنياء 
كثيرة في هذ! الكون - لايراها الانسان ولكنه يلس أثارها . ينطيق كذ نُك على 
اثيات وجود الجن الذين لايرأهم البشر في الالحوال الحادية» في الوقت ! 


الذى ثبت فيه ررؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لهم يعض البشر 


ال 
)١(‏ أنظر تضير المنار: 511/8 
(؟) أنظر فتأوى محمد رشيد رضا :151/1 


( عم ) 


الذين شاهد وهم بمخظف الصور القن يتشكلون ببا١كمسا‏ سيأتى ان 
ثنام اللة تحالى ٠‏ وليس ببعيد على الحل وجوه كائثات أخرى تسكن 
على هذه الارْضٍ الى يعيش عليبا الانسان ٠‏ 

يقول سيد قدلب : ” فأها أولكك الذين يترسون بالعلم لينكرو! 
ما يقرره الله فىهذا: الشأن » فلا ثدرى علام يرتكنون »ان علمهم 
البشرى لايزعم أثه أحاط بكل أجناس الأحيات فى هذ! الكوكب الارضى » 
كما .أن علمهم هذا لا يعلم ما فىالاجرام الالخرى ٠‏ وكل صايكن أن 
يفترضه أن نوع الحياة الموجودة فىالارض يكن أو لاييكن أن يوجد 
فى بعض الكواكب ؟ وهذا: لاييكن أن ينثى أنواعا أخرى من الحياة » 
وأجناسا أخرى من الالحياة ييكن أن تعمر جوائب أخرى فىهذا:الكون 
لايعلم هذا الحلم عنها شيئا ٠‏ فمن التبجح والتحكم أن ينفى أحد يانم 
العلم وجود هذه الحؤالم الحية الاتخريى )١(“‏ 

واذا كائوا؛ يدمون أنهم لايقرون آلا بما يقع تحت الح ؛ أو 
يما يقرره الحلم التجريبى » فبل أنبت علمهم هذا أن الجن واللائكة 
وغير ذلك من المغبيات التى أخبرنا الله تحالى بها أئها غير موجودة؟ 
ويالاً فسا :المائح اذن من الاقرار بوجود مقبيات قد أخبر بها الصادق 
الذي تام الدليل على صدته » مع أن ألمد رسين والاكلياء و المبند سين 
يتحدثون كل يوم عن حتاءق كثيرة فيصدقهم الئاس دون اشتراط المشاهدة ؟ 


"كلكا الالال يي 


١9/4 : انظر فى ظلال القرآن‎ )١( 


(غ6”) 


فبلا" سلك المنكرون للخيب نضر الطريق للايمان بوجود مغبيات خاصة الغي .! 
طلب الشارع منا الجن بوجودها »وذلك بان يتعرفو! على تلك الحقائق 
الفيبية من المختصين بها » وهم الرسل الذين اطلعهم الله تعالى على ما 
يريد أن يطلحهم عليه من الحالم الخببي"» يقام الدليل على صدقهم وانهم 
رسل من عند الله تعالى؟ فليس بعد قيام الدليل على ذلك آلا" الاذعان 
لكل” خبر الخير به الصادق حتى ران لم يكن الخبّر عنه واقعا تحت ايه 
حاسة من الحواس» وبا مجال العلل حينئذ الاان يتحرى ثبوت الخبر عمن 
حزم العقل بصدقه ومدق رسالته حتى يقبل ا يحل الخبر في طياته * 
واذ تبين اتن" مط الخبر به الصادق من غيب حق ولا صية فيه فلا بد” 


اذن من الايمان بوجود مفيسبات في هذا الحالم* 


انف 


المحث الثالث: في _حجية - الواحد 


الحجيته 
ويجدر بنا ان نتكلمٌ على خبر ألواحد © صيئين ‏ . 2..وذلك 


أن بعض الساعل التي سنتعرض لها تعتمد على الخبار إلأحاد * 

ان علماء السلف يرون أن كل ما الخير يه رول الله صلق الله 
عليه وسلم وصل الينا يطريق صحيح يجب الايمان به وتصديقه بد ون تفرقة 
بين الخبر المتواتر وخبر الأحاد )١(‏ اذا صم" الحديث» بل يثبتون الحقائد 
بهما من غير ثفريق ٠‏ اذ ان خبر الواحد اذا صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمٌ » ورواه الثقات والائمة واشنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمٌ » رتلقته الامة بالقيول عملا به وتصديتا له © يفيد 
الحلم اليقيني” موجب العطل به عند جماهير الاي وهو قول مالك «احمد بن 
حنيل والحارث المحاسبي » هامة امل الحديث » سار على ذلك اثباع السلف 
كابنقيم الجوزية » فلم يكن بين سلف الا في ذلك ع 051 
وقد استدلوا على ذلك بالائلة التي تامرنا بتصديق الله ورسوله فيما الخبرا 
به وفيما أمرا به مثل قوله تعالى : (واكان لموين ولا موّنة إذ! قضى الله بورسوله 
ارا اك يكون لهم الخيرة من امرهم ) 7" وقوله تعالى : (الليعوًا الله 


والرسول ) (8) واذا كان تصديق رسول الله صل الله عليه وسلم واجيا 


)1 |الحد يث ما روه جمح الحادة اتفاقهم لد طوهم 
على من ال ع 1 م متحي فى المادة اتفاقع 6 ا 

(؟7) فىالعقيدة الاسلا السلفية لمعتزلة للد 3 1١‏ 
يا العامة بن الس 4 لمضالة #حليل واد كتور محمود خفاجى (١:‏ / 


(؟) سوة الاحواب : 53 0000080 (51) 00 كنا 
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فالمدار على ط اتخبر به» واذ! صم السند دلت صحته على ثبوت ذلك الخير 
عنه فيجب تصديقه فيه والالخذ بقتضاه عملا واعتقاداء هذا من جبة» ومن 
جبة الخرى استدلوا بعمل ,سيل اللة صلى الله عليه ملم أذ اقتصر على 
خبر الواحد في ايجاب الحلم» فقد نبت اله صلى الله عليه وسلم كان 
يبعث رسله أنحادا » ويرسل كتيه مح الاشاد الى الطوك و«الروساع يداقواهم 
الى الاسلام “واكتفى يذلك في الام الحجة وتبليخ الدعوة» فلم يكن المرسل 
اليهم يقولون: لانقبله لاله خبر واحد للد 

عن حذيفة: ” أن النبي" صلى الله عليه صلم قال لاثمل نجران 
لابّحعئن” اليكم رجلا أمينا حق امن فاستشرف لها انمحاب النبي" صلى الله 
عليه وسلمٌ فبعث ابا بيدة 1(6) 
ون ابن عباس ” ان رسول اللة صلى الله عليه وسلمٌ بعث بكتابه 


إلى 


الى كسرى ظمره ان يدفحه. 7 عظيم البحرين » يدفعه عظيم البحرين الى 


كسرى » ظماً قراةُ كسرى ميته » فحسيت ان" ابن الصيب قال ؛ فدعا عليهم 
رسول الله سل الله عليه صلم ان يمريُوا كل” ممرّى 06 (5) 


ب ممم 0 
)١(‏ شيم العقيدة الطحاوة » ص٠ ٠‏ ؟ و فىالعقيد ةالاسلا السلفية والمعتزلة 
ا ل 0 مية. بين السلغية و 
فق الخرجه البخارى” .في صحيحه اكتأاب الالحكام عياب في اجا خبر الواحد 
الصد وق في الاان والصلاة والصوم والفرائض والاكام : الال كل 
قرف أخرجه البخارى” في صحيحه »كتاب الالحكام »باب في الجازة خبر 
الواحد الصدوق في الأدّان والصلا 5 بالصوم والفرائض- 
ج: ١ص ١١١:‏ 


زقففف 


وروى عن سلمة بن الأكوع: * أن ينول لله صلى الله عليه وسلم 
قال لرجل من اسْلَم اكن في قومك كاثو في الئاس يوم عاشوراء أن" من اكل 
يتم" بقيّة يومه» ومن لم يكن اكل ظيصم 21/6 

كما استدلوا بقوله تحالى: ( ظولا نفر من كل" فرقة متهم طائفة 
ليتفقبوا في المس ين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لحلّهم يحذرون) )1١(‏ 
فالرجل يسمى طاعفة »لقولهتعالى : ( وان طائقتان من الموينين اقتتلوا ) (؟) 
فلو اقتتل رجلان دخلا في معف الأية* ذكرالجوهرى فيصحاحه في 
قوله تعالى: ( و«ليشهد عذابهط طائفة من الموّنين) (4) ان ابن عباس 
رضي الله عنهط قال: ” الواحد فا فته »( ©9) ٠‏ 
ومن الاكلة التي استدلوا بها ايضا: ما روى عن عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهطا انّهَ قال: " بينا الناس بتباء في صلاة الصبم اذ جلى.هم 
أت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ قد اتُرل عليه الذيّلة قرا 
وقد امر أن يستقبل الكعبة فاستقلوها » كانت وجوههم الى الشام فاستدارط 


الى الكحية 1(4) 


مستدصيسائات 


)١(‏ الخرجه البخارى في صحيحه »كتاب الاأحكام »باب في اجازة خبر الواحد 
الصدوق في الاذان ن «الصلاة والصوم والفرائض والالكام»: ١١1/34‏ 

(١1)سورة‏ التوبة 4 111 

(7) سورة الحجرات : 9 

(غ) سورة التي 1 1 

(0) انظر الصحاح عاج اللغة وحاح الحررية »تحقيق: أحمد عيد الغفور 
عطار» : غ/ 7919( 

إلى اغرية البخاري” في صحيحه كتاب الاحكام» باب قير أجازة خبر الخد 
الصد وق فى الادّآان والصلاة والصوم والفرائضوالاكام: ٠١4/5‏ 


كرف 


هن البراء قال ؛ * لمأ قدم زسول الله صلى الله عليه وسلمٌ 
المديئة »صل نحو بيت المقدس ستتة عشر شهرا » ركان يحب أن يوجه 
الى الكعبة» نائزل الله تعالى : ( قد نرى تظريب وجبك في السماء ظنيلينك 
قبلة ترضاها ) (١أقوجة‏ نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم مر على قوم 
من الانْصار فتال هو يشهد انه صلى مع النبي" صلق الله عليه وسلم» 
واثله وجّه الى الكعبة » فانحرفو! وهم ركوع في صلاة الحصر »(1) 
فقد صدقوا المخبر في 'خبره واعتقدو! صحة خبره ولم يردوه بقولهم هذا 
خير وأحسد ٠‏ 

وعن انْس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اسّقي ايا طلحة الاتصاري" 
وابّا عبيدة بن الجراح ؛وابّي" بن كعب شرابا من ضيح وهو تمر فجاء إن 
فقال ان" الخمر قد حريّت» فقال ابو طلحة : يا انّس قم الى هذه الجرار 
فاكسرها » قال انْس فقمت الى مهراس لنا فضريتها باشظله حتى انكسرت»(5) 

ومن ادلتهم لد عضوي الخطاب رضي الله عنه: ” اثما 
الامال بالنيات » وخبر ابن عمر رنمي الله عنه : ” نهي عن بيح الولاء 
وهبته “ وخبر أبّي هرير ة رضي الله عنه :* لاتنكح المراةٌ على عسشّها ولا 
على خالتها »م 


فيلفه الخار أحاد » وقدعطت الامة وتلقتهيا_بالققول ٠‏ 

28: سوررة ! لبغكرة‎ )١ 

(1 )اخرجه اليخايي” في صحيحه ؛ كتاب الاحكام » باب في اجا زة خير الواحد 
الصدوق في الادان والصلاة والصوم والفراعض والالكام: ١١8/1‏ 

(9) انظر المرجع السابق . 

)0ع برح الحقيدة الطحاوية #»عرة , م 3 


الضف 


مذلك يثبت أن خبر الواحد أنحد طرق المعرنة» وقد نهج على ذلك السلف 
الصالح وعاءة اهمل الحديث 00 
واستدلوا على صدق خبر الواحد وافادته اليقين ضي العقائد 
بات" الرسول صلى الله عليه وسلمٌ موضم «شارح لدين اللثه واه اوتي 
القرآن وشله معهء قال تعالى:( هو الذى ارسل رسوله بالبدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كل ) (8) فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته 
على خلته لثلا" تبطل .حججه ويناته* ظو جوزنا على بيان اللرسول صلى 
الله عليه وسلم الكذب والغلط والسهوة دون دليل يبين ذلك لادى 
الامر الى سقوط ضمان اللة تعالى وكظلته بحفظ دينه» وبطلان حجة الله 
علسى عباده» اذ في استطاعة كل" من احتي عليه بسنة تبين القران وتضره 
ان يرد" ذلك ضضة أنه من اخبار الأحاد التي لاتفيد العلم ولا يحت" بهاء 
وليس المراد بذلك دعوى عصمة الرواةعبل للراد ان الراوى اذا 
كذب او ظط أو سهاء فلا بد من أن يقوم دليل على ذلك » وان يكون 
في الامّة من يعرف كذبه وظطه »حتى يتم الله تعالى حفظ حججه واذلته » 
ولايلتبس الحق بالباطل ٠‏ ولبذ! نضم الله تعالى من كذب على رسوله 
في حياته وبعد وفاته » وبين حاله للناس ٠‏ 


3 


قال سفيان بن عيبنة: ” ما ستر الله الحدا يكذب في الحديث»[7) 


0 فىالعقيدة الاسلامية بين السلغية والمعتزلة للدكتور محمود خظجئ 51/1١:‏ 

. ا 

زر شم الحفيدة الطحاوية »ص : ٠‏ + ؟ وانظر فى العقيدة الاسلامية بين السلفية 
والمحترلة تحليل و نقد للدكتور محمود خظجى 55/1١:‏ » 


وقال عبد الله بن المارك:” لو هم رجل في البحر أن يكذب 
في الحديث لاصبح والناس يقولون فلان كذاب الك 

وخبر الواحد وان كان يحت الصدق والكذب الا أنه ليس كل !1 
ا يجوز عقلا واقعابالفعل » فان الحقل قد يجوز أن يكون: الجبل 'صار 
ذهبا » ومع ذلك فاته بيقى حبلا من احجار» ونجنم بذلك* 

وقد رنض السلفية القول بعدم ايجاب خبر الواحد للعلمءار رده» 
لمخالفته لظاهر القران او العقل٠‏ واستدلوا في ذلك بغضبب سحيد بن 
جبير رضي الله تحالى عنه على رجل من امل الكوفة لما عارضه بالقران 

حين روايته لحديث عن رسول الله صل اللة عليه وسلمٌ قاعلا:" كان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم بكتاب الله منك »» 

ومن الجل ذلك رنضوا رد المعتزلة لالحاديث روّة المومنين ربنهم 
يوم القيامة لمخالفتها لظاهر قرله تعالى : ( لاتدركه الابُضار وهو يدرك 
الابُسار) ()* وايّضا رنضو! ردهم لالحاديث الشظاءة لائّها مخالفة لظاهر 
قوله تعالى : ( ينا انك. من تدخل النار فقد الْخزيته ) (78) ». كا رنضوا 
رد الالحاديث الصحيحة في الصفات لمخالفتها. ظاه ل “نرله تحالى : (ليس 
كمثله شيى” ) (©) + 
(1) شرم الغقيدة الطحاوية :عل 6٠٠‏ 
)00 سيرة الاتحام : )1(٠ ٠٠ 1٠7‏ سورة آل عمران 5 6157 ' 


0007 ع 
)ع فىالحقيدة الاسلامية بين السلفية و المعغرلة للد كتور محمود خفاجى :11/1 
(5) سورة الشورق: 1١١‏ 


20010) 


إذ! كانت السئة الصحيحة لا ترد لمخالفتها لظاهر القرآن فلا يمكن 
ان ترد باسم مخالنتها للحتل » فذلك كله مغالف لنبج السلف رضوان 
الله تحالى عليهم* هذا بالاضافة الى أنه ليسر, في حديث رسيل الله صلى 
الله عليه وسلم ما يخالف القرقٌ ولا ما يخالف العقل الصريم عبل كلامه بيان 
للقران وتضير له «تفصيل لما امجمله ٠‏ وكل” حديث رده من ردة© ليهمه 
انه يخالف القران فبو موافق للقران ومطابق 47 

ومما تقدم يظبران" الحاديث الاحاد :اذا صحت عن رسيل الله على الله 
عليه وسلم تفيد الحلمء يقيل | لكالزققالسفا ريني : * وخبر الأحاد إن كان صتفيضا 
شهورا اماد العلمللنظرى » كما نقله العلامة ابن مح وغيره عن ابي اسحاق 
وابن فورك » وقيل ينيد القطم ٠‏ ثم" ذكر قرلا : بان" خبر الأحاد غير الستفيض 
يفيد الظن” لاحتمال السهو والخطاء » ولكنةنقل عن الامام الموفق «ابنقدامة 
وابن حمدان »والطوفي ‏ وجمح أنه ينيد العلم بالقرا ئن* قال الحلامة علاءاليين 
على بن سليمان المرداوى في شرح التحرير: ” وهذا اظهر واضم” » 

واسند الى ابن تيمية انه نقل القطع بالحديث الذى تلقته الامة بالقبى 
عن -جماعات» وقال  :‏ ألى أبنتيمية ‏ وهو مذ هب اهل الحديث قاطبة ومذ هب 


السلف عامة ٠‏ (1) 


اذ 


0 لسلفية بالمععزلة للد كتور‎ 0 ١ 
شرف التيدة أ ا نظ‎ 1 


ألباب الاول : فى حقيقة 


الضمل الأول : فى المقصود بالجن * 
الفصل الثانى : فى وصف ألجن * 
الفصلالغالث : فى علاقة سليمان عليه السلام بانج واستر اقهم ,للسمع* 


القصالرابع : فى رسسل الله الى السجن * 


لفق 


الفصل الول ة في المقصي دبالجن ١‏ 

وفيه ستة ماحث : 
البحث الاول : في التعسريسف بالجث* 
البحث الثاني : في المادة التي خلقوا منها * 
البحث الثالث: في خلقهم تبل البشر راضادهم في الارض* 
البحث الرابح: في ماكلهم و.شريهم ٠‏ 
البحث الخاس: في تناكحهم وتناسلهم ٠‏ 
البحث السادس: في مسسكنهم ٠‏ 


0غ 


* الجن يكسر الجيم لغة: اشم جنس جمعي 6 واحده جتي* وهوأ 
مالّعوذ من الاجتنان » وهو التستر والاستخظءء والجن: اين الجان» وهو 
نوع من العالم سموًا بذلك لاجتنائهم عن الابُصار فلا يرون » (1) 
والجان: ابو الجن كما أن أدم ابو البشره والجن” : خلاف الاسءاو 
كل" ما استتر عن الحواس من الملائكة ا الشياطين » قيلسميت بذلك 
لانها تتقى ولا ترى ٠‏ وقيل بين الجن والملائكة عموم وخصوص» فكل”" 
ملائكة جن"* وليس كل" جن" ملائكة * 

لوك 
رته الشيخ ابو علي الحسن بن سينا :باه * حيوان يتشكل بامكال 
مختلفة» ثم قال : وهذا شر الاسم »» أن بيان لمدلول هذ! اللفظ مع 
قطع النظر عن انطياقه على حقيقة خارجية سواء كان معدوها في الخارج امم 
'موجودآء ولم يعلم وجوده قيه * 


وقال اجو البقاء:: وظاهر كلام الفلاسنة: أبن" الجن" والشياطين هم 


(() لسان الحرب #و/1ة عطة 584له 


وال ككارف القن الحشرين 5 0 /0 


0 


النحق 


النفوسرالبشرية المفارقة عن الايّذان يحسب الخير والشر». والجن من الشيانبة 
وغيره :. أوله وحدثاته» ومن النبات زهرهء وجن الليل :: ظلمته واختلاط 
ظلامه* وجن الناس :معظمهم + والعرب يقولون :لاجن بهذ! الامرءلاخناعء 
به * والجنة: طائفة من الجن" ٠‏ يقال: هو من الجنة؛ أثى من طائفة الجنت* 
ومنه في سورة الناس: ( من الجنة والناس) ٠ )١(‏ الاآنية الخص من الجن 
لدلالة التاء على الوحدة الجنسية * والجنة ايْضا: اسم من الجنون © ومنه 
قوله تعالى :(ام به جنة ) أرالجُنة: السترة » وكل" ما وقى من السلاح © وخرقة 
تلبسها المراةٌ تغطي من رانسها ما اتُبل وط ابر غير وسطه» وتغطي الوجه 
وجنبي” الصدر» وفيها عينان مجويتان كالبرقم» والجمع جنن »ه والجني" ش 
نسبة الى الجن »أو الى الجنة *وواحد الجن أو الجنة ا الرو م* 
يقال * را يت جنيا »ائى واحد. من الجن او الجنة ٠‏ والجنية : اثتى الجني"* 
ومنه قول المتنبي : 1 
لجنية ام عادة رفع السجف*»**» لوحشية لا ما لوحشية شنف (8) 
والجان: الحية البيضاع ©ومنه قوله تعالى: ( تهترٌ كانّها جان") (6) 
ويظهر من هذا التعريف أن" مادة كلمة الجن تدل” على عدة اشياء 
كما رايّنا “لكن"المراد به هنا عوذلك النوع من العالم المخالف للبشر والملائكة» 


والواردة في قوله تحالى : (ويا خلقت الجن والائسالا ليحيدون) (0) 


* اخرسورة النأس‎ )١( 

إضق ة سيا *: 4 

21 « الخيط مي ١6‏ 

(؟) سورة الئل ؛: ٠» ٠١‏ وانظر: محيط المحيطص :* 1١1‏ 
(5) سورة الذاريات : 5ه ٠‏ 


2210 


والجن” في لسان الشرع بناءه على ماجاء في الكتاب والسنة وقاله المفسرون: 
عالم غييي” مخالف للبشر والبلائكة » خلقهمْ الله تعالى من ار 4و كلفهم بالشرائم» 
نهم الحاصي و منهمالمطيح ٠‏ ياكُلون و يشريون » ويتناكحو ن «بتناسلون » 
ويتشكلون بصور مختلفة » وكثر ون في الالجسام +* يموتون ويحاسبون و ويرون 
البشر من حيث لايرو نهم )١(‏ 

ذكر البيضاوى في تضيره أن الجن: ” الجسام عاقلة خفية تغلب 
عليهم النارية او الهوائية*وقيل .نوع من الارواح المجردة »و قيل نفوس شرية 
مفارقة عن أبدائها ٠»‏ ؟) 

وفي تفسين الرا زى : ” الجسام هوائية قادرة على التشكزبا كال مختلفة 
ولها عقول واشُهام رقدرة على أعمال صعية شاقة (7) 

وقال ابن حزم :” هم الجسام رقاق صافية هوائية» لا الوان لهم 
وعنصرهم النار كما أن عنصرنا التراب » (6) 
ار 0 


سراج الدين ص: 2< 037©*٠ط: ١‏ + وانظر السيلة في شرح الخفضيلة - 
ص 2ه”4#ه. 


)1١(‏ أنظر تضير البيضاوى: 1١45/1‏ عط: 1131م 
(1) التضير الكبير 91/١:‏ 
(4) الفصل في الطل والاتمواع والتحل: ١/٠‏ 


اع) 


الجن" غالم متابل للائس»مخالف له في بعض الصفات »وموافق له 
في بعض الخره ناذا كان الانسان مخلوا من طين »عفان الجن" مخلوق من 
نار »كا ورد ذلك في الكتاب والسنة ٠‏ 

قال الله تعالى:( خلقالانسان من صلصال كالفخار * وخلق الجان" 

0 2020 من صلصال 

من مارج من نار) وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الا نسآن يمن حماىه سئون + 
والجان حلقتاه من قبل من ناز السموم) ( أ وقال ايْضَاء حكاية من أيليس 
( قال ما منعك الا" سجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من تأر 
وخلقته من لين ) (5) 

هذه الايات صريحة في بيان المادة العي خلق منها الانسان 
وألجن" * فعدما الخبر الله تعالى في الايّة الاولى أن الانسان خلق فن 
لين » الخبر ان" الجان" ‏ وهو ابُوالجن ‏ خلقمن مارج من تار» 

وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجن من ارح من نار وخلق أدم ما وصف )0 

قال ابن جرير الطبرى : "في تفسير المارج : ” هو ما اختلط بعضه 
عقن وكين الحمر واتمفر والخضر» من قولهم: مرج ار القيم اذا اخططء!!9) 
لت ل لد ع سال ع قر سي لب سه نل مسر سيت 
)١(‏ مسورة الرحمن : ١8‏ 
(؟) سورة الحجر: 15نالا1؟ 
(؟)سورة الأقراف : 1( 


(8) الخرجه صلم في صحيحه ككتاب الزهد والرقاعق » باب في حد يث متفرقة : 115/42 
(0) انظر تضير الطبرن :5 ا7/1 115 


شق 


ومن قول الثبى صلى الله عليه وسلم لحبد الله بن عمرو بن العاضة 
” كيف أنت !إذ!'بقيت فى دتالة من الناس ؟تأل قلت يارسول الله كيف 
ذلك ؟ فق !ذ! 22 عبودهم وأماناتبم )١(“‏ وقيل الصارج اللهب» 


عار( ؟) أنه قال : ” خلق الله التجان من خالحن 


وروى عن أبن تي 
الثاز “ وعنه أيضا : المارع » اللسائن الذى يكون فى طرف التاز اذأ ! 


ألببت ٠‏ وعنه : اللبب الذى يعلوا الثاز ٠‏ 


وتان اللب الليث : السارج »الشعلة الساطعة ذات اللبب الشديد 6(؟) 


وأما. قوله تمالى : ( خلقتاه من قبل من نار السعو. ) فالسموم فىاللخة: 
الريح الدارة تكون بالثباز » وقد تكون 20٠‏ بالليل ٠‏ وعلى هذا' 
فالريح الحارة فيمها: نار ولبا لفح على ماؤرد فى الخبر أنهأ: لفح 


جهثم » وقيل سميت سموما 'لائّها بلطقبا ؛ تدخل فى سام البدن 6 وهى 


الحروق الخفية تكون فى جلد الانسان يرز منها : مرته ويخار باظته * 0 
وال ابن سعود 5 هذه السحوم جك من سبعين جزاًا من 


السموم التىخلق الله منها الجان ©(9) 
)١(‏ سند أخحمد 5 4157/37 وسئن ابن ماجه كتاب الفتن باب التثبيت فىالفتنكت 
جفاصة 17581 06 . : : : 
(؟) اين عباس هوعبد الله بن عباسين عبد المطلببن هاشم بن عيد منافبن قبي 

القرشى الباشمى » يكتى أيا الحباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 4وكان أبن 
فلاثعشرة سئة أذ تو فى رسيل الله صلى الله عليه وسلم * ولد فىالشحب قسبل 
خروج ينىهاشم منه » وبات بالطائف سنة ثمان وستين فىأيام ابن الييير ٠‏ وكان 
أبن الور قد أخرجه من ك3 الى الطاكف ٠‏ وماتيها :وهو ابن سبعين سئة 4 
و قيل أحدى و سبعين سنة وقيل أ رمع صبعمن سنة. * وبلى عليه محددبن| لحنفية » 
عن التبى صلى الله عليه وسلم من يجود أثه تال لعيد الله ين عياشة ”اللهم 
عليه الحكمة يا يل القرآن » وفى يحض ةاللهم به فىالدين وله التأميل ؛ وى 
حديث؟ أ لشههم بآرك فيه وانشر منه واجعله من عاد ك الصا لحين * وقى حذيث 
آخرةأللهم زده علما وفقها ١‏ أاتظرالاستيعاب فىمعرفة الصحابة 171/7 
(1) تضيز القرطبى 111/15 ءط:/141اه 
(2) التفسير الكبيرة 15 /4لا١!‏ 
(6) أخرحه الحاكى ني الصستدرك : ؟/غلا5 ٠ه‏ 


للق 


وقيل : (من نار السموم ) ان الريح الحارة التي تقل ٠‏ وروى ذلك عن ابن 
عباس ٠‏ باكثر ماتهب" في النبهار » وقد تهب؟ ليلاء وقال : سم' يونا »ويسم » 
أذا هيت الريح »رقيل السمى نار لا دخان لها وضها تكون الصواعق ' )١(‏ 

قال الامام الفخر الرارى في التوفيق بين قول الله عر وجل: 
( والجان خلقناء من قيل من نار السموم )257 وين قوله تحالى : (وخلق 
الجان من مارج منتار ) ('أقال : “كما أن" اكلنا ومو أدم » خلق من صلصالل 
ومن بعده خلق من صليه »كذلك الجن الاول خلق من تار ؛ومنيعده من 
ذريته خلق من مارج من ثار ء » قال : والطرج : المختلط»* _ فيه وجهان : 
الاثول : ان" المارج هو الثار المشوبة بدخان٠‏ 
الثاني : أن المارج هو النار الصافية ٠‏ 

والثائي صم من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ أما من أحييث اللفظ قلا 

تعالى أل : (من مارج من تار ) أتى من تار مارجة ٠‏ وهذا كقول التائل: 
هو «صوغ من ذهب» فان" توله “من ذهب »فيه بيان تناسب الاخلاط مزيكون 
المعنى: الكل" من ذهب غير أَنْهُ يكون أنوعا مخظفة مختلطة © بخلاف لا إذ! 
قال: هذا قمم مختلطء لك أن تقول: بماذا؟ فيقول: من كذ! كذا » 


لو اقتصر على قوله: ”من قمح »كان منه ومن غيره أيضا لكان اقتصاره عليه 
.متلا بما. طلب من البيان * (6). 


(١)انظر‏ روح المحاني في تضير القرآن الحظيم : +155/1١5‏ ط: 194اه 
(') سورة الحجر :لآ 

(7)سورة الرحمّن : ١6‏ 

(4) انظر التفسير الكبير : 19؟1/ 18 


2) 


0 من حيث المعنى » لان تعالى كا قال :( خلق الانسان من 
ملصال) أى من. طين حر كذلك بين ان" خلق الجان من ثار خالصة» فان 
قيل : كيف يصم” قوله: ( مازج ) بمحنى مخطط مع انه خالص ؟ تقول : النار 
اذا قويت التهبت ودخل بعضها في يعفر الشيى”"'لمتزج 55 جيد! 
لاتميز فيه بين الاجزاء المخططة وأزه من حقيقة واحدة»كما في الطين 
المختمر» وذ لك يظهر في التنور السجور أن قرب منه الحطب تحرقه فكذلك 
مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائها دخان أجناء ارضية )١(6‏ 

والثار جسم لا يأبى قبول الحياة ٠‏ قال الفخر الرازى: " فان. 
قيل. كيف يعل خلق الجان من نار ؟ قلئا ' هذا على مذهينا ظاهرة 
لان البنية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الحياة » قاللة تعالى قادر على 
خلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » تكذلك يكون تادرا على خلتٌ 
الحياة والحتل في الجسم الحار»ء ونا .استدل” به بعضهم على أن" بعض الكواكب 
كالشس يتنح حصول الحياة “فيها » لاثها فى ظية الحرارة “وماكان كذلك 
يمتنع حصول الحياة فيه ٠‏ فننقضه بقوله تعالى:( «الجان خلقناء من كيل 
من تار السموم )(1) يل المعتمد في نفي الحياة عن الكراكب الاجبا :0 ') 


ام م اذ ذخ ااا 


(١)انظر‏ التضير الكبير: 14/75 
)1١(‏ سورة الحجر :/ؤ'” 


(*) انظر : التضير الكبير : ١4٠/156‏ 


لدف 


وقال الالوسي : * واستشكل الخلق من نار يانه كيف تخلق الحيأة 
منها وهي بسيطة ليست متركية من اجزاء مخنطفة الطبخ ٠‏ والحياة كالمزاج 
لاتكون الاثي المركبات ٠‏ وقد اشترط ! لحكماع فيها البنية المركبة ؟ جيب 
وله بانها أذا خلقت في المجردات كالملائكة على قول » والحقول التي 
أثبتها ا نبالطريفٌ الاولى البسائطءيل لامانح ايضا ان تخلق في الاجزاء 
الفردة ؛ خلافا للمعتزلة حيث اشترطوا البنية المركية من الجوهر “رليس لهم -< 
سوى شبه أوهن من بيت الحتكبرت " »على أن" ذلك غير وارد راشا علان” 
معنى كون الجن مخلوقة من نار انها الجك الاعظم الغالب عليهاكا كتراب 
في الانسان ظيست بسيطة 4 )١(‏ 

وطخص ماذكرناه: أن" الجن خلقوا من مارج من نار »كما أن البشر 
خلقوا من تراب + وليس. هناك ماتع من خلق الجن من نار حتى وان لم 
تكن النار مركبة فان الله تعالى قادر علىان يخلق تيا نا شام ٠‏ قال 
الله تحالى في كتابه الحزيز: ( أنما أمره اذا ألايواك يعو له مق 


يكون ) (1) 


سس سس سس سس اس سس ل 
3 ف 
)00 أنظر وو المعاتي في تفسير القران العظيم : غ؟١/‏ 6ثء ا 


() سورة ا 


2610 


ان" الجن خلقهم ا تعالى تل اليشر» وكانوا. في الايش يمرحون 
نيبا ظغترن! بقوتهم. واضدوا نيبا » ناسل الله تعالى عليهم جندا من 
جنود السماء فقضوا عليهم للم بيق نهم الا" تليل ٠‏ 

ظلما" اران الله تعالى ان يخلق 0 انينب الملائكة انه جامل في 
الارض خليفة يمخافت الملائكة ان يكون شان بن أذم كشان الجن" لان" 
الجن" والاضر, قد ركبت فيبما الشهوات ؟فيجوز متها الاضاد )١(٠‏ 

وهذا واضح في قوله تعالى: ( واذ قال ريك للملائكة اني جاعل 
في لاض خليفة .. قالوا اتجعل فيها من يضد فيها: ويسفك الدماك وتحن 
تسب بحمدك ونقدس لك قال اني امُلم مانلا تعلمون ) (1) 

ومعنى قوله تعالى:'( جامل في الارض خليفة ) : قوما' يخلف يعضهم 
بعضا »قرنا يعد قرن» وجيلا ببعد جيل )'(٠‏ كبا قال تعالى 5( وهو الذى 
جملكم خلائف الارض 00 

وروى عن ابن عباس انه قال: ” ان أؤل من سكن الارض النجن" 
ناضد وا 506 الدماء »و قتل بعضهم بعضا عنعث الله اليهم ابليس 
في جند من الملائكة فقتلهم ابليس ومن معه حتى الحقهم يجزائر البحور واظراف 


الجبال »ثم خلق ادم فاسكته ايتساها لذ لك قال : (اني جاعل في الارض خلينة) (9) 


٠ بتصرف‎ ١6 انظر !لجن الحالم الثاني لسيد عبد الله حسين ص:‎ )١( 
م٠0: (؟) سورة البقرة‎ 

(1) أنظر التفسير الكبير للرازى ١10/1.:‏ *وتفسير أبن كثير: 16/1١‏ * 
(4) سورة الائحام لالحلل 

(5) انظر ت تير الطيرى : اليا 


)م2 


قال بعض المفسرين: أن المراد بالخليتة هو * ادم عليه السلام ٠وقال‏ 
و 0 حالم « ننه ل 2 . 
بحضهم: ولد أذم عو ذريته ١7»‏ هلى كل ظان” الله تحالى ليا نقى الجن 
ىا 
من الاش واسكن فيها أدذم عليه السلام كان أدم خليفة لاولتك الجن 
الذين تقدموه »> 
1000 ('أقال: ”كان الجن" بنو الجان فى الائن 
وعن عبد الله بن عمرو قال: ” كان الجن بنو الجان في الارض 
قبل أن يخلق أذم بالفي سنة» فاصدوا فى الارض وستكوا الدماه فِعث 
الله جند! من الملائكة نريوهم حتى الحقوهم بجزائر البحور فقال الله 
للملائكة : ( إني -جاعل في الارض خلينة ظلوا اتجعل فيها من يضد فيبا 
ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس. لك قال إني اعُلم ما لا تحلمون) 7" 
وروى عن ابن عباس انه قال : " كان ابليس من حي" من أحياء 
الملائكة يقال لهم الجن خلقرا من نار السموم من بين الملاشكة »قال :ركان 
أسمه الحرث قال وكان خازًا من خزان الجنة »قال :وخلقت الملائكة كلهم 
من نور غير هذا . سحي" قال : وخلقت الجن" الذين ذكروافي القران من نار 
(١)انظر‏ التضير الكبير : 158/17( ٠‏ 
(1) هود عيد الله بن عمرو ين الحاص العل لم الرياني رضي الله عنهما 2 
بو محمد القرشي * هاجر هو وبَّيِ قبل الفتح » ابي أسن منه يالحد عشر 
ماما فقطء ركان النبي صلى الله عليه سلم يفضله على والده * كتبعن النبي 
صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وكان يعترف له أبُو عريرة رضي الله عنه بالاكثار 
من العلم حضر الصفين ولم يل سينا > وكان ن اتحساب جطة من كتب امل 
الكتاب وادمن النظر فيها ورا"ى فيبا عجائب ٠‏ .قلف له ابوه اموالا عظيمة » 
وكان له عبيد وخدم وله بستان ‏ بالطاعف يسمى الوهط» تو في بصبر سنة خس 
وستين٠‏ حدث عنه أبن السيب »وكرمة 4وابوعبد الرحمن الحبلي بغيرهم ٠‏ 
انظر تذكرة الحظاظ : /١‏ ١غ‏ ياختصار ٠‏ 


6 كي زرملاء طة: 7 لللالهب كككلم 


2/020 


وهو لسان النار الذى يكون في طرفها اذا الببت» قال: وخلق الانسان 
من طين: ٠‏ ظاثول من سكن الارش الجن" تامسد 5 فيباوستكو! ! لدماء» وقتل 
بحضهم بعضا »قال : فِعث الله ابليس في جُند من الملائكة 'وهم. هذا الجي” 
الذين: يقال لهم الجن فقتلهم ابليس ومن معه حتى الحقهم يجزائر البحور 
وأظطراف الجبال » فلما فعل ابليس ذلك اغتسر في نفسه»وقال: قد .صنحت 
5 لم يصتحه الخد . 1 فاطلح الله علنى ذلك من قلبه ولم تطلح 
عليه الملا فكة الذين كانوا مضه 06نم )١(‏ 

» ومن هذه الروايات يتضم ان الجن" سكنوا الارض قبل أدم, وذريته‎ ٠ 
والهم كانوا يضدون فيها ويسفك بعضهم دم بعض. » وان" ابليس ارسل‎ 
اليم في جند من الللاككة هم قييلته الذين يسمون الجن" فطردوهم‎ 
الى جزاعر البحور واطراف الجبال » وليجلم أن" قيل الله تعالى: ( رلقد‎ 
خلقنا الانسان من مملصال من جاع صصنون ه والجان خلقناه من لمن‎ 
نار السمى )257 صريح في بيان أشسيقية خلق الجن على . خلق الانسان‎ 
» حيث يقول (والجان خلقناه من تبل) أى من قبل أن يخلق الانسان‎ 
نيكون أدم قد خلق بعد ان خلق الله الجن ١7أكما أن" قوله تعالى:‎ 
(اذ قال ريك للملائكة أئي خالق بشرا .من طين*فاذ!ا سريته و نفخت فيه‎ 
من روجى فقعوا له ساجدين»نسجد الملاتكة كلهم الجمحون مالا ابليس‎ 
استكبر وكان من الكافرين ) 7( أيدل” على أن" الجن كانوا قبل ادم لان" الملائكة الذين‎ 
» اخبررا "الله خالق بشرا “وانه يلزمهم بعد خلقه ونقخ الروح فيه السجود له‎ 
كأن من بيهم أبليس»وهو واحد من الجن كما هوفي قوله تعالى : ( الا"ايليس كان‎ 


من الجن" ففسق عن أثمر ريه) (8) 
وي ا صو ود عن ار ا اا اا ا 1 


35 سورة الحجرئيه ؟‎ )١( 1١١8/1: أنظر تفسير الطبرى‎ )١( 
١ امو 1 اي > وو 2 انوا وود دغل وى #3 يك دس 838 (482 يد لكييق:‎ 


[لنتفق 


كثير منا خلق الله تعالى جحل من مقومات حياته ماكله وشريه» 
فالإنسان شلا اتمله من التراب» ولكي يحافظ على حياته يمد جسمه 
ا مقوبات من ماكّل ومشرب » فان تركهما تدهورت صحته وقد يمرت ٠‏ 
ولا يصم أن يكون من مقومات الجسم الادمي الابُخرة ولا اشياء غير 
مادته كالاثير» فتعين أن تكون مقوداته من اصل طبيعة خلقته » فهو يقتات 
الحب «الثعار والفاكبة» واثمله من الارض نبت وتغذى نبأ ٠»‏ فنا يقيمه من 
اضل طبيعة -خلقته ٠‏ 

وكذ لك عالم الجن" لابد" له من مقومات يحافظ بها على حياته من 
الظف والضياع » فهو يقتات لا كما يتنات بنو أدم إلا" إذا كان في صورة 
مادية فيقتات بما تقتات به مادة جسمه الادممية مثلا ألم الحيوانية» 
فغذاء الجن" يتناسب مع اضل خلقتهم ( 
اختلاف الحلماى في اكل الجن » شريهم: 

اختلف الحلماع في اكل الجن وشيهم على ثلائة اقوال: 
الاول: ان جميع الجن" ياكلون و يشريون * 
الثاني : أن" جميع الجن لا ياكلون ولا يشريون * 


الثانث : ان" صننا منهم ياكل يشرب»صنفا لا ياكل ولا يشرب»* 


* انظر: الجن العالم الثاني » ص: 006455 بتصرف‎ )١( 


610) 


دليل القاعلين_بالقول الول : 

استدل” القائلون بان" جميع الجن ياكلون وشريو زيقول النبي" 
صل الله عليه وسلم للجن" حين يلوه وطلبوا منه اقوات 2 ؟٠٠*لكم‏ 
كل" عظم ذكر اسم الله عليه يقح في ايديم افر نا يكوى الحنا #وكل” 
بعرة علف لد وابكم “فقال رسول القتدصاقٌ الله عليه وسلم: فلا تستنجا 
بها نائبا طعام اخواتكم» ١(‏ 

فقوله صلى الله عليه وسلم ** ظائهما طعام اخوانكم “شاط 5. 
لجميع الجن" » اذ أنه ليس فيه مايدل على التخصيص» 

التائلين_بالقول_ الثاني : 

وام" ستند القائلينيان جميع الجن" لا ياكلون 4ولا يشريبون » 
قبيدوا انهم عيلوا على كون الجن الجساء رقيقة.- ولكن لايلنم من لطافة 
اجسامهم ا لايكوشو ا في جابة الى ناثل 1+ 

قال القاضي سس" سابل : ” وكون الرقيق رقيقا لايمنح أن يكون 
ممن ياكل ويشرب كما لا يمنح كون اللطيف لطيفا ذلك٠‏ ثم احترز عن 
اشكالفقال : وانط ظلنا. ان" الملايكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون 


لاجماع امل الصلاة على ذلك » وللاتغبار المروية في ذلكء لا انا تقول 


"7 /1١: رواه صلم في صحيحه #كتاب الصلاة عياب الجهر بالقراعءة في الصيم‎ )١( 
والبيبقي في السين الكبرى »كتاية #لطبهارة » باب الاستنجاء بط يقوم مقام‎ 

الحجاية. دون مايضهىٍ عن الاستجاء به»: 1١9/1١‏ 

والترمذى" في سفييه آنّواب الطبهارة » باب ما جاء في كرا هية مايستنجى 

بهد : ١/ؤ[له‏ 


اسه )2 


علتهم في ذلك لا ياأكلون ولا يشسون انهم الجسام رواق )١(‏ 

ولكن سبق ذكر الدليل على انهم ياكلون 4رهوقيله عليه الصلاة 
والسلام: ” لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقح في ايُديكم أوفر ما 
يكون لحما » 
دليل القاعلين بالقول الثالث : 

فنا القائلون بان" صنظ منهم يات ويشرب » وصنفا لاياكل ولا 
يشرب »يستدلون با روى عن وهب أبن فنبه انه قال: ” وسل عن الجن" 
ماهم وهل ياكلون ويشريون ويتناكحون؟ فقال: هم الجناس» فاما ا 
خالص الجن فهم ريح لاياكلون ولا يشريون ولا يتوألدون. ٠‏ ومنهم 
الجناس ياكلؤن ويشريون ويتوالدون وتناكحون 6ومتهم السعالي 


والقطرب واشباه ذلك » (15) 


يبس ر أن" الرائى الراجح هو القول بان الجن" ياكلون ويشريون 
بدليل تحذير النبي" صلى الله عليه وسلمٌ من الاكل بالشمال أل الشرب 


يها لا" الشيطان يآكل ويشرب بالشمال ٠‏ ممعلوم أن الشيطان نوع من الجن" 


5 


8١6186 انظر : أكأام المرجان اصس:‎ )١( 
1 وط:ة‎ "١1/١6 : انظر : تضير الطبرى‎ )١( 


وانظر : أكام المرجان ص: 11 


24) 


- 4 ا ص 1 ط 0 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أل احدكم ظيائ بيمينه» 
وإذا شرب -ظيشرب بيصنه » فإن" الشيطان' ياكّل بشماله شرب يشماله )١(»‏ 
هن عبد الله بن صعود ('أتال: ” قدم وقد الجن" على الت" 


صلى الله عليه وسلم نتالتو؛ #يامحمد .أنه امتك أن يستنجوأ بعظم او 


بحممة 217 قإن 


روقة أو ن الله تعالى جمل لنا فيها رز ٠‏ فنهى النبي" 


صلق الل : عليه وملم عن ذلك # (4) 

وكذلك ما ورد من أن الشيطان يدل البيوت التي لا يذكر 
اتملها أسم اللة فيال ويبيت معهم ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
صلم :: " اذا دخل الرش بيته فذكر الله عند دخوله وهند طعامه» 
قال الشيطان: لاميت لكم ولا عشاءه اذا دخل ظم يذكر الله عند 
دخوله» قال الشيطان: اذركتم النبيت» راذا لم يذكر اللتعند طعاه 


قال : اكركتم الميت بالحشاء # (9) 
سوم 1١‏ 
)1١(‏ اخرجه سلم في صحيحه »كتاب الاشرية »باب أذاب الطعام والة.اب 
والحكامهطا : ١١91/5‏ ومالك في الموطه كتاب الجامعياب الشريعن الال بالشيالٌ 
(١؟)‏ هوة: ميد الله بى. سمودايو عبد الرعين ن الهذ لي - صحابي” جليل 
3 اسلامه قديط في اول الاسلام » شهد بدرا والحديبية ٠‏ 
جر ,ألى الحبشة وإلى المدينة ٠‏ مات بالمدينة سئة "اه + 
00 الاستيعاب ج: # ص: 1417 116 باختصار ٠‏ 
(8) الحممةة الفحمة » أو ما حرق من الخشب * 
(4) الخرجه ابو داود في سئنه»كتاب الطبارة »ياب اينهى أن يستنجى 
بهاج: (صه: +( + 
)2( رواه سلم في صحيحه » كتاب الاشرية » باب أذاب الطلهام 
والشراب والكائيط : 15/ 1:4 
ابو دأود فيسننه » كتاب الالحمة؛ ياب السمية على الطعام: ٠143/17‏ 
والإمام الحعدايق حنيل في صسئده: 7م87 


لحف 


من حذينة رضي الل عنه قال : * كنا أذ! حضرثا مح النبي” صلق 
الله عليه صِلِمْ طعاما » لمنضع إيُدينا حتى بيدا" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيضح يده واثّنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كانّها تذفع 
فذهبت لتضح يدها في الطحام ظخذ رسول الله صلى اللَّمٌ عليه وسلم يدها 
شم جاء أعرابي” كائما يدفح اند بيده ٠‏ فقال :رسيل الله صلى أله عليه 
ملم : أن" الشيطان يستحل” الطعام أن لا يذكر أسم الله عليه »وانه 
جاء ببذه الجارية ليستحل” بها الّحذت يدها ٠‏ فجاء بهذا الاعرابي" 
ليستحل" به نالحذت بيده ٠‏ والذى نفسي بيده أن يده في يدى 0000 
ففي هذا الحديث دلالة على ان" الشيطان يستحل” الطهام بالأكل 
منه مالم يذكر اسم الله عليه * وقد كان الشيطان وراء تلك الجارية. والاعرابي” 
يد نعهط بسرعة الى الطعام بحيث لايذكران اسم الله عليه نهذلك ياكل 
معهيا من الطحام » ولذلك نزع النبي صلى اللة عليه وسلم ايُديبما من الطعام: 
وي صحيح البخارى” عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: * انه 
كان يحل مح النبي" صلى الله عليه وسلم اداوة لوضوئه وحاجته بيثم 
هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال انا ابو ضريرة »فقال: ابغتى الحجارا 


استنض بها ولا تاتّني بعظم ولا بروئة ٠‏ فاثيته بالحجار الحطها في طرف 


(1): الخرجه صلم في صحيحه >كتاب الاشرية » باب .أذاب الطعام والشراب 
والكامبط : 5/ 1٠١‏ 
وابّو دأود في سئئه كتاب الاطحمة باب التسمية 141/71 + 
والحاكم في الصتدرك : 4/ 1١8‏ مع اختلاف اللفظ * 


ثهي حفى وضحتها إلى جنهه © ثم انصرفة حى ‏ أذا فرغ مشيت فلت: 
ما يال الحظم والروعة ؟ قال؛: هما من طعام الجن" » وانه اثّاني وفد 
نصبهين ونحم الجن نسالوني الزاأد فدعوت الله أن لايمرو! بحظم فلا 


يروفة الا' وجدوا عليها طعانا »(1) 
كيفية اكل الشيطان* 


اخظف الناس في كيفية اكل الشيطان * فقيل 4 يان" اكل الشيطان 


صحيم » ولكنه تشمم واستزوا لادضخ ويلم 2 انما المضخ والبلع لذوى الجثث 


ويكون استرواحه وتشممه من جهة ماك ٠‏ (5) 


وقد اعترض على هذا عففي تح البارى: * فقيل بان" هذا مردود- 
أعني كو ناكل الشيطان تشمما واسترواط ل بط رواه ابو داود من حديث 


امية اين مخشي »قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ .جالسا 


ورجل يال ولم يسم شب سهى في الخروء 57 أفقال النبي صلق الله عليه 


وسلمٌ : ” ما نال الشيطان يال معه فلما سم استقاء ما في بطنة 6 (9) 


ومعلوم ال" التشم الستروح لا يدخله شيى' من الطعام حى يتقاياة ؛ 
اي 00 
)010 ألخرجه اليخارى في صحيحه ؛كتاب بدع الخلق » باب ذكر الجن وقول 
ألله تعالنى : (قل أو حي إلي” أنه استمم نفزمن الجن ) ٠59/8‏ 
انر المنطوية القكرية للسيد شكرى باشا 1 ه/ +/ ه75 


28 انظر فت البارى . رمعم لسر 
(©) اتخرجه آبّو داود في شننه » كتاب الالطحمة » باب التسميةعلى الطعام: 8/7 
والحلبزائي في المعجم الكبير : ص 114 


2010) 


فاستقاءة الشيطان للطعام دليل على أن" انه ليس استرو !حا وتشمما كماقيال» 

وعن ائْس ين مالك ١(‏ أرضي الله عنداك” سول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ” ان" وقد 'نجن تصبيين سالوني الزاد » فلا تستنجو 
بعظم ولا روثة فاتهما طعام إخواتكم من الجن » تقالوا: ومايغني ذلك 
عنهم؟ قال ؛ لايمرون بعظم إلا" وجدوا عليه عرقة »7 25 ولا يمرون بروئة 
إل وجدوا عليه لق ,43 

فلو كان اكُلهم تشمما واسترواسطا لما سالُوه الزاد م 

ومع كون اكل الشيطان ليمر, تشمما ولا استرواحا 55 نعثر على 


مايد ل على كيفية اكله » لا من الكتاب ولا من السنة * 


* هوه الس ين مالك ين الثضر ابو حمزة الاتصارى النجارى المد ني‎ )١( 
» خدم النبي صلى الله علبه صلم ولازمه منذ هاجر يالى أ مات‎ 
» حدبشعنه :الحسن‎ ٠ له حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
اختلف في وظاته »فقيل : صات‎ ٠ والزهرى » وقتادةء وامم سواهم‎ 
» سئة ثلاث وتسعين »2 وقيل : أحدى وتسعين 4و قيل ؛ أثنتين وتسعين‎ 
٠ وقيل : مات سنة تسحين ©6رضي الله تعالى عنه‎ 
6غ‎ /١ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي:‎ 


(؟) الكرقة بفتم الحين : هو الحظم اذا الْخذ عنه معظم اللحم ٠‏ 
انظر النباية في غريب الحديث: 18/ 11٠‏ » 
(9) الطحم : الطعام ٠‏ اتى وجدوا عليه شيئا ياكلوته ٠‏ 
انظر النباية فى غريب الحديث : “ا/ره؟( 


زضيف 


لحك الخاس في 9 
ليك 


يان" الجن" يتناكحون فيما بيتهم ويتوالدون كا هو الحال في ينيدم 
إلا" أن" التناكم عندهم تخطف عن صورة تناكم الإنس ٠‏ 
قال غبد الوهاب الشعراني ران" صورة تناكحهم التواع مث ما ييصر 
الدخان الخارج من الالوان ال من فرن ألفخار» يدخل يعضه في يعض 
فيلتذ” كل من الشخصين بذلك التداخل ويكون حطهم من ذلك كلقاح 
الئخلة بمجرد الرائحة )١(‏ 
هذا وما يدل على تناكحهم روجود الذّرية لابليس- لمعنه الله تعالى ب 
قال الله تعالى : ( امنتخذ ونه 0 بوتي ) 21 فمعروف اتن" التوالذ 
والتناسل وحصول الذرية في ذرات الازواح لاياتي غالبا إلا" عن طريق التناكج. ‏ 
قال الالوسي : ” والظاهر ان المراى بالذرية الاولاد » فتكون الا 


دالة على أن دجويال ليما اما اه 


ع سه 


عن أبن صسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” مامنكم من 


احد_الا” ومعه قرينه من الملائكة ومن الجن" »قالوا وانّت يارسول الله؟ قال : ونا 

رو" اين انا فاشلم ولا يارد الا بغر 4 (40) 

إلا ان الله اعائنى عليه فاسلم ولا يامرني _الا_بخهير ' 

20 انظر اليواقيت الجواهرة رن (45سلورة الكهف:ٍ‎ )١( 

(4) الخرجه صلم في صحيحه »كتاب عرفة القيامة والجنة والنار» بابتحريش!لشيطان - 
> اجن ة خصة 1789 ٠,‏ والحمد في صئده : رهم . والدارمي ني 

سنته # كتاب الرقاق عباب ما منكم ألحد الأأومعه قرينه من ألجن: 5/ 16)* 


0001 


وممايزيد. تناكحهم تاميد!. قيله تعالى : (لم يطعشهن انس قيلهم ولا جات) )١(‏ 
قال ابن كثير :قال انرطاة بن المنذ ر:سثل ضيرة بن حهيب هل يدخل الجن" 
الجنة؟ قال : ثسم ويتكحون الجن جنيات وللإنس بانسيات٠‏ وذلك قوله تعالى : 
( لم يطمشهن .انس تيلهم ولا جان ارين 
وفي التضير:الكبير للفخر الرازى: ” ها القاعدة في ذكر الجان مع ان" الجان 


لايجامع ؟ نقرل : ليس كذلك بل الجن" لهم اتولاد وذريات» وائما الخلاف 


في انهم هل يواقعون الإنس ام لا1... »(5) 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : قال : “ران الله جا" الإنس 
الجن عشرة الجزاء» فتسعة هنهم الجن» والإشر. جه واحد »تلا يولد من 
الإنس وله الا" ولد من الجن تسعة 6 

قال عبد القادر الجيلاني: "إن لابليس أولاد! » صتشبد! بقوله 
تعالى : "( اُتتخذ ونه وذريته اكلياه من دوني ) 7" وبالرواية التي نسببها 
رالى متال عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله تحالى عنها » قالت: 


(1) سورة الرحمن : 631 
)١( |‏ انظر تفسير ابن كثير: 174/6 
(؟)انظر التضير الكبير : :15/ 1١1٠‏ 
(؟) أخرجهعلاع الدين البندى في كنز الحطل » : 1 لالاظط مهلالاء 
ونسبه لابن: عساكر طفظه + “من عيد الله ين عمرو قال : إن الله عز وجل 
جِرا" الخلق عشرة أب جزاء »فجعل تسعة الجنا جاع الملائكة ا سار الخلق » 
الملائكة. عشرة الجناع » اسعة يناه الكرهيون »الذين يسبحون الليل و 
و الشباار لايرو ن.* وجو والحث الذين, كلوا بيخراكن. كل. شيى, * 
و النجن. لإشسر عشرة : اجنام #فشبعة: أنجراء اك واجك واحد الإئس » 
قاذ ولد. ولد. من. الاتس. ولد ممه 0 570 


(1)0 سورة الكبق : *ه , 


قلف 


* باح حاب رسول الله صلى اللةٌ عليه صلم ذأت عشية يريد ون رسول 
الله صل الله عليه صلم #فيهم؛ أبْو بكر وعمر وعثمان هلي" وسلمان 
وعماربن ياسر رضي الله عنهم ألجمعين ٠‏ فخرج رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم وقد الحذته الرحضاء ‏ يعني : غرق الحمى ‏ يتحدر منه شل الجملان 
يحئي " اللولو “ثم صم الجبهة وقال: لعن الله اللعون ثلانا ,تي" 

طرق » فقال له علي" رضي الله عنه : بابي ات وأمي من لعنتاثقا ؟ 

فقال صمل اللة عليه وسلم :ابليس الخبيث عدو الله اكّخل ذنيه في دبره 
نياض سبع بيضات فهم اولاده المكلون بيني ادم ٠‏ الحدهم اسمه: المدحش 
وكل بالحلماع يردهم إلى الانعواء اليخطفة ٠‏ والثاني : اسمه ححديث» وهو 
صاحب الصلاة »فينسيهم الذكر ويعبخهم باللخظ؛ويطرح عليهم التثاواب 
والنعاس حتى يثام المدهم فيقال له قد نمت »فيقول لم ثم »فيدخل في 
الصلاة بغير وضوعء »والذى تقس محد بيده ليخرجن الحدهم من صلاته 

ما له شطرها ولا ريهعها ولا عشرها 4و و زرها اكثر من أجرها ٠‏ والثالث 
أسمه: الزلبنون » وهو صاحب الأسواق يأمرهم بالتطفيف والكذب في الشراء 
والبيع والتحلية لسلحه »والمدح لها إذا ياعها حتى ينفقها عن نفسه ٠‏ 
والرابعاسه بتر » وهو صاحب قد" الجيوب وخش الوجوه والدعاء بالويل 
والثوز عند نزول الدصيية حتى يحيط الجر صاحيها ٠‏ والخاسرراسيه: 
منشوط» وهو صاحب الخبار الكذب والنميمة والهمز والغمز حعى يوثم العباد * 


والسادس اسمه: وأسم » وهو صأحب الدبر الذاى ينفع في الإطليل 


ادلف 


وعجز: المراةٌ حتى يزتي كل وأحد متهما. يصاحيه ٠‏ والسايج اسيه: الاقورء 
وهو صاحب.السرقة يقولللسايق: تسد بها فاقتك » وتقضي بها ديئك» 


١ - 5‏ 
وتستر يهأ عورتك ثم توب 4 (1) 


ثم أتماف إلى هذا انه قيل :إن" الله تعالى لما لحن ابليس خلق 
منه زيجته الشيطا ئة منضنحه الأيسر كما خلقت حواع من أدم عليه السلام”» 
فغشيها فحطت منه. إحدى وثلاثين بيضة »فصارت أتملا لذريته فقفروت الذرية 
عدها فطبقت الهر والبحر حتى قيل فقسته كل بيضة عشرة الاف ذكر وانْثى » 
يخني تروت منها » ضكنوا الجبال والجزاعر والخرايات والظوات والبحار 
والرمال والأدغال والاجام والحيون ومجامع الطرق والحلامات والكئف 
والمزابل والبواء ومعا رك الحروب والنواقيس والقبور والدور والقصور 
للق 


وخيام الاعراب وجميح البقاع » قال تعالى : ( امتتخذ ونه وذريته 


اولياه من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ) (5) 


التناكج بين الجن والانس 
قال السيد شكرى باشا: " إن نكاح الإنس الجنية وعكسه ممكن٠‏ 
قال الله تعالى: ( وشاركهم في الاموال والاؤلاد و) (أأوقال صلق الله 
عليه وسلم : ” إذ!.جامع الرجل أمنِيِه ولم يسم .إنطوى الشيطان إلى 
الميحليله. فجامع معه: 6( )وقال اين عياس :. ”اذا أتّى الرجل امرائه وهي 
7 . : 3 
.)1١(‏ .. أنظر الخنية لطالبي الحق: 15/1 


(؟) سورة الكهف؟ ٠ه‏ 2 (*) سور ة الاسراء : 14 
( ؟)روا. أبن جرير الطبرى فىتضيره 88/115 6اط: ١‏ / مكلااه 


قف 


حائض ته إليها الشيطان فحطت وجاءت بالمخنث »فالمخنثون أولاد 
الجن" “واه الحافظ اين جر )١(‏ 

وقول الخقهاء: لا يجوز المناكحة.بين الإنس والجن وكراهة من 
كرهه من التابعين دليل على إمانه لان غير الممكن لا يحكم عليه بجواز 
ولا يعدم الجواز في الشرع ٠‏ 

فان قيل : الجن" من عنصر التار والانس, من المنعتاصرالاريعة 2 وليه 
فعنصر النار يمنح من أن .تكون -النطفة الإنسائية في رحم الجنية لط فيها 
منرطوبة فتضمحل ثمة لشدة الحرارة النارية ولو كان ذلك مكنا لكان ظهر 
ائْرهِ في حل النكاح بينهم * 

والجواب من وجوه : 
الاول: انهم وإن خلقوا من تار ظيسوا بباقين على عنصرهم الثارى » 
بل قد استحالوا عنه كما استحال ينو آدم عن عنصرهم الترابي * 

وقد اأخيرنا النبي صلى اللة عليه وسلمم انه وجد برد لسان الشيطان 
الذى عرض له في صلاته على يده لما خنقه * يرد . لسان الشيطان لحايه 
دليل على أنه انتقل عن العنصر النارئى عإذ لو كأ.ن باقيا على حأله من 
اين جاء اليرد ؟ 

وهذا الصروع يدخل بدنه الجني" + ويجرى الشيطان من ابن أدم 
مجرئ الدم »فلو كان باقيا على حاله. لاحرق الصروع » ومن جرى.منه مجرى الدء 


وقد سل مالك بن. انس رضي اللة عنه » فقيل : إن" ههنا رجلا من الجن" 


55 انظرأكم المرجان »ص:‎ )١( 


2) 


يخطب إلينا يكم انه يريد الحلال فقال ما أرى بذلك باسا في الدين » 
ولكن اكره اذا وجدت امراةٌ حال قيل لها من زوجك قالت من الجن + 
فيكثر الضاد في الإسلام بذلك ٠‏ وهذا الذذى ذكرناه عن الإمام مالك رضي 
الله عنه اورده أبّو عثطان سعيد ينالحياس, الرازى في كتابه الإلهام والوسونة 
في باب تعاح الجن" » فقال : حدفنا مقائل حدثني سعيد بن داود الهيدى 
قال: كتب قوم من اليمن إلى مالك بن أنْس رضي الله عنه يسالونه عن 
نكاح الجن وتالؤْا إن ههنا رجلا من الجن ١٠٠الخ‏ 000 
على أثّا تقول :ا" الذى خلق من نار ضو ابو الجن كنا خلق 
أدم ابو البشر من تراب» وامًا.كل واحد من الجن غير ابُيهم ليس مخلوقا 


من النار كما أن كل واحد من بغي أدم ليس مخلوتا من تراب * 


الوجه الثانم : 
انا لو سلمنا عدم إكان الجلوق فلا يلنم من عدم الحلوق عدم رامكان 


الوطء في نض الامر “ولا يلزم من عدم إكان الحلوق أيْضا عدم امكان 
النكاجح ' ٠‏ فان الصغيرة والايسة والمراةٌ الحقيم لايمتوار فين عل : 
والرجل الحقيم لايتصور منه اعلاق » ومع هذا فالتكاح لبن مشروع وان كانت 
حكمة النكاح لتكثير النسل عو ماهاة الامم بكثرة الامة ٠‏ (5؟) 0 

وآما قولكم : لو كان ذلك مكنا لكان ظهر اثمرهِ في حل النكاح ٠‏ 
فهذا ٠.‏ ' غيرلانم » فان الشيى” قديكون مكنا ويتخلف لمائح ٠‏ فان" المجوسياءت 
والوثنيات الحلوق فيين ممكن ولا يحل" كاحين ٠‏ وكذلك المحارم ومن 


يحم من الرضماع + والمائح في كل موضع يحسية.: ز 


» 7118 انظرروح المعائى 6 300115711 والاشياه والتظاعرص‎ )١( 
1378 (؟) انظر أكام الميجان »ص‎ 
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والمانح من -جواز النكاح بين الاش والجن عنذ من ٠‏ طعه | + 
اما بأخلاف الجنس عند بحضهم كا عدم حصول المقسود على نبيئه : 
أو عدم حصول الوذن من الشرع في تكاحهن : 
أما اختلاف الجنس »نظاهر مع قطع النظر عن إكان الوقاع وإمكان 
العلوق 4وامًا عدم حصول. المقصود من النكاح فنقول: إن الله تعالى 
إدتن علينا بان خلق لنا من اتنا ازواجا لنسكن راليها “وجحل بيننا مودة 
ورحمة ققال : ( يأ ايها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من. نفس واحدة ٠‏ 
وخلق منها زو جها وبثشمنهما رجالا كثيرا ونساء ) (١)وقال‏ تعالى: 
هو الذى الذى خلقكم من نفس واحدة وجحل منها زوجها ليسكن “إليها ) (1) 
وقالتعالى : ( ومن أياته أن خلق لكم من انُضكم ا,زياجا لتسكنوا إليها . 
وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون ان 
والجن ليسوا من اتّفسنا ظم يجحل منهم أررواجا لنا خلا يكونون لنا 
ارياجا .لفوات المقصود من التكاح “وهو سكؤن الحد الزوجين إلى الآخر لان 
الله تعالى اتخبر انه جعل لتا من الْفسنا ازياجا لنسكن إليها » 
تالمائح الشرعي حينئذٍ من النكاح بين الإنس والجن" عدم سكون الحد الزوجين, 
.إلى الآخر إلا ان يكون عن عشق وهوى تتبح من الإنسن والجن” نيكون 


إقدام الإنسي على كاح الجنية للخوف على نفسه » وكذلك العكس٠‏ اذ 


دوف مضه 


١ : سورةالنساء‎ )١( 
1844 (؟) سورة الاقراف:‎ 
5١0: سورة الروم‎ )1( 


للف 


لو لم يقدموًا على ذلك لادوهم »2 وريما اتلفوهم البتة ٠‏ ومع هذا فلا يزال 
الإنسي في تلق وعدم طكنينة » وهذا يعود إلى مقصود النكاح بالنقص 
وامّير الله تعالى 5 جحل بين الزوجين مودة ورحمة وهذا منتف بين 
الائس والجن لان" الحدا وة بين الانس والجن لاتزال بدليل قوله تعالى: 
(رقلنا اهبطوا يعشكم لبعض عدو ) )١(‏ وقرله صلى الله عليه وسلم قى الطاعون 
" وخر اتمداتهم الجن » وق الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعرى 
قال: " احترق بيت في المدينة على أثعله بالليل فحدث النبي صلى الل 
عليه وسلم بشائّهم قال : إن هذه النار إنما هي عدو لكم 5 انمتم 3 
- فاطفؤها » (') اذا كانت النار عدوا لئا ضما خلق منها فهو تايح 
لها في الحداوة لنا لان" الشبى” يتبج اله فاذ! انتفى المقسود من النكاح 
وهو سكون الحدالزو جين رالى الآخر » وحصول المودة والرحمة بينهما 
انتفى ا هو وسيلة إليه وهو جواز النكاح ٠‏ 

وما عدم حصؤل الإذن من الشرع فى تتاحهم عفن الله تعالي 
قال : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساات ) (5) وإلنساء إسمللإناث منبنات 
آدم خاصة »والرجال إنط اطلق على الجن لجل مقابلة الرجل في قوله 
تعالى :( ونه كان رجال من الانس يعوذون عفان ماعن 057 


(١)سورة‏ البقرة: 81 

(؟) روآهة ألحمد في صنده 815/6 

7 خريه البخارى في صحيحه » كتاب بد ع الظظق » ياب خس من ألد واب 
قواسق : 8/ !16 ٠‏ وصلم في صحيحه » جاب الاشرية » باب الامر 
بتغحلية الاناع وايكاع السقاع وأ لقاع السرج والنار عند النوم 1/7 
وأحمد في صئده : 19/1 ٠‏ ايو داود في «مئنه »كتاب الدب باب 

ما جاع في اطقاع أ .ب النار بالليل : 57/6" م وابن ماجه في سننئه » 

كتاب الادب» باب أطفاء النار عند الصميت : ؟/ 1588 . 

(غ؟) سورة النساع: "ا (» ) سورة الجن : 


الضف 


وقال تعالى: ( قد علمنا ما فرضنا عليّهم في اتيواجهم ) (1) 
اواج بني ادم من الاثواج المخلوقات لهم من اتُفسهم المادّون في 


تكاحبن وما عداهن ظسن لنا بارُواج ولا لاون لنا في كاحبن ١‏ (5) 


أن" للجن” ساكن في هذه الارض كما ان" للإنس صاكن الا" اثهم 
يسكئون الجحور 4وبيوت الخلاء » والا"ماكن النجسة »كا يسكنون 
بيوت الناس ؛والجلس, » والغور » والبوادى ٠‏ 

وقد جاع ذلك فيا الخبر يه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعض اتحايه رضي الله تحالى عنهم أ.جمعين ٠‏ 

فجن عد الله بن سرجس »ان النبي" صلى الله عليه وسلم قال: 
" لايهولن" الحدكم في .جحر » قألو!ا لقتادة : وط يكره من البول في+الجحر؟ 
قال : يقال : انها ساكن الجن" » (5) 

فبذ!ا الحديث صريح الدلالة على ا" الجن" يسكئون الجحور * 


أ اد 


5 


)١(‏ سورة الالحزاب ؟4 +ه 

(؟1) انظر المنظومة الشكرية : 5/ 1311-1968 

() الخرجه الامام الحمد في سنده : 415/8م 
والساعي في سننه» كتاب الطبارة ؛ باب كراهية اليول في الجحر: ١11/١‏ 
وايّو داود في. سننه كتاب الطبارة »باب النهي عن البول في الجحرة١'‏ 


للف 


واما كونهم يسكنون بيوت الخلاه و الاير النجسة فقد عبت يقول 


سول الله صل الله عليه وسلم: ” إن" هذه الحشوش محتضرة )١(‏ 
اذا دخلاحدكم الخلا ظيتل.: اللهم إني امُوذ بك من الخبث[؟) 
والخباتث » 23 + ويطا روى عن انس بن مالك قال : " كان رسول الل 
صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلام قال: أعوذ بالله من الخبث والخيائث ': 
وبقوله صلئ الله عليه سلم : ” ٠.ستر‏ مابين الجن وعورات بني ادم 
اذا دخل الكنيف أن يقول: يسم الله » (©»4 

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” من أكتحل فليوتر »من فعل فقد ؟حسن ومن لا فلا 
حرج » ومن استجمبر فليوتر »من فعل نقد الحسن ومن لا فلا حرج » 
ومن اكل فا تخلل ظيلفظ 4وما لاك بلسانه ظييطح » من تمل تقد الحسن 


ومن لا فلا حرج » ومن أتَّى الخائط فيستتر ان لم يجد إلا أن يجمع 


)١‏ الحشوش؛ الكنف»واضل الحشجماعة النخل الكثيفة » وكاتوا يقضون 
حوائجهم نيها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت» محتضرة: أى تحضرها 
الشياطين ٠‏ 
( ؟١)‏ الخيث: جمع خبيث »والخبائث جمح خبيثة » وهم ذكران الشياطين وإناشهم 
انظر نتم البارى : /١‏ 15647 * 
() الخرجه اين ماجه في سننه » كتاب الطهارة » باب ما يقول الرجل 
راذا دخل الخلاء : ١٠١8/1‏ الله 
(4) رواه البخارى في صحيحه » كتاب الضوء ع باب ما يقول عندالخلاع: ١‏ 
وآين ماجه في سئنه »كتا ب الطهارة عباب ما يقول الرجل .اذا دخل الخلاء ' 
1٠١9/١‏ + ولتساعي في سننه كتناب الطبارة» باب القول 
عند دخول الخلاء : ٠ 5-/1١‏ 
(5) رواه ابن ماجه في سنته »كتاب الطبارة » باب ما يقول الرجل ,اذا 
دخل الخلاء : (٠١9 /1١‏ 


الثقفق 


كثييا من رط ظليستديره فإن الشيطان يلعب بحقاعد بني أدم » من فحل 
فقد الحسن ومن لا فلا حرج * ان 
فهذه الالحاديث تدل على تواجد الجن في الاماكن القذرة “خاصة 
بيوت الخلاء » ولذا ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ط نتقي 
به منهم شرهم اذا اتينا هذه الاماكن ٠‏ 
وقد قلنا انهم يسكئون بيوت الناس غلا جاع في قول الئبي صلىٌ . 
الله عليه وسلم: "إذا دخل الرجل بيته تذكر الله عند دخوله وعند 
طهامه قال الشيطان: لاميت لكم ولا عشاع » وإذا دخلظم يذكر الله عند 
دخوله قال الشيطان !دركتم الميت » وإذ! لم يذكر الله عند طحامه قال 
ادركتم الميت والعشاء » (5) 
هذا وما يدل ايضا على أن الجن يييتون في بي الناس » ما جام 
في حديث ابي الساعب : " أنه دخل على ابي سعيى الخدرى في بيته» 
قال : فوجد تميصلي فجلست اتُتظره حتى يقضي صلاته ضسمعت تحريكا في عراجين 
قي ناحية البيت فالتفت فإذا حية فيثبت لاقتلها فاشار] لي أن اجلس ء 
فجلست ظما اطعبرف اشار إلى بيت في الدار فقال اثرى هذا البيت؟ فقلت 
)١(‏ رياه الحمد في صكده: 15/ الإ”ا. او في سننه »كتاب الطهارة 
باب الاستتار في الخلاه: /١‏ 5 + وان طجه في سننه »كتاب الطبارة 
باب الارقيات اللقائط والبوى : ١11/١‏ 
(1) روأه صلم في صحيحه »كتذب الاشرية » باب آذاب الطعام والشراب 


واحكامهما : 1 /مءل» واألحمد في صنده : 1/ 1م87 * 
وَأيو دأود في سنن » كتاي” الاطعمة باب التسمية على الطعام : 1/ اغا 


ضقة” 


نحم » قال : كان فيه فتى منا حديث عبد بعرسءقال : فخرجنا معرسول 
الله صلى الله عليه وسلم .الى الخندق » فكان ذلك الفتى يستادٌن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .بائصاف النبار فيرجع إلى اثمله عفاستاكن يوبا 
فقال له رسو ل الله صلى اللة عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني الشى عليك 
قريظة فالخذ الرجل سلاحه ى” رجع فإذا أمرائه بين البابين قاعمة فامموى 
.إليها الرمح ليطعنها بسة »واصّابته غيرة »فتالت له : اكقفعليك رمحك وادخل 
البيت حتى تنظر ما الذى الخرجنى » فدخل فإذ! بحية عظيمة منطوية على 
الفراش »فاهوى إليها بالرمح نانتظمها به ثم خرج فركه في الدار 
فاضطريت عليه فا يدرى ايها كان أسرع موتا »الحية ام الفتى؟ قال: 
فجئنا يالى رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرنا له ذلك وقلنا : ادع 
الله يحييه لنا #فقال: استغفرو! لصاحبكم ٠‏ ثم قال : إن" بالمدينة جنا 
قد اسلموا. فإذا رايتم منهم شيكا نأذنوه ثلاثة ايام إن بدا لكم يعد 
ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان » )١(‏ 
ويدل ايُضنا على سكتاهم بيوت الناسانّهم يييتون على الخياشيم ٠‏ فعن 

أبّي هريرة رضي اللة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اذ! استيتبنظ 
س اراه الحدكم ‏ من مامه فتوضما" فليستنشر ثلاثا فإن الشيطان بييتعلى خيشومه »» (1) 
ع ل ات 
)00( روا مسلم في صحيحه كتاب قتل الحيات : ٠/1‏ 6 »ومالك في الموطا 'كتاب الجامع» 

باب ما بجاء في قتل الحيات وبايقال فيذ لك: 1631/1 ٠‏ وابُو دأود في سئنه » 

كتاب الا ب» ياب قثل الحيات: 730/6 
( 1 )اخرجه البخارىفي صحيحه كتاب يدع الخلق باب صقا بليس وجنوده: ؟ / ٠198‏ 
وصلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الايتار في الاستنثار والاستجطار 5 161/1 


والنسائي في سننه كشا ب الطهارة باب الامريا لاستنثارعند الاستيقاظ من النيم - 
دج: (اصة 517+ والحمد في صنده: ‏ 7/ ]واه 


6007 
وأا كون الجلس والغور من صاكن الجن نقد ورد ذكره ف حديث بلال بن الحارث' 
حيث قال : ” خرجظا مح رسول الله صلى ألله عليه وسلم فى بحض أسغاره فخرج لحاجته * 


كان أذا خرج لحاجته بيعد » فأعيته بأدارة من ماء تانطلق » سمعت عند ه خصومة رجال 
ولغطام لم أسمدمظها » فجاء فقال :بلال 7 فتلت فبلال # قال اأمعك ماء ؟ ظت؛ نحم » 


قكثال ابت »> ظنخذه فتوضا" »قلت : يمارسول الله سمعت عندك 
خصونة رجال ولخطا ما سمعت الحد” من السنتهم » قال : اختصم 
عندى الجن المسلمون .والججن لإشركون ضالونى أن اسكتهم » 
فاسكتت الصلمين الجلس ١(‏ )رسكنت المشركين الخور » (1) 

كما أن كونهم يتواجدون في البرادى ورد ذكره في الحديث 
الذى الخرجه البخارى في صحيحه» رغيره عن عيد. الرحمن بن عيد الله 
ابن عبد الرحمن بنابي صحصعة الا" نصارى عن أبيه أنه اخبره ان 
ابا سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: اني اراك تحب الغنم واليادية 
فاذ! كنت في غمك وباديتك فاكُنت بالصلاة فارفح صوتك فانه 
لايسمح مدى صوت المودّن جن ولا اتمن ولا شيى” الا" شهدله 
يوم القيامة * قال ابو سحيد : سمحته من رسول الله» صلى الله 


عليه وسلم » زضرة 


٠ والخور: ط انخض منها‎ ٠ الجلس: كل مرتفح من الاأرض‎ )١( 
٠ 797/7 انظر النياية فم, غريب الحديث:‎ 


(1) اخرجه علاء اللدين الهندى في كتز العمال : ١17/3‏ * ونسبه للطبراني * 
ضرق ره البخارى في صحيحه »كتاب بد ع الخلق » باب ذكر الجن: 1 *1١١14/‏ 
والحمد في سنده:ة 50/7* والنسائي في سننه »كتاب الاكان 


باب رفع الصيوق بالاذان: 7/كاع 
وابن طجه نوستنه » كتاب الاكٌان » باب لا يقال اذا 


أذن الموذن: ١199/1ء‏ 
والامام مالك في المويلا”" »ياب ١‏ جاء في الندأء للصلاة: ١‏ /للدعكيء 


لليف 


الفضل_ الثاني_يشتيل على ثمانية ماحث أ- 


البحث الرابح : الجنس الذى منه أبليس * 
المهحث الخاصس  :‏ في مو قف إبليس من أدم 
الصيحث السادس: في دور إبليس وجنوده في تضليل اليشر * 


المبحث السابع : الحكمة في .خلق _ابليس ٠‏ 
البحث الثامن :في إنظاره إلى يوم القيامة والحكمة في ذلك ٠‏ 


3030ؤ200 


البحث الأول في صغاتهم واضنافهم 


0 صخاتريم : 
الجن لهم صفات كثيرة » وهم يشاركون الإنس في بعض الصفات» 
كصفة الحياة والموت»*والحدوثءوالتدين بالاذيان 4والايمان والكفر» 
ويخالفو ظهم في صفات الخرى كخدم ظبورهم للبشر علي صورهم الاضلية 
وظهو بهم في صور شتى ٠‏ واليك فيط يلي بحض صذاتهم: 
)١(‏ الجن_يموتون 
الجن يموتون لقوله تعالى : ( كل نفس ذائقة المت ) )١(‏ 
وقولمتعالى : ( كل من عليها فانهوييقى وجه ريك ذوالجلال والاكرام) (5) 
وروى عن ابن عياس' :”ان التبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقول : اتموذ بعرتك الذى لاأله الا" انْت الذى لاتموت» والجن والائس 


شق 


يموتوان 6 


(1) الجن يحشرون يعد الموت: 


قال الله تعالى : ( ووم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد استكثرتم 


(١).سورة‏ آل عمران: ٠186‏ (؟) سورة الرحمن: 531 +6ا1اه 


(؟) اخرجه اليخارى في صحيحه »كتاب التوحيد. وياب اقول الله عمالن: 
(وهو العزيز الحكيم) : باحمد في صتده: 7+]/١‏ - 
وسلم في صحيحه »كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 

التعوذ من شر ط عط ومن شر طلم يعمل : 48/٠4م‏ 


إفغقفق 


من الإنس وقال او لياوهم من الإنس رينا استمتح بعضنا بيحض وبلغنا 
اأجلنا الذى الجلت لنا قال النارمقواكم خالدين فيها الا" ما شاد اللة* 
ران ريك حكيم علي )١()‏ 

فالاية صريحة الدلالة على أنهم بيعثون يوم القيامة * 
زفرة الجن ليع القدرة علو سرعة الحركة: 

قال الله تعالى .كاية عن عفريت في قصة سيدنا سليمان علي 
السلام: (قال يأ ايها الطوً! ا"يكم ياتّيني بعرشها قبل ان ياتّوني صسلمين * 
قال عفريت من الجن نا آتيك به قبل أن تقوم من منامك واني عليه 
لقوى” اين » قال الذى عند علم من الكتاب انا أتييك به قبل ان يرتد 
.اليك طرفك ما رأة صتقرا عنده قال هذا من فضل ري ...)0257 
(4) الجريان في بدن الانسان: 

قال النبي صلى آللة عليه وسلم :” ان الشيطان يجرى من الانسان 


مجرى الدم ٠٠+‏ » (5) ولا بد من كون الشيطان المذكور في الحديث 


من الجن أذ يستحيل كونه من الانس» فإن الانسان لايدخل . في جسم اتسان آخر 


(١)سورة‏ الاتعام : ١18‏ 
)١(‏ سوبة الثمل : 5٠-8‏ 
( 7) أخرجه ا و ا الخلق » باب صفة أبليس, وجنود ه :5/ءوة١‏ 
وصلم في صحيحه كتاب السلام ياب بيا ن ن انه يستحب لمن رَّى خاليا بامرا اقدا /ى 
واب دأود في سننه كتاب الصعوم باب المحتكف يدخل أالبيت لحاجته: 8352/1" 
واين ماجه في سئنه كتاب الصيام ياب في المعتكف يزور اثقله في السجد :11/1 
اسهد في صنده : 7/ 165 


0) 


(5) صعودهم الى السماء: 
قال الله تعالى حكذية عن الجن : ( وائا لسنا السمام فوجدئاها 
طكتحسا شديدا وشهبا ٠‏ ونا كنا نقعد إمنها مقاعد للسمح فمنيستمعالان 
ينجد له شهابا رصدا ) (١)وسيائّي‏ تغصيل| ذلك أن شاء الله تحالى ٠‏ 
(1) الجن عقلاء فاهمون: 
يدل لذلك قوله تحالى : ( واذ صرفنا اليك ثفرا من ألجن يستمعون . 
القرآن ظما حضريه تالوا انْصتا فلما تضي فوا الى قومهم منذرين)(1) 
فائهم لو لم يكونوا عقلاء لم يصرفهم الله تتعالى الى .. استماع القرآن » 
ولما ولوا الى قومهم منذرين ٠‏ فان الداعي يكون على وعي تام وادراك , 
لما يدعو اليه * 


(7) قادرون على العط الشاق: 


بدليل علهم لسليمان عليه السلام الجفان كالجواب » والقدور 
الراسيات » قال !لله تعالى : ( ومن الجن من يعط بين يديه باذن 
ربه ومن يزغ منهم عن أمرظ نذقه من عذاب السعير » يحملون له ما يشأء 
من محاريب وتاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعطوا الل داود 
شكرا وقليل من عبادى الشكور ) (؟) 

(8) التشكل بمخلف الاشكال: 

أن الله سبحائه وتعالى أعُطى الجن القدرة على الشكل باشكال مختلفة » 


فانيع_قادرون على التشكل يصور الناسييء 5 
(1)سورةلحى: 528 (؟) سورة الا حتاف: 15 (1) سورة سيا": ١١‏ 


الشف 


روى الطبرى فى تضيره من ابن عباس قال * ” جاع أبليس يوم بدر في جند من 

الشياطين ممه رأيته » في صورة رجل من بني مدليج ‏ سراقة بن جعشم ‏ فقال 
للمشركين : لاغالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم »فلما أصطف الناسالمذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركينفرلوا 
مديرين »وال جبريل إلى ابليس» فلما رأة ‏ وكانت يده في يد رجل من المشركين # 
انتزع ابليسيد» فولى مديرا هو وشيعته » فقال الرجل يا سراقة تم اك جار لنا ؟ 
' قال : : (إني اثرى طلا ترون راثي الخاف الله واللهٌ شديد العتاب) )١(‏ 
وذلك حين رائى جبريل وغيره من الملائكة + | 

هن الزير بن الحوام رضي الله عنه قال: " صلى ينا رسول الله - 

صلئ الله عليه وسلم صلاة الصبح في صصجد المدينة »قلط انصرف قال : ايكم 
يتبحني إلى وفد الجن؟ سكت القوم فلم يتكلم منهم الحد » قال ذلك طلان » 
فمربي يشي * ظالخذ بيدى »فجحلت امشي معه حتى خنست عنا جيال المدينة 


ع 0 8 
ب .. كلها واقصينا .إلى ارْض برار » فإذ! رجال طوال كالهم 'الرماح ستذفرى 


3 


ثيابهم من بين ارجلهم فلما رايتهم غشيتني رعدة حتى ماتسكني رجلاى من 
الا ل انق 

وقال عبد الله بن صعود رضي ألله تحالى عنه: ” لقي رجل من اصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن تصاعه > فصرعه الان نسي" فقال له الإنسي” أني 


(١)سورة‏ الاثفال: 28 
0 الغرق : الخو ف والفزع » انظر النهاية في غريب الحديث: 1782/7 
(7) الخرجه الطيزاني في المعجم الكبير: ٠850/١‏ وانظر مجمعالزوائد *11١/1:‏ 


الندفق 


لاياك ضتيلا شخيتا كان" ذريعتيك ذريعتي كلب فكذاك انتم معشر الجن أم 
نت من بينهم كذلك ؟ 0 لا واللة إني منهم لضليح » ولكن هاو دني الثانية 
إن صرعتني علمتك شيئا ينفعك » قال نحم »4 قال تقرا" : ” الله لاإلله إلا" هو 
الحي القيوم؟ » قال نهم » قال فإنك لا تقرأثها في 5 مئه الشيطان 
له خبج كخبج الحمار ثم" لا يدخله حتّى يصبح » قال ابو محمد :الضئيل ب 
الد قيق » والشخيت: المهزول »والضليح: جيد الاشلاع » والخبج #الريم 7706 
وقد _يتشكلو ن_ في صو رة حية : 

تت سراق يل :التشعق: تلفي ال ع2 #خرية بايا هنا كانتي 0؟) 
راذا نحن بحدية تضطرب »فلم تلبث أن ماتت ٠‏ فالخرج للها رجل منا خرقة فلفها 
ل في الارض» ثم قدمنا مكة فاثّينا المسجد الحرام فوقف علينا رجل 
فقال : ايُكم صاحب عمرو بن جاير ؟ قلنا ما نعرقه» قال: ايكم صاحب الجان ؟ 
قالوا هذاء قال جزاك الله عنا خيرا »أما أنه كان اخر التسعة من الجن 
الذين سمعوا القرآن من النبي” صل الله عليه وسلمٌ » ( 0( 


وقد سبق ذكر حديث أبى الساعب الدال علىتمظ الجزيصورة الحية ل 7 
وقد يتمثلون بصو ر دارب: 


عن -جابر بن عيد الله قال : ":أمرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقتل الكلاب» حتى | ن" المراة تقدم من البادية بكلبها فنقتله » شم" نببى النبي" 
(١)انظر‏ سنن الدارمي كتاب قضائل القران ن ياب في فضل سو رة البقرة واية الكرسي :+12 
(1) الحرج قية على بعد اغيال من المديتة ٠‏ انر الشهاية في غيب الحديةة ‏ /:> 
(5) الخري أحمد في صئدهة »2 والحاكم في الصتدرك في ترجمة صفوان 
بن المحعطل: /19م* 


رده 


صلن. الله .عليه: وسلم عن: قظها 'وقال :عليكم بالاشسود. البهيم ذى النقملتين “10 ) 
فاته فيطلاق )0 
هذا: وقد يتشكلون فى صور, يعض الحيواناث الالشرى ؛ ” حكى 
أن الل تعالى لسا سخر الجن لسليمان عليه السلام » حشرو! : اليه 
طائعين وهم يو مئذ أريجماءة وعشرون فرقة » فو قفوأ ' بين يديه مجعل 
ينظر الى خلقتهم وعجائعب صورهم »© وهم بيض وسود صقري بلق » على 
صور الخيل واليخفال والسباع ولهم خراطيم وأذناب وحوافر وقرون * 


فسجد-” سليسنان لله تعالى »ل 


(4) الجن لا يرون على أصليم الآ للاثبياء ٠‏ 
قال الل تعالى 8( يانه يراكم هو وتبيلة من حي لاترونيم ) (6) 
أقول انهم لايرون على أسلهم الا للائبياه » لان 
كثمرًا من الئاس رأو هم على غير صو رهم © فثببت بذلك أتهم يرون أذ1 سكلا 
يصور أخرى * وظت :الا للائبياه » لان ظاهر الحديث الأتى يدل على 
أن النهى صلى الله عليه وسلم رأى الجن الذى تحرش له فوصلاته على 


أل خلقه اذ لم يتيكن أخد مسن 


)١(‏ الاسود البهيم : الخالص السؤاد « ذى التقطتين: نقطتان بيضاوؤان فوق 
عينيه *- انظر شرح التووى تضحيح صلم 5 119/0١٠‏ .: 
(1) روأة صلم فصحيحه كتاب المساقاة باب الام ر يقل الكلاب ويا نسخه: 1/٠‏ 
والدارنى فى سئئه » كتانب الصيد. »باب قشل الكلاب : 190/15 
وأحيد فى صئده 4 5 /لاة1 
زفق عجا ئب المخلو قات و غراعبٍ الموجود انت لوكريا: القزو يق »ص 7غ ١1‏ بتصرف ' 
(غ) سورة الامراف 5 1ه 


0250 


25 الذين كاثو! : محه فى صلاتكه من روية ذلك الحفريت » فلو كان 
متشكلا بصورة محسوسة للحامة رب الصجاية, وهذ! : اتحديث هو: 
أن عفريتا من الجن تّت علي" البارحة ليقطم على الصلاة تأمكثفى 
الله منه » وأردت أن أيطه الى سارية من سوارى السجد حتى تصبحوا: 
وتنظرو!: اليه كلكم » فذكرت قول أخى سليمان : ” رب هب لى ملا' 
لايتبغى لالحد من بعدى » قال روخ فرده الله بخاسط )١(“‏ 
وروى البييقى فى مناقب الشافعى بسئده من البيح » سمعت الشافعى 
يقول : ” من زصم أنه يرى الجن أبطلنا: شهاد» 6الا أن 
كران نيا 2505 
(18) الجن ليم أجسيام 
قان ابن حنم عند الكلام على الجن : " وهم أجسام رقاق 
صافية هوائية لا ألوان لهم وعتصرهم الثار »كما أن عنصرنا التراب » 
وبذلك جاء القرآن + تال تحالى :( والجان خلقئاه من تل من ناز الو 190 
والثار ؛ :و1نبواظ عتصرانلا ألوان لهمأ:» وائما. حدث اللون فى الثاز 
لامتزاجها برطوبات ماتشتحل فيه من الحطب والكتان والاذهان وغير ذلك ٠‏ 
ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصر » ولو لم يكوثوا: أجسافا 


صافية رقا هرائية لاذركناهم بحاسة اللس (4) 


)١(‏ أخرجه البخارى فصحيحه كتاب التضير ياب هب لى طكا الاينيقى لالحد 
من بعدئى 5 19060/3 6 و صلم فىوصحيحه كتاب الصاجد باب جواز 
لحن الشيطان فى أثناء الصلاة : 95/7 

(؟) انظرفتم البارى 764/55 * 

(7) سورة الحجر : /ا؟ 

(غ)الفصل فى الكل والاشواء والئطل : 17/8 * 


2) 


وقال القاضي ابو يعلىالحنبلي : ” اليئن اجسام مولقة واشخاص 
ممظة» ويجوز أن تكون رقيقة » ويجوز أن تكون كثيفة خلافا للمعتزلة 
فيقولهم: إنها الجسام رقيقة ولرقتها لا نراها “ )١(‏ 


جد مد ع مد مد عد مد د عد 


الجن انمناف مختلفة كما هو الحال في سائر اجناس مخلوقات 
الله تعالى من الإنس والوحوش والدواب والطير» وما إلى ذلك* 
قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : “خلق الله الجن" ثلائة اناف » 
صنف حيات وعقارب وحشاش الارض » وصنف كالريح في الهواء» وصئف 
كبني دم عليهم الحساب والحتاب “ (؟) 
وفي رواية الخرى: ”الجن على ثلاثة اتناف »صنف لهم امجنحة يليرون 
فى الهوامء »وصنف حيات وعقارب» وعيتقة ايحلون و يحون +4 20 

وعن ابن عباس: ” والجن هم ثلاثة انُواع:نوع في الهواء » ونوع ينيلون 
ويصعدون حيثما يشناون » ونوع مثل الكلاب والحيات ان 

وروى اين عبد الير عن وهب ابن ضيه : ” أن" الجن" اضناف»فخالصهم 


ريح لا ياكلون ولا يشربون ولا يتوالدون ©» وجنس نهم يقح منهم ذلك 
ااا اا اتا 2100112101 


)١(‏ كتاب المسعتمد في اضول الدين : يفن 

(؟)انظر أ كام المرجان في غرائب الالخبار واتحكام الجان »ص 18 * وانظر 
حنلة السروان الكبرى : 10 3 

(5) الخرجم الحاكم في الستدرك : 151/7 ٠‏ و ذكرقي نتم البارى : 20 
(4) انظر تنوير المقباس من تضير ابن عباس. صححه وحققه محمد الصادق 


القمحاوى »2 وعبد الحفيظ محمد عيسى »ص : 444 


0 


”« 
مدي السعاني والعول +والقتب 600 
وبالاضافة إلى ذلك ظئه من الجن من يسمى بالعفريت» والخول » 
والسعلاة » وغير ذلك ٠‏ 


1 لحفريت : 


ومن الجن من هو شديد الدهاء والكر ويسمون بالعظاريت » 

قال الله تحالى : (تال عفريت من الجن انثا اتيك به قبل أن تقوم من 

مقامك وإني عليه لقوى” امّين » قال الذى عنده علم من الكتاب أثا. أتيك بسه 

قبل أن يرتد إليك طرفك ظمًا رأه مستقرا عنده قال هذا من نضل بِي) (؟) 
ومعنى العفريت في اللخة : هو الداهية الخبيث الشرير )5(٠‏ 


قيل .أن الغول ساحر الجن» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اذا تفولت لكر الغيلان فنادوا بالاؤان “ (1) ائى : إذا ضِلوا وشببت 
عليهم الخول الطريق فليوٌذنو! ٠‏ ومعنى تغولت ؛ الى صارت فولاء وذلك 
لانها تتصور بصور كثيرة » فمرة تتصوار في صورة امرأةٌ جميلة » واخرى 

في صورة اصراأةٌ قبيحة » وصرة قصيرة » والخرى طويلة » وصرة كإنس 
والخرى كالد واب » وهكذ! ٠٠٠‏ و ذلك لتفزع الئاس + 


قال كعب بن زهيير: ٠ ٠‏ 
فما تسدوم على حال تكونيها »ل« كما تلون في اثُوابها الفول + 


1٠6 561: انظر قتم البارى : 750/1 (1) سورة ألتل‎ )١( 
(؟)انظر لسان ألعرب : 5/5 ه باختصار‎ 
898/7 : الخرجه الامام الحمد بن حنيل في مستده‎ )8( 


22) 


الدهر 5 
ويقال : غاله : غير حاله كسا يتخير الخول فيتغير في كل صورة )١( ٠‏ 


وقد جاه ذكر الغول يثنا في حديث ابي ايوب الالصارى” الله ؟امق 
ل ال لزه 00 200 

نمه سهوة فيها تمر » فكانت تجبى الخول فتاأخذ منه ٠٠+‏ 
1 وقي عجائب المخلوتات وغرائب الموجودات : "ان" القول حيوان 

شاذ شوه 4وانّه خرج مفردا ولم يستانّس رتوحش وطلب القفار » وهو 
يناسب الانسان والبهيمة * وانّه يتراهى لمن يسافر وحده في الليالي 
واوقات الخلوات فيتوهمون انه إنسان »نيصد” السافر عن الطريق »» ( 
ا : 

قال في لسان العرب: السعلاة الخول » وقيل : هي سحرة الجن - 

وقيل : السعلاة الخبث الخيلان ٠٠٠وقيل:‏ هي الانْثي من الغيلان ٠‏ وفيالحديث 
ان" رسول الله صلى الله عليه وسلّقال: ” لا صفر ولا هامة ولا غول » ولكن 
» (4؟) 


السعالى وهي جمح سعلاة » وهم سحرة الجن » يعني ان الغول لا تقدر 


الى تغول المدا وتضلةٌ ولكن في الجن سحرة كسحرة الانس لهم تلبيس وتخييل »( 
وقال ريا القزويني :بعد ان ذكر السعلاة : ”وهي نوع من المتشيطنة ' 
مغايرة للغيل ٠‏ واكثر ماتوجد السعلاة بالغياض » اذا ظفرت بانسان ترقصه 


وتلعب به كما تلعب الهرة بالفارة» ٠٠.‏ » (1) 


(١)انظر‏ كتاب الزينة فى الكلمات الاسلامية 5٠٠٠‏ : 18561837737 بتصرف * 

( 1)رواه الترمذى في سئنه كتاب فضاعل القرأن لباب الثالث»الحديث رقم 84٠‏ جه صصة 
)١(‏ أنظر عجاعب ب المخلو قات وغرائب الموجودات للقزويني : ص ١41‏ »يتصرف» 

(4) أخرجه احمد في صنده ولم يذكر: ” ولكن السعالي “1 ١41/7‏ 

(5) أنظر لسان الحرب : 1755/١1‏ بط: هلاه 1555م* 

517 انظرعجائب المخلوقات وغراعب الموجودات مس‎ )١( 


زفكقفق 


. 01 .أن" لله سبحائه وتعالى حكما في مخلوقاتكه » ظلم يخلق شيئا إل" 
لحكمة جليلة » تبارك الله وتعالى عن العبث ٠‏ قال الله تعالى : ( افحسبتم 
نّم خلقناكم عبا ) ١7‏ )وقال تحالى: (وما خلقنا السسوات والاض وما 
بينهما لاعبين) (1). 

إل أن 57 الكم في مخلوقاته منبا ما الخير بهاء وهنها مالم 
يخبر بها » ولايعني عدم إخباره تعالى بحض الحكم في بحض خلائقه عسدم 
وجود حكم نيبا ه 07 

ومسا اخيرنا به سبحانه وتعائى من الحكم في خلته “الحكمة في خلق 
الجن ٠‏ نقد خلقهم الله تعالى 55 كما خلق الانس لذلك ٠‏ 
قال الله تعالى : (وماخلقت الجن" والإنس إلا" ليعبدون 1 

وإذ! كان سبحانه وتعالى قد اتخبرنا بهذه الحكمة صراحة فلا مانعمن وجود 
حكم لخر لم يخير يها جل وعلا “بل ترك لعباده التظير فيها * 

قال تحالى :( إن" في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
لأيات لاولي الالباب» الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 


فقنا عذاب النار ) (؟) 


(:)سوة الفونين : 1١١6‏ 
(؟) سورةالدخان: 88 
(*) سور الذاريات : 5ه 
(غ) سورة آل عمران : 91-196( 


)مم2 


إذن فقد يكون هناك حكم إلى الحكم العي اخبرنا الله تعالى بها + 
وإليك فيما يلي بعض ما بيدو اله من الحكم التي من اأجلها ذلق الله الجن: 
(١)إن”‏ الله عر وجل" خلق الخلق أمنافا » فجعل منهم صنظ طاهرا لايتانى 
منه إلا" الخير ‏ وهم الملائعة . فإنهم لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يومسرون ٠‏ وجعل منهم صنظ آخرا لايتاثى منه إلا" الشرس وهم شياطين الجن* 
وجعل منهم صئقا يصدر عنهم الخير والشر وهم البشر وما عدا الشياطين 
مسن الجن * 
 )1(‏ ا إذا كان الجن عابدين طائعين لله تعالى » وهم من اشد الخلق 

قوة وأعظمهم تمردا » وكان لهم القدرة على الصعوى إلى السمات » 

فين ياب اولى أن يقبل الإنسان على الحط الصالح نظرا .إلى ضعفه 


وقلة حيلته * 7 
فرق عندما يعلم الإنسان وجود الجن وهم اكثر منه قوة » وياتوته 


من حيث لا يحتسب» وقد يردٌّونه » يزداد من الله تقريا بالطاعة حتى 

يحفظه من شسرور الجن * 

())إن في خلق الجن ايتلاه من الله سبحائه وتعالى للانسان بالإيسان 
بو جود هم »وما اثّبت لهم الشارع من صفات والحوال » وإن كانوا 
من المغبيات التي لا يرأها ٠‏ 

() ,اذا كانت جبنم تور في الجن وهم مخلوقون من ثار »فهي أشد 
تأثُيرا فيمن خلق من طين » الامر الذى يدعو الإتسان الى أن يتقي 


هذه التار بالإيمان بريه وأصثال اواصره * 


280 


(1) إقتضت حكمة الله ان يكون السلف عبرة للخلف 4وكان !لجن. أسيق 
من البشر في تحمير الارْض وعاثوا فيها قساد! » فجعل الله من يعدهم 
البشر خلفاءع » ليكون ذلك عيرة لهم الهم لو فعلوا مثل سلفهم نقد 
يفعل الله تحالى بهم مثل ما فعل بالاولين * 

(17) إن" وجود الجن وكونهم ممن كانو! يخدمرن نبي" الله سسليسان 
عليه السلام » ويعطون له الاتُمال الشاقة التولاطاتة للإنسان بها مع 
عدم ظبورهم لنا ‏ لخير دليل على أن" عدم رية الشبى” لا يد ل على 
عدمصه ©6بل يكفي في ثبوت وجود الشبى” دلالة أثاره عليه © فيكوؤن 
ذلك بالتالي دليلا على وجود خالق لهذا الكون ٠‏ 

(4) إظهار الل تخالى تكريمه للبشر وتضيلهم على الجن »نقد أمر 
3 الجن إبليس بالسجود لأذم “ولم يار واحد! من اليشر بالسجود 
لواحد من الجن * 

(9) تحقق صدق قول الله عرّوجل": (تل اللهمٌ مالك الملك توتي اللك 
منتشاء وتنزع اللك ممن تشاء : وتعرٌ من تشاء وتذل" من تشاة” 
بيدك الخير إنك على كل” شبى” قدير ) )١(‏ فإنه سبحاته وتعالى اعُطى 
الك والسلطان لنبِية سليمان عليه السلام على الجن مع كوئه ضعيقا 

وهم انُوياء» كما أتمرٌ أدم حيث جعله أللهُ تعالى نيا © واد ل أبليس 

حيث جحعله شيطانا مبريدا »يعد أن كان خازنا للجنان ٠‏ 

(1) أظهاره تعالى كمالقدرته وعظيم سلطانه » فهولاء الجن المعرو فون 


مسمس سي ميك .مسمس ميب سيو ست ل م 


11: سسورة آل عمراآان‎ )١( 


(كهم) 


بالتمرد خاضعون لا"مره يصبيهم + ماشاء من حكمه ويجرى 
فيهم قضما واه دون ان يكون لواحد منهم قدرة على ردم شيل مما قضاه 
الله تعالى : (يا معشر الجن والانس أن استطعتم أن تنفذوا من 


الطار السموات والائض فانفذ وا لاتتفذون الا" بسلطان ) )1١(‏ 


امشسيييم هط يا ا خ جيه سد ضيه لس ص ةعسل خسو ماما لصا 


87” سورة الرحمن:‎ )1١( 


اذلف 


وفيه النقاط التالية : 
)١(‏ نظرة الي نشاةٌ الجن والإنس 
(1) مرقف الجن المعادى للإنس » 
ويتضم فيسا يانّي : 
(1) صرع الجن" للإئس ٠‏ 
(ب) عداوة الجن" للائبياء وتعديهم عليهم ٠‏ 
(ج) إختطاف الجن لبني أدم + 
(د ) قتلهم لبعض الناس ٠‏ 
(5؟) مسوقفهم الخير من الإنس » 
وقيه مايلي : 
() تعليم الجن" الطب للإنس ٠‏ 


(ب) دعوة الجن الئاس للحق ٠‏ 


اللللف 


والظرو ف التي تحيط بهم * فقد تكون إيجابية إذا. وجدت الدوافع سوإء 
كانت ترجع إلى النسب كالحلاقة التي تريط بين الوالدين واو لادهم باو 
عقدية كحب الرسول صل الله عليه .وسلم لامنحايه وسائر اثّباعه “وح بالسلم 
لاأخيه المنلم + او سياسية دل العلاقة التي. تقوم بين" الدول المتساظة المذاهب , 
: فنجد فلانا : محبأ : لفلان لانتسايه لحر ينتسب إليه ٠‏ وما نالى ذلك + ش 
وق. تكون العلاقة سلبية حسب الظروف ايْضا » فيكون كل شبى”' 
بالعكس » مثل ما حدث ببين النبي" صلى الله عليه وسَلم وبين “يدالهيية 
في العقيدة» كابّي جبل لعنه الشّه تعالى ‏ وغيره فإنه كان قربيا لرسولالله 
صلى الله عليه وسلم ولكنه بمعاداته للرسول صلى الله عليه وسلم بسبب 
الإسلام اتعكس الامر فاضيحوا اداع * 
وإذا كان الامر هكذا بالنسبة للحلاتات البشرية فيصا بينهم» وهم من جنس واحد 
وال واحد » وطبيعة واحدة» كان علينا أن .نسال عن الحلاقة القائمة بين 
الجن والائس وهم مختلفون في معظم الاشياء » مخظفون في الال و الطبيحة » 
ولون الفياة التي يحياها كل متهم » فلا يد ربط بينهم الا" اشّياء معدودة » 
كالتوافق في المحتقدات ونحو ذلك ٠.6‏ 
يلكي نوضح هذه العلاقة وموقف كل منبطا ضَْ الآخر يحتاج 


إلى النظرة في نشاةٌ كل منبما ٠‏ 


قلق 


)١ (‏ نششاءٌ الجن" 


الجن انول من سكن هذه الارّض قبل اليشر يامد طويل » وكان 
لابليس ملك السصاء الدنيا والارض وما بينهما » وكان من أرف الملائكة 
وخازتا على الجنان ٠‏ 

روى الطبرى بسنده عن اين عباس رضي الله عنهما انه قال: ” كأن 
إبليس من حي" من الحياء الملائكة يقال لهم الجن" خلقوا من ثار السموم من 
بين اليلائكة » قال : وكان اسمه الحارث» قال : وكان خازنا من خزان الجنة » 
قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي"ءقال: وخلقتالجن" 
الذين ذكروا في القرأن من مارج من نار» وهو لسان النار الذئ يكو ن 
في طرفها إذا الهبت » قال: وخلق الإنسان من طين » فائول من سكن الارض 
الجن" » فاضصدوا فيها وستكوا الدماءع وقظل بعضهم بعضا » قال: فعثاللة 
إليهم إبليس في جند من الملاتكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن » 
فقتلهم ابليس ومن محه حتى الْحقهم بجزائر البحور واتطراف الجبال» ظما 
فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه وقال : قد صنحت شيئا لم يصنحه الحد » قال: 
فاطلح الله على ذلك من قلبه» ولمتطلح عليه الملائكة الذين كانو! معه “ )١(‏ 
وفى رواية : ” قال لمزية لي على الملائكة » لما وقع ذلك الكبر في نفسه 


اطلح الله عرٌّ وجل على ذلك منه:نقال للملائكة: ( إني -جاعل في الارض خليفة) 757 


1 ط:‎ 484/١ 5 و تاريخ الطبرى‎ 4158/١ 4 تضير الطبرى‎ )١( 
١16/1 5 تفضسير الطبرى‎ )١( 


الف 


ومن الرييح بن انس قال: ”إن الله خلق الملائكة يوم الاربعاء » 


واخلق الجن يوم الخميس » وخلق أدم يوم الجمعة » ظال: كفر قوم من الجن" 


فكانت الملائكة تهبط إليهم في الارْض فتفحلهم كانت الدماء وكان 
9 الارض )0) 

ومن هذه الروايات يتضص أن الجن سكنوا الارش قبل اذم وذريته » 
وائهم كانوأ يفصمدون فيها: ويسفك بعضهم دم بعض» وأ إبليس أرسل إليهم 
في جند من الملاكة هم قبيلته الذين يسمون الجن فطرد وهم إلى جزائر 
البحور وأظراف الجبال »وكان يرىلنفبه مزية على غيره * 
ش وبعد أن ذكرنا شيكا عن نشاة الجن" » نذكر نبذة من نشا البشر 
والمتمظة في بيهم أذم عليه الصلاة والسلام ٠‏ ش 


نشاةٌ البشر 


خلق الله تعالى بيده اذم عليه الصلاة ولسلامٌ من طين كما قال 
جل ثناوه : ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماه صئون ٠‏ والجان 
خلقناه يِن. قبل من نار السمم ٠‏ وإذ قال ريك للملائكة إني خالق بشرا من 


صلصال من حماءع صئون ٠‏ فإذا سويته وتفخت فيه من روحي فقعوأ له 


ساجدين ٠‏ فسجد الملائكة كلهم الجمعون ءإلا” إبليس أبّى أن يكون معالساجدين) 


وفي سورة الاقراف : ( قال ما ضعك الا" تسجد إذ امرتك قال انا خير منه 


11 1 11111111010101101010110101012“ك 


(١)انظر‏ تضير الطيرى ا 
(؟) سورة الحجر :11د 


0١ 


اخلفق 


خلقتني من نأر وغلقته من طين ٠‏ قال ظهبط منها فسا يكون لك أن 
تتكبر فيبا فاخرج إنك من الصاغرين ) )١(‏ 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن الله خلق 
35 من قضة قبضها من جميح الارْض »فجاع بئو أدم على قدر الارض » 
جاء منهم الالحمر والاشود والابيضي» وبين ذلك ٠‏ والسهل والحزن» 
والخبيث» والطيب” 00 


© ضرب|بليس أدم وهو جسد يلا روح واسكبارابليرعن السجود‎ ١ 
0 لومعم الم ل م ل ا‎ 


روى الطيرى بسنده عن ابن عياس قال : " أمر الله تبازك وتعالى 
بترية أذم فرفعت» فخلق أدذم من طين لازب من حماع صتون ٠‏ قالى و1إنما 
كان حسا صنونا بعد التراب» قال : فخلق منه أدم بيده * قال فكثاربعين 
ليلة جسد! طقى » نكان إبليس يانّيه فيضريه برجله فيصلصل فيصوتء قال :قهو 
قول الله تبارك وتحالى : ( من صلصال كالفخار ) يقول كالشيى” المنفرجالذى 
ليس بصت » قال : شر يد خل في فيه ويخرج من ديره “ويدخل من دبره 
ويخرج من فيه »ثم يقول * لست للصلصلة » ولشيق'ما خلقت » ولئن سلطت 
عليك لاملكنك » ولكن سلطت علي لامسينك ‏ 2157 


ا ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا اا اال 


1141١ : سورة الامراف‎ )١( 
(؟) رواه الحمد في ستده دع /**8 0 * وايُوداود في سنته » كتاب السئة »م‎ 
باب في القدر : 4/ 581 » والترمذى في سنئه »كتاب التضير “باب‎ 
:و / 8< 5ه‎ : 
5 ؟؟9؟ ط؛‎ /١ : انظر تاريخ الطبرى‎ )( 


دلق 


وعن محمد بن إسحاق قال 1 فيقال : والله امُلم ‏ أنه لمة انتيى 
الروح إلى راسه عطس تقال : الحمد لله »قال فقال له ريه : يرحمك ريك + 
ووقعت الملائكة حين استوى سجودا! له »حفظا لعهد الله الذى عليهم » 
وطاعة لامسره الذى امرهم به » وقام عدو الله إبليس من بينهم لم يسجد 
متكيرا متعظما بغيا وحسدا » فقال الله للإبليس: ( صا منعك أن تسجدلما 
خلقت بيدى ) إلى قوله : ( لاثلان" جهنم منك وممن تبحك منهم الجمعين) 
قال : فلمّا فرغلل من إبليس ومعاتبته وابّى إلا" المعصية اتوقع الله عليسه 
اللحنة واتخرجه من الجنة » (1) 

(( إسكان الله ادم و زوجته الجنة وسوسة إبليسلهما )) 

قال الله تحالى : ( وظنا يا ادم اسكن انت و زوك الجنة وكلا منها 
رغدا حيث شئتما. ولاتقيا هذه الشسجرة ضتكونا من الظاليين ) (؟) 

وعن ابن صعود © وعن اناس من اصحاب النيي" صلى الله عليه وسلم 
قال : * لما قال الله عر وجل لأدم : ( إسكن المت وزوجك الجنة ) اد 
إبليس ان يدخل عليهما الجنة فنعه الخزنة » فاثى الحية وهي دابة لها 
اريم قوائم كائها البعير »وهي كالحسن الدواب ككلمها أن يدخل في نمها 
حتى تدخل به إلى ادم » فاكّخلته في فمها عفمرت الحية على الخزئة فدخلت 
وهم لا يعلمون لما أراد الله عرّوجل” من الأمر تكلمه من فمها لم ييال كلانه فخرج 


إليه فقال : ”يا أدم عل أدلك على شجرة الخلد ويلك لا بيلى » (5) 
اممند سع تخ سد صمي كسيد ست سويت ٠‏ 


٠٠9 سورة البقرة:‎ )١( ٠ 593615/1١ تاريخ الطبرى:‎ رظنا)1١(‎ 
(1٠ سورةطه:‎ )8( 


3) 


يقول : هل الك على شجرة أن اكلدته .عشهة .كنت بلي ل الله تبارك وتعالى » 
الو تكونان من الخالدين فلا تموتان ايّداء وحلف لهما باللَهُ إني لكصا لمن 
النا صحين ٠‏ وينما أراد بذلك أن يبدى لهما ماتوارى عنهما من 
سراتهما يبتك لباسنهما 4وكان قد علم ان" لهما سوّة لصا كان يقرا" من 
كتب الملاتكة » ولم يكن ادم يعلم ذلك » وكان لباسهما الظفر » ظبَّى أدم 
ان يال منها فتقدمت حواء فاكلت » ثم تالت : ياأدم كل » ظإني قد اكلت فلم 
يضرني »نما اكل بدت لهما سوء أتهما » وطفتا يخصظان عليبما من 
ورق الجنة 00 

يظبر مما تقدم أن مسوقف الجن من البشر والتمثل في موقف 
بإبليس من ادم »إنه مؤقف عدائي » وعداوة ابليس للبشر عداوة قديمة 
بداثها وأدم لم يزل جسدا طقى لم ينفخ الروح فيه حيث جحل يضريه برجله 
ولم يقتصر على ذلك يل الخذ يحل جاهدا على إغواه الناس» حتى إنهليعيل 
على ان يخرج دم و زوجه من الجنة بباطل يفتريه يصدقه فيه أذم عليه السلام 
وهو أنه ران اكل هو وزيجته من الشجرة التي نهيا عن الاكل منها كانا 
مخلدين في الجنة الو كانا لكين ٠‏ 

وإذ!ا كانت الطبيعة البشسرية تميل إلى أن تبقى في النعيم فقد 'استجاب 
أدم لوسوسة إبليس سيما وقد اسم الطعون آنه ناصح لهما يريد .خيرهما 


وظن أدم ان" الحدا لايحلف بالل كذبا » وعصى ريه فخوى ٠‏ 


)١(‏ أنظر ناريخ الطيرى 2 (/17١1ءا١1‏ 2 طة ؟ 


زفكق 


العم عصى الم ربه و لكنه رجع لنضه وعرف ذ نيه قتاب :هو وزوجته بعد 
أن بدت لهما سواقهما 0 ظبرت لهما كيدة ابليس فقالا : 
( رينا ظلمنا انُضنا وإن لم تغفر لنا وترحننا لنكونن من الخاسرين ) )١(‏ 
ولا يزال ابليس وجتوده يعطون على إضلال الئاس يشتى الوسائل 
ختى يكون اكثر الناس كافرين »كما تال الله تحالى : ( وما اكثر الناس ولو 


حرصت بموّنين ) ( "2 وقال تعالى: (قال فهمنا امو يتنيخ:.لاعدى” 


5 
4 


المستقيم ٠‏ ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايُمانهم وعن شصاطلهم 
أولا تجد امثرعم شاكرين ) (؟) ١‏ 
بل في الأثار مايدل صراحة على عداوة إبليس لادم قبل أن ينفم “١‏ 
في أدم الروح ٠‏ وقد حذر الله تعالى أدم من هذه العداوة ققال لاثم 
( إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 0 
حذر بني أدم من هذه الحداوة فقال تحالى : ( يابني أدم لايفتنتكم الشيطان 
كما الخرج ابُوكم من الجنة ) 7*) وقال ايْضا: (امتتخذونه وذريته الولياة من 
دوني وهم لكم عد و بئس للظالمين يدلا ) (1) 
هذا وقد ظل أدم وزوجه في الجنة ياكلان مما شاءا من ثمارها 


7*7 ش51 


:(03) سورة الامراف : 1#. 
(90) سورة يواتف 5 06 
(9) شورة الامُسراف : 95علا( 
(غ) سسورة طنةه : ١١«‏ 

(8) سورة الاضراف : *؟ 
(1) سورة الكبهف :٠ه‏ 


080 


وينحمان يما فيهصا إلى ان أكلا من الشسجرة العي نهيا عن الأكل 
منها ف( بدت لهما سسواتهما وطفقا يخصقان عليهما من 
ورق الجنة ) 017+ والشيطا منبا إلى الاش يكدان في سسبيل 
الحيش غير مخلدين » ظكل” واحد منهمصا؛ ومن ذريتهما أجل 
مقدر: ( ولكر في الارض مستقر ومتاع إلى 0 

وبناءٌ على هذا كيف لا يعادى إبليس من يجعله الله فى 
الارض خليقة » والارض وطنه ووطن اولاد جنسه ؟ وكيف لا يحسد 
مع خبث نفسه الولاد من كرمه الله تعالى عليه حتى كان يليا وه 
عن السنجود له ذلة وخروجه من الجنة ملعوظا مدحورا ؟ 

فوا اأمتاة كيف يستطيح إقامة الصودة والمحبة 
بيسنهم وبين من عاداهم والظهر عداوته لهم باضوائه اباهم» 
وحلفه ان يضلهم إلا تليلا منهم ؟ كيف يحبيون من تسبسب في 
.اخراج ابويهم من الجئة بوسوسلته وكذبهلهما ؟ 

وإذا كان بين الإننس وبين الجن هسذ! الصسداء عالا" ا 
ذلك لم يمح كشرا من البشر ان يتولو! الشيطان وذريته فاستشجابوا 
لدعرتهم “وهم إنما يدعوتهم إلى الثار وإلى ما فيه هلاكهم 


وسخط بيهم دون حجة تكون معهم » قال تعالى عن خطيسة 


)١(‏ سورة الامراف: ؟؟ 
(؟) سورة البقرة * 87١6‏ 


للف 


إبليس بعد إدخال اقل الجنةٍ الجنةٌ » وإسكاءى الكافرين جِهثم 
خالدين فيها : ( وتال! لشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتم فالخحلفتكم وما كان لي عنليكم :سن 
سلطان الا" ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
انْض :هنا" انا بمصرحى. وما ائم بعصيحي إني كقدرت بسا اشركتسن 
مسن قبل إن" الظالمين لهم عذاب اليم ) )١(‏ 

وإذا كانت العسلاقة بين الوئنس وبين الشياطين تتمثل 
يما ذكرنا من إغواء الشياطين لبني أدّم واستجاببة الكثيرين 
لهم » فإن الجن" متهم المنسلمسون الصالحون »كما قال تعالى: 
( وانآ منا الصالحون ومظا دون ذلك كنا طرائق قددا)(1١)‏ 
وقال تعالى: ( وانّنَا مشا المسلمون ومشًا القاسطون 
فمن لم فاوليك: تحروا رشدا) (') 

ومن الطبيعصي أن تكون العسلاقة بين مسلمي الجن" 
وبين الإنس غير هذه الصلاقة السابقسة فتكون علاقة مسوّمني 


البحن بالموسنين: مسن الإنس مودة © هلاقتهم بكافرى الإنس 


11 : سورة إبراههم‎ )١( 
6 (؟) سورة الجن"‎ 
١6 سورة الجن":‎ )1( 


زعذز) 


سخسطا عليهم وبغضا لهم »الى انهم يحيونهم في الله وييغضونهم في اللة* 
ويظهر مما تقدم ان التوافق بين الجن" والإنسن في مور 01 

وشوإن وجد كان فيما يعود بالنفح على كل منهما » كالتعاون بين 
مسلمي الجن" مع مسلمي الانس على سبيل المثال »قإشه لو خحصل 
كان صنيا على اشاس ابتغاء مرضاة الله تعالى وَجَتّضِه ٠كما‏ اتن" التعاون 
بين مشركي الجن" و مشركي الإنس قاعم ايضا على جلب المصلحة ©» 
نكافرو الجزيرون مصلحتهم في ذلك إغراء الاننس حتى يكونوا 
لهم تبعا وشككام في الكفر والطفغيان »بل وممأ ٠.‏ 2 يكون مسن 
تحظيم التاس لهم * بينما الإنس يستفيسدون من الجن من 
جهة كونهم يسرقون لهم بعض المال » ويعطون لهم بعض الاممال 
الشاقة » وقد يحملونهم في الهواء »ا يمكتوتهم من المسشي 
على سطم اللماء » فينالالإنسان بذلك الشرف «التقدير بين أمثاله مسن 
الكفرة *ء قال الله تحالى: ( ويوم 0 الجن" قد 

استكثرتم مسن الإنس وقال اولياوهم من الإنس ربنا استمتع 

بعضنا ببعض وبلخنا اأجلنا الذى انجلت لنا قال الثار مشواكم 


خالدين فيها إلا" ما شاء الل إن" ريك حكيم عليم 2١()‏ 


1١18 سورة الاتُحعام:‎ )١( 


)١١1١( 


(؟) موقتف الجن المقادى للإنس 


و يتضح فيما ياني : 

(1) صرع الجن للانس* 

(ب) عداوة الجن" للائبياء وتحديهم عليهم ٠‏ 
() اختطاف الجن" لبني أدم ُ 


(د ) قتلهم لبعض الئاس ٠‏ 


© ضرع الجن للانسسن 
التصريف بالصرع : 
” الصرع بالفتح وسكون الراع في اللغة : السقوط.٠‏ وعند الاطباء: 
مبارة عن مسرض يحدث يسبب سدة دماغية غير تامة تمنع الروح النضاني 
عن النفوذ فتتشئج بها جميع الامصاب لانقياض مدئها » وتصنع الح والحركة 
١‏ 
والانتصاب 2١( “» ٠‏ 
وقيل: ” هسو دأء عصبي يعترى المصابين به فيفقدهم حسهم 
و شعو رهم ويصرعهم إلى الارْض وجحلهم يتخبّطون * وفي بدع الامر 
حصوله يكون الجسم متوترا والوجه شاحيا ثم تحدث ارتجافات شديدة 
وخريج : 
وانطباق في الكفين نيد ممزوج بدم مسن الفم ويئضم اليدان إحداهطا 


0 . . 

على الاخرى » وبحد مضي دقاعق يعود المريض إلى حالته الاولى 

)١(‏ انظر أصطلاحات العلوم الاسلامية » المعروف ” بكشاف اصطلاحات 
الفنون ©» للتهاتنوى : 887/7 ٠»‏ 


) 


فيميل للنوم فينام ثم" يستيقظ كائّه لم يطرا" عليه شسى" # )١(‏ 

وفي لشان الحرب : ” الصرع : داء يشبه الجئون “ (1) 

فالصرع إذن : ”عيارة .عن اختلال يصيب الإنسان في عقله فيفقده الذاكرة 
نتيجة مس الشيطان له » واختلال في اتساب المخ » فيتخبط المصاب 
في الحديث فلا يعي ما يقول ولا يستطيع ا يريط بين ما قأله وما 
يقوله وما يجب أن يقوله بعد ذلك » ويضاحب هذا الاختلال العقلي 
الحيرة والقلق والإرشاق والارتيا:ك » نيتخبط السمريض في الحركات فلا 
يتحكم في سيره © فيسير كانُه يترنح من دور »ودوخة ؛ ويحس بان" الارض 
تميد به ٠‏ ويفقده القدرة على تقدير الخطوة المّزئة لقدميه » وحساب 


المسافة الصحيحة لهما » (5) 


: اشباب الصيع 
رأث عالم الجن له علاقة بعالم الإنس علكن" هذه العلاقة تختلف 
عن علاقة الإنس بعضهم ببحض »2 وذلك لاختلاف طبائح كل من الإنسوالجن؟ 
وهذه العلاقة قد تكون قائمة على المحبة والمودة والتعاون 
كالتي تكون بين الجني” الموّمن والإنسان المومن ٠‏ فإن الله تحالى قد 


يسخر الجن" المومن لعبده الموّمن من الإنس فيساعده ٠‏ 


(١)انظر‏ داعرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى ٠]148/4:‏ ط:57 
( ؟)انظر لسان الحب : 1519/48 ٠‏ ا ط: هلاه 134ام* 


(1) انظر عالم الجن والملائعكة لعبد الرزاق نوظل ص: 172171 بتصرف * 


تلفق 


وقد تكون قائمة على اشاس من البخض والكراهية فينشا" عنبا إعتدام 
الجن على الإنس حت وإن لم يكن السبب مستوجيا لذلك ٠‏ لان الجن” 
أمْظم شيطئة وال عمقلا ٠‏ 

والجني" قد يحب الإنسان كما يحبا الانسية الانهة »وكما يحب 
الرجل المراةٌ » وكما تحب المراةٌ الرجل » ويغار عليه ويخدمه باشياء ٠‏ 
وإذا صار مسح غيره فقد يعاتبه بالقتل وغيره * 
واكثر ما يكون سببا في صرع الجني" الإنسي" : بغض مسن الجن" ومجاناة 
للإنسان بل أن يديهم يعض الإنس 1م يظنوا اهم تعصدوا إيذأهم» 
إما يبول على بعضهم » وإما بصب ماء حار طيهم » وإما بقتل 
بعضهم 6وإإن كان الإنسي" لايعرف ذلك » إن" في الجن" ظلما وجبلا » 
فيعاقيون باكر مما يستحقه الجاني عليهم ٠‏ 

وقد يكون سبب الصرع عن عبث من الجن مثل ما يحضل من سفهاء 
الإنس ضد بحضهم * 

وقد يكون عن شبوة وهوى وعشق 4وهذا من الفواحش التي 
حربها الله تعالى عليهم كما حرمها على الإنس وإن كان برشي" الأخسر » 
نكيف إذا كان مع كراهته ؟ فإنه فاحشة محرمة وظلم + وحينئذ يخاطب 
الجن" بذلك ويعرفون ان” هذا فاحشة مسحرمة لتقوم عليهم الحجة بذلك 
ويعلفيوة لايم تيع :بنك الك عمالق ورس ولي “6101 


(١)أنظر‏ النبوات لابن تيمية س: 1/1 يتصرف ٠‏ 
بتصرف * 


(غ1) 


وفي دائرة :.معارف القرن العشرين : ” هو داه وزائي غالبا » 
ويحدث مسن الاستمناء ومن الإفراط في الجماع » ويحدث من الخوف 
من الصرع إذا ياى مصروعا امامه » ويحدث من الألخنان الكبرى » 
والالام الحادة > واضطرابات البضم »و ملع المسعدة »والإقراط مق 0 


اللحم واستعمال الاشرية الكحولية في السبًا 0.. “ 6)١(‏ 


وصرع الجن للانس مسا تنازع فيه الئاس » فائيته قوم والكره الأخزون. 
وممن قال بثيوت الصرع الإمام ابن حزم » وهذا نص قوله : " وصم أن" 
الشيطان يسن الانسان الذى سلطه الله عليه كما جاء في القران “يثير به 
من طبائعه السوداد والابُخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبزر بنه 
عن نفسه كل صصروع بلا خلاف منهم فيحدث الله عزّ وجل" له الصرع والتخبط 
حيئئكذ كما نشاهده» وهذأ هو نص القران وما توجيه المشاهدة 4وما 
أناد على هذا فخرانات من توليد الحزامين والكذابين “ (1) 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيسية حيث يقول: "وجود الجن ثابت 
بالكتاب والسنة » واتفاق سلف الامة »وكذلك دخول الجني. في بدن 


الإنسان ثابت باتظاق اكمة اهل السنة وهو أمر شهود محسوس لمن 


تديره » يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لايعرفه ؛بل ولا يدرى به“بل 


(١)دائزة‏ معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى : 618/0 +طة ”7 
(؟)انظر الفضصل في الملل والاهواء والتط : ٠ ١6» (١/8‏ 


)1١6( 


يضرب ضريا لو ضرب بنه جصسل لمات » ولايحس به المصروع © وقوله 
تعالى : ( الذكة يكيس الشيطان من المس) )١(‏ وقول صلى اللسه 
عليه وسلم : ” إن" الشيطان يجرى ف الإنسان مجرى الدام كك 
وغير ذلك يصدته ٠‏ 

وقال في موضع الخركا” وليس في اثمة المسلمين: مين ينكر. 
دخول الجني في بدن المصروع وغيره. » ومن اتكر ذلك وادض ال" 
الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع »2 وليس في الادلة الشرعية مسا 
ينفي ذلك “ (؟) 

وقال عبد الله بن الحمد بن حنبل : ” قلت لابّي : إن" قوما يهمون 
0 
أن الجني لايدخل في بدن الإنسي” عفقال : ياب" يكذبون عو يتكام 
على لسساتسه 0غ) 

وقال مدي الدين اللشبلى : “إذا 26 دللثا عليه 
من رقة لجسأ مهم وائهم كالبواء 4لم يمتئع د.خولهم في ايداننا كما 
يدخل الريح والنقس المتردد الذى هو الروح في ابّدائنا من التخرق 
والتخلخل » ولا يودى ذلك إلى اجتماع الجواهر في حيز واحد علائها 


لاتجتمع إلا" على طريق المجاورة »لا علىوسبيل الخحلول وإنما تدخل 


16ل لما مق ايل شود دبعن 


)١(‏ سورة البقرة : ه/ا؟آ 

(©#) هذا الحديث خرجته في صفحة : 1 من هذه الرسالة * 
(1) انظر مجموع فتاوى أبن تيصية : 11717/114 

220 انظر إيضاح: الدلالة في عميم الرسالة لابن تيمية » ص : ١١‏ 


)1١3( 


في الجسامنا كما يداظل الجسم الرقيق في الظروف » ظإن قيل: أن" دخول 
الجن في الجسامنا في هذه المراضع يوجب تقطعها ألو تقطيع الشياطين » 
لان" المواضم الضيتة لايدخلها الجسم إلا" ويتقطع الجسم الداخل فيها » 
قيل إنصا يكون 22.6 ما ذكرته إذا كانت الأجسام العي تدخل في الاجسام 

نا 
كثيفة كالحديد والخشب قائمابركانت كالهواء الامر بخلاف ما ذكرته » 
وكذلك القول في الشياطين الهم لايتقطعبون بدخولهم »لاثهم إما ان 
يدخلوا بكليتهم فحضهم متصل ببعض فلا يتقطعون » وإط ريد خلو! بعض 
السامهم “إلا أن" بعضهم تصلببحض فلا يتقطعون ايّضِا » وهذا مثل ان 
تدخل الحية في جحرها كلها او يدخل بعضها 4وبعضها ييقى خارج 
الجحر لان" ذلك لايوجب تقطعها + وليس لاأحد أن يقول : ما ايشم 
إذا حصل الجني في المعدة أن يكون قد اتثلناه كما إذا حصل الطهام 
فيها كنا اكلين له » وذلك لان" الاكل هو محالجة ط يوصل بالضخ والبلع 
ولسركل ما يحصل في المعدة نكون له أ كلين » ولايكون الما بحسمسوله 
في المعدة مأكولا ٠‏ فون قيل: يجوز أن يدخلوا في الالحجار ؟ قيل : 
نعم كإذا كانت مخلخلة كط يجوز دخول الهواع فيها ٠‏ فإن قيل ؛ فيجب 
على «ا ذكرتم دخول الشيطان وزوجته في جوف الادمي فيناذحها فتحبل 
وتلد فيكون لهم في جوف الوأحد منا اولاد ٠‏ قيل : قد اتجاب 
بو هاشم عن هذا السوال با" ذلك لايتنح في الاأجسام الرقاق »كما 

0 


لايمتبح ذ لك في الالجسام اللطاف » الا ا قد يجتمع في الجلوف 


2) 


من الدود ونحوها شبى عظيم كثير » وكذلك الرقيق مسن الاسام 
غير متئع هذا منه » تال : إلا" أنه لاينقطم يالولادة عليهم لانّهم مختارون 
فيما لم يختاروا أن يتوالدوا في الجواف الانس كما لانختار نحن أن 
نتوالد في الاسواق والساجد :عمل نختار فحل ذلك في مواضع مخصوصة 
فلا يشئح ا تكون هذه حالهم وإذا صم ماذكرناه سقط الإعتراض “ )1١(‏ 
ثم" فال المَاضربدرالرين المشلى : " ولشيرة هذه الالبار ند 
الحلماء اى الالخبار الدالة على دخول الجتي في بدن المصروع تال 
3 غثمان عمرو بن عبيد : إن المنكر لدخول الجن في ابدان الانس 
دهرى ©2اء يجِتى' مه دهصرى ٠‏ تال القاضي عبد الحبار : وائما ذلك 
اثبا مارت في الشهرة والظهور كشهرة الاخبار في الصلاة والصيام والحج 
والركاة » ومن اثكر هذه الالخبار كان رادا عوالراد على الزسول ما 


لاسبيل إلى علمه الا" من جيشه كافر 1(“6) 


استدل اللثبتون للصرع يقول الله تعالى ؛ ( الذين ياكلون الربوا 
لايقومون إلا" كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان صن المس) (؟) 
قال القرطبي" : ” في هذاه الآية دليل على ساد قول. من انكن 


1٠١8 انظر أكام المرجان ىع ص:‎ )١( 
1١١4 تفش المسرجسع ص‎ )1( 
596 سورة البقرة‎ )1( 


ا 


الصرع من جهة الجن 2 من فعل الطبائع ».وان الشيطان لايسلك 
في الؤسان ولا 00 ش 
وقال ابن كثير في هذه الاية : ”اتئى لايقومون من تبورهم يوم القيامة 
إلا" كما يقوم المصروع خال صرمه » وتخبط الشيطا نليوذ لك انه يقوم 
قياما مككرا اقرف 
وقال الالوسي : ” إن الذين ياكلون الريا لا يقومون ,الا كما 
يقوم المصروع في الدنيا ٠‏ والتخبط : ضريات متوألية على الحاء مسختلفة 
وقوله تعالى: :( من المس) الى الجئون يقال: سس الرجل ,فهو 
ممسوس 6 إذ! جن” ٠‏ واصمله اللمس باليد » وسمي به لان" الشيطان - 
قد يصس الرجل فيضد عقله ويحدث الجئثون 000 

وقال الطبرى عند تضير هذه الأية : ” حدئني بشر »قال حدثنا 
يزيد »قال حدفنا سعيد »عن قتادة : أن ريا الجاهلية بيح الرجل البيح 
إلى الجل صمى » فإذا وصل الاأجل ولم يكن قد صاحبه قضاوه زاده والخر 
عنه » فقال جل ثناوه للذين يبون الريا الذين و صفنا صفتهم في الدنيا 


لايقومون من قبورهم إلا" كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من.الممس » 
5 1 ع( 
يعني الجمنون 1 


7502 /7 : انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(1)انظر تضير أبن كثير 2 1/ آلا 

(1) انظر روح المعاني في تفسير القران : 7/ 51 يتصرف 
(؟) انظر تفسير الطبرى : ٠١1/7‏ ©» ط: 7 


الف 


واستدلوا بما رواء مطرف بن عبد الرحمن عن الاتمنق قال : 
“حدتني ام ابان بنت الوازع عن ايها أن" جدها الوازع إنطلق إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق محه بابن له مجنون اث بابن الت 
له قال جدى : فلم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
قلت : يا يسول الله إن" معي ابن لي او ابن الخت لي مجنون أتيتك به 
فتدعو الله عرّ وجل له » قال : إئتني به » فانطلقت إليه وهو في الركاب » 

ناءطلقت عنه » والّقيت عليه شياب السفر » والبسته ثوبين حسنين 
والخذت بيده حتى انتبيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
ادنه مني واجعل ظهره ما يليني » قال : .فانّخذ يمجامع ثويه من اثلاه 
واسفله » فجعل يضرب ظهره حتى رايّت بياض إبطيه » ويقول ؛ 
عدو الله » الخرج عدو الله » ناميل ينظر نظر الصحيح 0 
كم امعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له » فمسح 
وجبه »فلم يكن في الوك اأحد بحد دعوة رسول الله صلى الله عليه 
واسل. عسل عليه 6104 

وعن يعلى بن مرة قال : رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شلاثا ما رآها الحد قيلي ولا رأها الحد بعدى : لقد خرجت معسه 
في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق صرينا بامراةٌ .جالسة معها صبيلباء 


فقالت : يارسول الله هذا صبي” اثجابه بلا * وأتمابنا منه بلا يوخذ في اليوم 
ا 


ايد لسكا عا ا مع 


أنظر م مجمع ألزو اعد : ا ورتير 


)11( 


ما اّرى كم مرة 4 قال : تأولنيه ؛ فرفعته إليه فجحلته بينه وبين واسطة 
الرحل ثم فثر فاه فنفث فيه ثلاثا » وقال : بسم الله آنا عبد الله إخسا" ‏ 
عدو اللة»ءثم ناولها إياه فقال : القينا في الرجحة في هذأ الكانٍ والخبرينا 
ما فعل » قال؛ فذهبنا ورجعنا فوجذئظاها في ذلك المكان 56 شياه 
ثلاث » فقال : ما فعل صبيك : فقالت : والذى بعثك بالحق ما حسسنا 
منه شيئا حتى الساءة » فاجتزر هذه الخنم » تال: إنزل فخذ منها واحد 
ورد البقية )١(»‏ 


وفي رواية : ” ٠٠0٠‏ شم سرنا فمررنا بماك عنائّته امراةٌ بابن لها به 


جنة > فااخذ النبي” صلى الله عليه وسلم بمنخره فقال : اأخرج إثي محمد 

رسول الله » قال : اس » قلما جعت من سذفرنا مسررنا بذّلك الماى 

فائته المراثٌ بجزر ولبن فامرها ان ترد الجزر وام احابه فشرب من اللبن 

ضالها عن الصبي” » نقالت : والذى يعثك بالحق ما رايّنا منه ربيا بعدك 6 (؟) 
وفيلفظ آخر : ” إن امراةٌ جاءت إلى النبي" صل الله عليه وسلم 

معها صبي” لها به لمم 217 » فقال النبي” صل الله عليه وسلمٌ + 

اخرج انا رسول الله » قال : فبرا” فالعدت إليه كبشين وشيكا منائْط(؟) 

وشيئا من سمن » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ الاقط 


والسمن والحد الكيشين ورد عليها الآخر ات 


سيد يدديدي. 


(1) الخرجه الامام تمد في صئكده 2 6لرءلا 

انلقف أخرجه الامام الحمد في صمئده : 1915/15 

(7)اللمم : طرف من الجنون يلمبانسان على يترب منه ويحتريه » أنظر النباية 
في غريب الحديث : غ6/ 1917 

(4؟) الاقّط : لبن مجفف يايس مستحجر ٠‏ أنظر النهاية في غريب الحديث ١:‏ /لاه 

(5) الخرجه الام م الحمد في صئده : 19/1/58 


)1١11( 


وفي الصحيحين عن عطاء بن ابي الرباح قال ؛ قال لي ابن عياسة 
1 ايك امراةٌ من امل الجنة ؟ قت : يلى » تال : هذه المراةٌ السودام 
أت النبي" صلى الله عليه وسلم » قالت ؛إني أصرع وإني الكشف فادع الله 
لي » قال : إن شكت صبرت ولك الجنة » وإن شكت دعوت الله أن يعافيك ٠‏ 
قالت : أصبر »قالت فإني الكشف فادع الله أن لا اتكشف » ندعا لبا (1) 

فهذه الالخاديث تدل على ان الشيطان يصرع الإرسان حتى يصبيح 
مجنونا » ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالل مسن 
الشيطان الرجيم من ضمزه ونفخه ونفته »كط كان يستعيذ بالل من الجان 
وعين الانس » ويامر الناس أن يستعيذو! باللهَ من ذلك ٠‏ 


6 5 5 3 
فحن ابي سعيد »قال : ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟. 


أهوذ بالل السميع الحليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفت 4 (1) 


وعن ابن صعود قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 


في الصلاة يقول :اللهم إني أتُوذ بك من الشيطان الرجيم »و همزه و نفخه و نفقه * 
قال : فهمزه الموتة 4و ثفثه الشعر »و نفخه الكبرياء »» 20 
)000 الخرجه البخارى في سحيحه كتاب الطب باب نضل من يصرع من الريج 05028 
و سلم في صحيحه كتاب البر و الصلة باب ثواب الم منين فيمايصبيه المريض: ١1/8‏ 
واأحمد في صنده : 15/١‏ ؟ 
( 1) أخرجه أأحيد في صندهة 5٠/1‏ » والترمذى في سننئه كتاب المبلاة » باب 
ما يقال عند افتتاح الصلاة : 3-5971 
() الخرجه ابُوداود في سئنه كتاب الصلاة باب من رأ الاستفتاح بسبحانك 
اللهم ويحمدك 1/6 241 وايين ماجه في ستنه كتاب إقامة الصلاة والسنة ' 
ببيا باب الاستعاذة في الصلاة 2/5 > والدارمي في ستنه كتاب الصلاة 
بابما يقال في استفتاح الصلاة 185/١:‏ + «الحاكم في الستدرك 
كتاب الملاة »ياب الإقامة صلاة الجماعة : ٠١9/1‏ 


)11 


وعن ابي سلمة قال : ” كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا قام 
من الليل يقول :اللهم إني اثموذ بك من الشسيطان الرجيم » من همزه 
ونفثه ونفخه » قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إستحيذط 
بالل من الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه ونفثه »قالوا يارسول الله 
وما همزه ونفخه وننثه ؟ تال : أما همك فهذه الموتة التي تالخذ بني أدم٠‏ 


وأنما نفخه تالكبر ٠‏ واما نفته :الشعرم )١(‏ 


المتكرو . دلت 


ذهب يعض الئاس إلى إنكار الصرع » منهم الجباعي ». ' وابُويكر الرانف 
والقظال من الشافعية( أ ) والبيضاوى في تصيره ٠‏ (5) 

قالت طائفة من المعترلة » والقفال من الشافحية : "إن" كون الصرع 
والجنون من الشيطان ياطل > لانّه لايقدر على ذلك »م (4) 

وقال الجباعي : * الئاس يقولون : الصروع إنما حدثت يه تلك الحالة 
لان" الشيطان يصصه ويصعه » وهذا باطل لان" الشيطان ضعيف لايقدر على 
ب ال ل ا 


وقال ابن تيمية : ” وقد اتكرت طائفة من المعتزلة » كالجباعي 


بمتمسيدت 


161 /5 : © امريجه الحمد في صئد‎ )١( 
٠ 16288/1 : (؟) انظر التفسير الكبير للرايى‎ 
» 531/١ : ()انظر تفسير البيضاوى‎ 

(؟) ذكره الالّمسي في تضيره روح المعاني : 19/1 © / ١‏ 
(5) التفسير الكبير للفخر الرازى : ا /1م 


رو 

وابّي بكرالرازى وغيرهط دخول الجن في بدن المصروع »ولم ينكروا 

وجود الجن >2 إذْ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور 

هذا وإن كانو! مخطئين في ذلك » )١(‏ 

هذا وقد استدلوا على إنكارهم هذا بما ياثي : 
)١(‏ بقول الله تعالى : ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا"ان دعوتكم 
فللاستسجيم لي 076.26 

تال الفخر الرازى في بيان وجه الدلالة : ” وهذا صريح في أنه ليس 

للشيطان قدرة على الصرع والقتل والإيذاك » 17) 

(1) الشيطان إما ان يقال انه كثيف الجسم »ألو يقال إنه من الالجسام 
اللطيفة » فإن كان الاثول وجب أن يرى ويشاهد »إذ لو جازان 
يكون كثيفة وبحضرتنا ثم" لايرى » لجاز ان يكون بحضرتنا شموس 
ورعود وبروق واجبال ونحن لا نراها » وذلك جبالة عظيمة ٠‏ ولانه 
لو كان جسما كثيفا كيف يكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسسان؟ 

وأا أن يكون جسما لطيظ كالهواء »فل هذا يتنم أن يكون فيه 

صلابة وقوة » فينح أن يكون تدرا على ان يصرع الإنسان ويقتله “* , ١٠‏ 

(؟)لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل »لصم أن يفعل مثل 
مسعجزات الائبياء عليهم الصلاة والسلام » وذلك يجر إلى الطصن 
في النبوة ٠‏ 


"1 ايضاح الدلالة قى عموم الرسالة لابن تيمية »صة‎ )١( 


(2)5لسورة ابراهيم : 11 


(1) التضضير الكبير : 7/07 884 


)112( 


لفق إن" الشيطان لو قد رعلى ذلك فلم لايصرع جميع المومنين ؟ ولم لايخبطهم 
معشدة عداوته لاثعل الإيمان ؟ ولم لايغضب اموالهم ويضد الحوالهم ويفشي 
اشرارهم ويزيل عقولهم 84 وكل ذلك ظاهر الضاد + 
وإن احتج" القائلون بأ" الشيطان قادر على هذه الاشيأء بوجهين: 
ماروى أن الشياطين قي زمن سليمان بن داود عليهما السلام . 
كانوا يعطون الاتمُمال الشاقة على منا حكى آله عنهم : الهم كانوا 
يعطون له مسا يشساء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور 


راسيات ٠‏ 
تمالجواب عنه : أنّه تحالى كلفهم في زمن سليمان » فعند 


ذلك قدروا! علىهذه الامعال وكان ذلك من معجزات سليمان عليه السلام* 


الوجه الثانو : 
إن" هذه الا ية وهي قوله تعالى : ( يتخبطه الشيطان ) صريح 


في ان الإنسان يتخبطه الشيطأن بسبب صه * 
والجواب عنه : إن" انشيطان يصه بوسوسته الموذية التي يحدث 
عندها الصرع » وهو كقول ايوب عليه السلام : ( إني صني الشيطان بنصب 
وعذاب ) )١(‏ وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة 4لان الله تعالى 
خلقه من ضعف الطباع وظبة السو داع عليه ا يخاف عند الوسوسة » 


فلا يجترى” فيصرع عند ذلك كما يصرع الجبان من المرضع الخالي ٠ولهذا‏ 


2 


ه453١5 سورة ص‎ )١( 
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المعنى لايوجد هذا الخبطعند العتلاع الكاطين » واهمل الحزم والحتل » 
اما يوجد عند من به نقص في المراج ؛ وخلل في الدماغ » 
تال الفذر الرازى: ” غهذه جطة كلام الجياعي في هذا الياب» )١(‏ 
وذكر الفخر الرازى وجها آخر عن القفال في تاويل الأية فقال * * إن" 
الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن" فخوطبو! على ما تعارفوه 
من هذ وايّضا من عادة ,الئاس اهم إذا ارادوا تقيح شبى”أن يضيفوه إلى 


الشيطان كما هوفي قوله تعالى: ( طلعها كائه روس الشياطين ) (5) 


اليد على المكرين 

وبعد أن ذكرنا اذلة المنكرين للصرع نرد عليهم بالاتي : 

)١(‏ قولهم : ليس للشيطان قدرة على الصرع والقل والإيذات ؛لقوله 
تحالى ؟ (وما كان وجو ني عبن تمي 10 
السلطان المنفي هنا هو القدرة علي إجبار الثاس علي فعل المعاصي » 
فالشيطان ليس له إلا" أ يزين المعاصي للانسان » فلا يجبره على فعلها 
بد ليل صريح اليه : ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا اسك ) 210 ار السلطان المنفي 
في الأيّة » بمعنى الحجة + فالشيطان ينفي أن يكون له دليل على 


ما دعاهم إليه من كفر وضلال ويذكر أنه لم يكن له إلا" مجرد دعوته 


صا ست شخيةابك ناسيك رطقي 000211 90 0012ل لكت 


يي ا 

(١)هذه‏ الايذكرها الفخر الرازى في تضيره الكبير : 416844/17 ٠‏ 
وكخل/ء؟١‏ عو (5آ/ه يعو 64/15عكءم 

(*) سسورة الصافات 5 56 م وانظر التضير الكبير: 4171 

(؟1) سورة ابراهيم : (51 
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وتزيينه للمعاصي فاستجابو! لدعوته فهم اللو مون * فليس في الاية 
ما يدل على تفي الصرع * 
(1) آما قهم: لو كان جسما لطيفا كالهواء »© لامتئح أن يكون 
قادرا على أن يسرع لعدم صلاية جسمه * 
فالجواب عنه : أ" الصرع لايختص بالالجسام الكثيفة © بل قد 
تكون الاسام اللطيفة اقُوى واشّد تاثيرا من الانبسام الكثيفة ٠‏ 
فسان" الرياح والحواصف مع لطافة جسمها تلقي بالاشياء الثقيلة » 
وتقلح الاشجار الضخمة » وتهدم بعض البيوت ٠‏ ثم إن سم الحية وهي 
مسادة رقيقة لزجة تنتقل. من جلد الإنسان فتسرى عبر -جسمه الكثيف 
حت تصل إلى القلب نتكر على الحطلد وغ في وقت يسير * 
(8) اما قولهم: لوقدر على ذلك لصح أن يفعن مثل معجزاتالانبياء 
وذلك يجر إلى ألطمن في النبوة + 
فهذا لاحجة فيه كلان” الصرع والقل ليس آمرا خارقا للعادة» 
فقد يتسلط بعض الناس بقوة شخصية على آخر فيفقذه وعيه *.وقد 
حدث الى من غرائب الامور على ايُدى الناس ومع ذلك لم يعدها 
الخد من علماع الإسلام محجزة » لان" المعجزة تكون خارقة للعادة » 


ماه 


و7 
على أن" الضرع لو كان خارقا للعادة مسا أشبه المعجزة ولا التبستيه» 


ذلك أن" المعجزة لاتكون إلا" على ايدى مدعي ألثيوة » والائبياء صالحون 


بخلاف الشيطان ناته ليس صالحا فضلا عن ان يكون نبا » فأتى 


1د) 


يكون فعله معجزة ؟ 
٠ )+4(‏ أما قرلهم :لو قدر على ذلك ظم لا يصرع جميح المومئين ؟ 
ولم لا يغصب أموالهم » ويضد الحوالهم © ويفشي اشرارهم ؟ 
فالجواب على هذا نقول: إن" قدرة الشيطان محدودة فلا يقدر 
إلا" على ما منه الله مله ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( يأمعشر 
الجن والإنس إن استطعتم ان تنفذوا من اقٌطار السموات والاوض 
فاتفذوا لا تنفذون إلا يسلطان ) أى لا تستطيعون هربا من امراللة 
وقدره »بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكصه ولا 
النفوذ عن حكمه فيكم اينما ذهيتم الحيط بكمء ١(‏ فلا قدرة لجن" ' 
ولا للإنس إلا" على مسا قدره الله تعالى عليه ٠‏ وقد كانث الشياطين 
قبل مِعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تصعد إلى السماى نتقحد 
منها مقاعد للسمع » بدليل قوله تعالى :( واثا كنا نقغد منها متاعد 
للسمح فسن يستمح الأ يجد له شبايا ريبد1:) فلم لا تقعد الشياطين 
الأن في السماء؟ فإن ظلتم لان الله لا يكتهم من القعود منها كما 
كانو! من قبل » تلنا وكذلك الأمر في حق"جميح الموّمئين ؟نإن" 
الله تحالى وكل يهم ملائكته تحفظهم من أثمر الله إلا" من أمر مقدور» 


فإنها ' تتخلى عنهم ٠‏ 


1174 /4 : أنظر تضير أبن كثير‎ )١( 
9 : (؟) سورة الجن‎ 


(4؛)؛ )2 


وإذن فما يكون من صرع بعض الناس, »فذاك امر قتماه الله تحالى 
في حق هذا البحض ولم يقدره على غيره * 

ومن المعلوم أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين » 
قال الله تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفي يريك وكيلا ) )١(‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن المو من لينضي شيطانه كما ينضي الحدكم 
بحيره في السفر » (1) 

ما كونه لايفشي اسرار المومنين فلا" الله لم يقدره على ذلك »والشيطان 
لايحلم الغيب 4و لي سكل سر يحضره الشيطان او يحلم به حتى يفشيه ٠‏ 

اما قولكم في تسخير الله الجن" لسليمان عليه السلام بانّهم كانوا 
قادرين على الاتٌمال الشاقة © لانّهم كانوا كلفين ٠‏ 

قجوابه : انه من اين لكم انهم لا يقدرون على الامعال الشافة إلا 
إذا كلفوا بها ؟ ان" الستقيم في التعمم أن يقال انهم لا يقدرون على 
فعل شاق إلا إذا اد رهم الله عليه » وقد يقدرهم الله على الامعال الشافة 
دون أ بامرهم بها ارا دينيا شرعيا * شم" إن”الأتار الصحيحة التي ذكرناها 
صريحة في نقض مزاعمكم لانها تدل على أن" الرسول صلى الله عليه وسلم كانيقر 


بصرع الجن للإنس “وقد دعا لبعض اننا سممن امبيو! ب سالشيطان فشفا هم الله تعالى ٠‏ 


86 5 سورة الإسراء‎ )١( 
18٠/1 : الخرجه الحمد في صنده‎ )1( 
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علاج المصروع 

إن" سلاج الصروع من اتضل الأعمال » وهو من اتُمال الاتبياء والصالحين 
فإنه ما زال الائبياء والضالحون يدفحون الشياطين عن بني ادم » وكذلك 
نبينا سحمد صل الله عليه وسلمْ كان يفعل ذلك )١( ٠‏ 

فالدفاع عن المصروع جائز بل صتحب » وقد يكون واجيا » 
لان" الذب عن المظلوم ونصره ما" مور بيك بحسب الإكان ات 
الصائل المعتدى يستحق دفعه سواء كان صلا اث كافرا ٠‏ وقد قال 
النبي" صلى الله عليه وسلم : * من قتل دون ماله فهو شهيد .ومن 
قتل فون دمه فهو شهيد »ومن قتل دون دينه فهو شهيد » 6 

فإذا كان المظلوم له أن يدافع عن طله ولو بقتل المعتدى فكيف 
لايدافع عن عقله وبدنه وحرمته ؟ فإن الشيطان يضضد عقله ويصبيه في 
بدنه وقد يفعل معه شاحشة إنسي” بإنسي" » وإنلم يند فم إلا بالقتل جا زقتله. (4؟) 

وإذا كان الصروع عاج عن الذود عن نفسه كان على السلم 
القادر ان يذب عنه وينصره لان" نصر المظلوم واجب * 


فقد روى البراء بن عازب قال : ” امرنا رسول الله صلى الل 


)١( -- +‏ مجموع فتاوى الشيح أبن تيمية : 61/11 بتصرف ٠‏ 

01 مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية : /؟ بتصرف * 

(1) أأخرجة الحمد في صسنده : ١1+ /١‏ »طب د !ود في سئنه »كتاب 
السنة »باب في قتال اللعصوص: 1545/46 * والترمذى في سنئه كتاب الديات ء 
باب ما جاع فيمن قتل دون ماله قهو شبيد : 154/5 سءا 
والئسائي في سئته كتاب التحريم »ياب من قال دون دينه : 1١5/1‏ * 

(4) مجموع فتاوى الشيخ أبن تيمية : 07/14 بتصرف * 


)١؟(‎ 


عليه وسلم يسبمح ونهاتا عن سببع» أمرنا باتياع اللجناكز وصادة المريض,اجاية الداعى 
ونصر المظلو م ابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ٠٠٠+‏ لك 
0 انْس تال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتنصر الخاك 
ظالسا الى مظلوما » قلت يارسول الله انْصِره مظلوما » فكيف انصره 
ظالما ؟ قال: تمنحه من انظلم فذلك نصرك اناك » (5) 
لكن المظلوم ينصر بالعدل كما أثر الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فيستحان بالادمية والاذكار » وقراءة بعض الايّات من القران » 
إذ .شو شفع ورحمة ٠‏ ال تعالى :( وننزّل من القرآن ماهوشظاء ورحمة 
للمسوّمنين ولا يزيد الظالمين إلا" خسارا ) (؟) 
وعن ابن صسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” عليكم بالشفام ين : الحسل والقران 060 
ولا يعتدى . المعالج على الجن كما يعتدى عليهم كثير من 
اهل العزائم فيامرون بقتل من لا يجوز قتله »وقد يحبسون من لا يحتاج 
إلى حبسه »ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك »؛نفيهم من تقتله الجن أو تمرضه » 


وفيهم من يفعل ذلك بأهله واولاده الو دابته ٠‏ (9) 


» 817/7 الخرجه البخارى في صحيحه عكتاب الجنائز عباب الأمر باتباع الجناعز:"‎ )١( 
والترمذى في سنته »كتاب الاذب باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر‎ 
والنسائي في سنئه »كتاب الجنائز » باب الامر‎ » 1١17/8 لنرجل والقى:‎ 
٠ باتباع الجناعر : ؟/ 4ه‎ 
الخرجه البخارى في صحيحه »كتاب المظالم نباب اعٌن الخاك ظالط أو مظلو ما ل‎ )1( 
سورة الاسراء : 5م‎ )( 
1١51/15 1 الخرجه ابن ماجه في سننه »كتاب الطب عاب الحسل‎ )4( 
٠ يتصرف‎ 560.543 /١1 : مجموع فتاوى الشيخ أبن تيمية‎ )5( 
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هذا ويستنصر للمظلوم على الشيطان المعتدى بالاتي : 

)١(‏ الإستعاذة بالل من الشيطان كما قال الله تعالى: ( وإإما ينزنضك 
من الشيطان نزغ فاستحذ بالله إنه سميح عليم ) (١)وكما‏ فحل النبي" 
ملل ' الل عليه وسح ]3 بخايسه. الشيكان يكبعلة من النار يريد اك سرف 
وجبه الشريف » حيث جحل صلى الله عليه وسلم يقول : " اعهوذ باللسه 
مئك ‏ ثلااء ش” قال : الحنك بلحنة الله فلاط » (1) 

ومن يحي بن سحيد أنه قال : أشرى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرائى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما إلتفت رسول الله 
صل الله عليه وسلم رأة » فقال له جيريل : ألا السك كلمات تقولهن" 
إذا قلتهن" طفقت شعلته وخر لفيه »© فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : بلى » فقال جبريل : فقل اعموذ يوجسه الله الكريم » ويكلمات الله 
التامات اللاتي لايجاو زهن ير ولا فاجر من شر مسا ينيل من السماء 
وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرا" في الارض ١‏ وشرٌ ما يخرج ننها 
ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا" طارقا 
يطرق بخير يا رحمسن كين 

(1) 0 يرقى المصروع يقرأ أية الكرسي » ظإنها من اعظم مسا يطرد به 


مردة الجن" والشياطين » ولبها من التاثير في دفحهم وإيطال الحوالهم 


٠٠٠١ سورة الاتمراف:‎ )١( 

( 1)من حديث الخرجه النسائي في سئنه كتاب السهوباب لعن إبليس والتعوذ 
بالله منه في الصلاة : ١1/01‏ 

() رياه مسالك في الموطا »كتاب الجامحممياب ما يومريه من التعوف : 113/1 
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مالا ينضبط من كثرته وقرته » ولها تاثير عظيم في دفح الشياطين عن نض 
الإئسان. وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين » مثل انعل الظلم »و تبطل 
ما عند إخوان الشياطين من كاشفة شيطانية وتصرف شيطاتي )١(»‏ 
فعن ابي هريرة رضي اللهعنة قال: ” وكلني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحفظ ركاة رمضان فاثاني أت فجعل يحثو من الطعام فسالخذته 
وقلت واللة لارفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمٌ » قال : إني 
محتاج وطلي عيال ولي حاجة شديدة » قال فخليت عنه فاصبحت فقال 
النبي" صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل اشيرك البارحة ؟ قال :قلت 
يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحته فخليت سبيله ٠‏ قال اما 
أنه قد كذيك وسيعود ٠‏ فعرفت أثه سيعود لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنه سيعود » فرصدته فجاع يحثو من الطعام.فالخذته فظت لارفعنك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمْ » قال ؛: دعني فإني محتاج وعلي عيال 
لا مود فرحتته فخليت سبيله فاضبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يا ابا هريرة ما فعل اسيرك ؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة 
وعيالا فرحمته فخليت سبيله » قال : اط أنه قد كذبك وسيحود فرصدته 
الثالثة » فجاع يحثو من الطعام فالخذته فقلت لارفعتك إلى رسول الله 
صلى اللّعليه وسلمٌ وهذا آخر نلاث مرات انّك توم لاتعود ثم تعوده 


قال ؛ دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت م هو؟ قال : إذا أويت 


عه م سسييييندت 


٠ مجموع فتأوى الشييح أبن تيميية : 14/ 00 بتصرف‎ )١( 


)15( 
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إلى فراشك ظاقرا" ايّة الكرسي . الله لا إلله إلا" هو الحي القيوم حت تختم 
الأية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقريشك شيطان حتى 
تصبح + فخليت سبيله فاشيحت فقال لي رسول الل صلق الله عليه وسلم: 
ط فعل اسيك البارحة ؟ قلت يارسول الله هم أنه يحلمّني كلمات ينفعني 
الله بها فخليت سبيله » قال ط هي ؟ قلت قال لي : ذا ايت إلى فراشك 
فاقرا” ايّة الكيسي” من اثولها حت تختم اللة لا إلله لاهو الحي القيوم 
وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقيك شيطان حتئ تصبيح * 
وكانوا الحرص شبى" على الخير فقال النبي" سلى الله عليه وسلم : انما إنه 
قد صدقك وهو كذوب * تحلم من تخاطب منذ ثلاث ليال ياابّا هريرة ؟ 
قال : لا »قال ذأك .شيطان 000 
ف ويقرا" له فاتحة الكتاب » ظإنها رقية نافعة جدا + 

ففي سئن ابي داود عن خارجة بن الصلت التميمي »عن عصّه» انه 
اتنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم »ثم ايل راجعا من عنده » 
مر على قوم عندهم رجل مجئون موثوق بالحديد عفقال اتمله : نا حدثنا 
أ" صاحيكم هذا قد جاء يخير »فهل عندك شبى" تداويه ؟ فرقيته بفاتحة 
الكتاب » فر" » فاغطوني ماثّة شاة » فاتّيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فالخبرته » فقال : "هل 8 هذا ؛» وقال صدد في موضع آخر: ”هل قلت 


)١(‏ الخرجه اليخايى في صحيحهء كتاب الوكالة »باب إذا وكل رجلا فترك 
الوكيل شيا فاجان الموكل : #ثره]! ه 


)152( 


غير هذ! »4 ؟ علت: لا.» قال : ” خذ ها فلحمرى لمن ال برقية باطل » لقد 


الت برقيسة 5 1 


وفي رواية الخرى »عن عبد الله بن أبْي السفر »عن الشعبي عن 
خارجة بن الصلت التميمي ؛عن عمه » قال : أتبلنا من عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فاتّينا على حي من العرب عتقالو! : إنا اتبئنا الكم 
جكتم من عند هذا الرجل بخير »فهل عندكم من دواع ألو رقية ظان عندنا 
معتوها في القيود ٠‏ قال : قلنا نعم » قال: : فجاو! بمعتوه في القيود .» 
قال : فقراك عليه فاتحة الكتاب ثلائة ايام غدوة وعشية كلما ختسشها اجمع 
بزاقي ثم انل ككانما نشط من عقال قال : ظامُطوني جحلا »فقلتلا حتى 
اشال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: ” كل ظحمرى من اكل 
برقية باطل لقد اكلت برقية حق » (1) 

الل ويقرا" عليه المعوذتان ٠‏ 

عن ابي سعيد قال : “كان رسول الله صلى اللة عليه وسلم يتعوذ من الجان 
وعين الانسحتى نزلت المعو ذ تان ظط نزلتا انِّذ يهط وترك ا سواها» (5) 

وعن عائشة رضي الله عنها ” أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كان إذا اشتكى يقر في نضسه بالمعوذات وينفث » فلما اشتد وجعه كنت 


117/5 : سن اب بي داود » كتاب الطب » باب كيف الرقى‎ )١( 

( ؟)الخرجه بو داود في سننه »كتاب الطب عياب كيف الرقى : 1 

( )الخرجه الترمذى في سننه »كتاب الطب كباب ماجاغ في الرقية بالمعو ذتين : 6 / 519 
والنسائي جه أ !ل سياد ا 0 من عين الجان 1 
وآين ماجسه في سننه #كتاب الطب باب من ١‏ سترقى من ألعين : 7/ ١١151‏ » 


2110 


ثرا" عليه واصح عليه بيده رجاد بركته 000 


(0) قال الشيخ ابن تيمية : ” ينصر بالحدل اث الصروعكط أمر الله 
ورسوله» مل الادعية »والاذٌكار الشرعية» ومل أمر الجني ونهيه كنا يومر 
الانسي” وينهى » ويجوز من ذلك ط يجوز في حق الانسي » مل أن يحتاج 

إلى إنتهار الجني وتهديده ولعنه وسبه » (5) 

. وقال في موضع آخر : ويجوز ان يكتب للصاب وغيره من المرضى 
شيكا من الرقى اذ! كانت من كتاب الله » وذكره » بالمداد الصاح ويخسل 

ويسقى كنا نض على ذلك الخد وغيره » (5) 

ويدل على جواز الرقى ما روى عن عوف بن مالك الأشجي »قال ؛ 

" كنا نرقي في الجاهلية »فظنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال: 

اعرضوا علي رقاكم ٠٠٠‏ قال لا باس بالرقى مالم يكن فيه شرك » 

وعن جاير قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي 

فجاء آل عصرو بن حزم الى رسول اللة صلى الله عليه وسلم نقالوا : 

يا رسول الله انه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وانك نهيت عن 

الرقى » قال : فحرضوها عليه فقال : م اثرى باشا » من استطاع منكم أن 


ينفع الخاه فليتقحه © لا 


.سمهي رسف 


١6/1 : رواه ابّوداود في سننه »كتاب الطب عبا ب كيف الرقى‎ )١( 


(؟) انظر مجصيع فتاوى الشيخ أبن تيمية : 5١6415/1+*ه‏ 
فرق نفس المرجع 07 ل مم 2 15/ 55هماء. 


(4) الخرجه الحمد في مسنده : 87/ 18م 


030 


بينئه 


)1 


قال الشيخ ابن تيمية: ” وقد يحتاج في إبراع البصروع الى الضرب» 
فيضرب ريات كثيرة جدا » والضرب انط يقع على الجني” فلا يوثر في 
بدن الصروع» ولايحس به حتىيفيق ويخبر أنه لم يحس بشبى" من ذلك * 
وقد يضرب بعصأ قوية على رجليه نحو ثلاثمائة ألو أتيصمائة ضرية او 
أكثر بحيث لو كأن على الانسي لقتله. » وائما هو على الجني »2 والجني 
يصيح ويصرخ »© ويحدث الحاضرين بامور تعددة » )١(‏ 

هذا وقد سبق أن علمنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعالج الدصروعين الذين رفعوا اليهء 

ففي حدميث امم ابان : ” ٠٠٠‏ فقال ادنه مني وأجعل ظهره مما 
يليني » قال :فائخذ يمجامع ثوبه من اعلاه واسظه فجعل يضرب ظهره 
حتى رايت بياض ابطيه ٠٠‏ ٠ويقول‏ : الخرج عدو الل » 

وفي حديث يعلى بن مرة: ” ٠ ٠‏ ٠قال‏ : ناولنيه » فرفعته اليه فجملته 


وبين واسطة الرحل »شم فغر فاه فنفث فيه ثلاث وتال؛ بسم الله انا : 


عيسد الله لخسا عدو الله ٠6‏ » 


فظبر ان" المبروع يعالج ياحد هذه الطرق أ بين جميعا » 


فيجحل ظهر الصروع ما يلي المعالج » ثم يفتح فاه فينقث فيه غلاثا »ويقول : 


يسم 


الله انا عبد الله الخرج عد و اللته أو اخسل عدو الله ٠‏ "و باذ يمجامع 


ثياب اللصروع من أثلاها وأشظها ويضرب ظهره حتى ينهزم عدو الله * 


(1) انظسر : مجموع فتأوى الشيخ أبن تيمة : 16/ *1 


)١؟6(‎ 


ويقرا" اناه ذلك ما سبق ذكره من الايات القرآئية » والادعية الشرعية » 
كما يستحسن ان يضاف الى ذلك الادعية التي كان يدعوبها النبي صلى اللتعليه وسلم 


عتد الكيرب ٠‏ 
فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ” كان النبي صلى اللة عليه 


لم 20 الكرب : لا إله إل" الله الحظيم الحليم » لا إلله إلا"ائله 
رب السموات والارض ورب الحرش العظيم » وفي رواية : ” لا إللهإلا"اللة 
الحظيم الحليم » لا إلله إلا" الله رب الحرش العظيم علا إلله إلا" الله رب 
السموات ورب الارض » ورب الحرش الكريم » )١(‏ 

وليعلم ان" التائير في الجن" والشياطين بطرده عن الصروع يظبر 
حسب قوة ايمان المعالج ونتته باللهٌ تمالى ولرخلاصه للنية اثتاع المعالجة * 
فقد يكون إيمان المحالج قويا جدا بحيث يخرج الشيطان من بدن 
السبروع لاول وهلة ٠‏ فلا يحتاج الى تكرار ما به يرقى الصروع * 
وقد يكون الايمان ضعيا بحيث لا يوثر الراقي في الجن السارع الا بحد 
بعد تكرار العلاج ٠‏ و قد يعجز المعالج عن طرى الشيطان اذا كان 
غير وائق من نفسه أنه يقوى على طرد الجن" »اذ كان على المؤمن أن 
يدعو الله تعالى واثقا بالاجابسة ٠‏ 

و يتضح ما ظناه من ان أيمان الشخص وثقته بريه له اثر كبير 


في دفح الشيطان عن الصروع » مما ذكر في أكام المرجان © وعو: 


(1) الخرجه البخارى في صحيحه »كتاب الدعوات »ياب الدعاء عند الكرب : 117/4 ' 


)15( 


” ان" المتكل انْفذ 'صاحيا له إلبىالحمد ين حنيل » يعلمه أن له جارية 
لبا صرع وساله أن يدعو الل لها بالعافية الخرج له الحمد نعلي خشب 
بشراك من خوص للوضوء. قدفعه الى صاحب له وتأل له : تمضي الى 
دار اير المرّضين وتجلس عند رائّى هذه الجارية وتقول له-يعني الجن 
قال لك الحمد ايا الحب اليك تخرج من هذه الجارية أو تصفح بهذه 
النعل سبعين ؟ فضي اليه وقال له مل ما قال الامام الحمدءتقال له 
المارد 5 لسان الجارية : السمع والطاعة » لو امرنا الحمد أن لا نقيم 
بالحراق ط أتّمِنَا به ءانه الطاع الله ومن لطاع الله الطاعه كل شبى”؟ 

وخرج من الجارية وهدت ورزقت الولادا »ظما مات احمد 

ماودها المارد فائّفذ المتوكل الى صاحبه ابي بكر المروى 

وعرفه الحال» فاخن المروزى النعل وضى الى الجارية تكلمسه 

العفريت عليى لسانئها لا الخرج من هذه الجارية ولا 
اطيحك ولا اتثل منك ٠‏ الحمد بن حنبل اطاع اللة 

(0010) 


+ 11661١6 انظر أكام المرجان ص:‎ )١( 


من مواقف الجن من الانس » التحدى على الائّبياء ل قال الله تعالى: 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس< .. وألجن يوحي 
بحضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ٠‏ طلِو شاءع ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون ) )١(‏ يقول الله تعالى ؛ وكط جعلنا لك يا محمد امّداء 
يخالفونك ويعادونك »جحلنا لكل نبي من تبلك ايّضَا اداع فلا يحزئك 
ذلك » 0217 فان عداوة الشيطان لاتختص يغير الاثبياه »بل هو عدو 
للاثبياه ايّضا ٠‏ بو يحل بشتى الطرق على صرف الئاس عن التبي” “ومدهم 
عن اتباءه * وقد يامريشر غير ان الانبياء معصومون فلا يقعون في شر 
الاده ٠‏ 


تال صلى الله عليه وسلم : ” ما منكم. من الحد إلا" ومعه قريئه من 
الملائكة ومن الجن »قالوا وانّت يا رسول الله ؟ تال: وانًا »إلا أبن الله 
اعانني عليه فاشلم ولا يامرني إلا" بخير » (5) 

يل إن" الشيطان ليكيد للنبي” بشي الطرق » ودور إبليس في. التار 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم محرو ف » حيغط تمثل إبليس في صورة 
رجل نجدى يوم اجتمع اشراف قريش ليتشاورو! في أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم-» ودخل معهم دار الندوة » وشاركهم في مشو رتهم 


وجعل يعلق ويعقب على المقترحات ٠‏ 


١١1 : سورة الاتعام‎ )١( 

(؟) أنظر تضير أبن كثير : 153/17 

(7)خرجه مملم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والجتة والنار »ياب 
تحريش الشيطان 1179/81» والحمد في صئده : 1/ 128+ 


اللضنة 


قال ابن كثير : ” لط أجتمح من لا يعد من قريش » قال يعضهم 
لبعض: إن" هذا الرجل قد كان من اثمره ما قد رايّتم » وانئا واللة ما تامنه 
على ألرثب علينا بمن قد اتبعه من غير نا فالجمعو! فيه رايا » قال فتشاوروا » 
ثم قال قاع منهم ٠٠٠‏ احبسوه في الحديد ثم اعلقو! عليه بابا ثم تريصوا 
به ما اصاب اشياهه من الشعراء الذين كانوا تبله » كزهير والنابغة ومن 
ضى منهم من هذأ ألموت حتى يصييه ما اصابهم ٠‏ فقال الشيخ التمل؛ 
لا واللة ما هذا لكم برائى » واللة لئن حبستميه كط تقولون ليخرجن أمره 
من وراء الباب هذا الذى اللقتم دوته الى اسحابه فلأيشكوا أن يثبوا عليكم 
فينتهوه من ايُديكم ثم يكاثروكم به حتى يخلبوكم على مركم »ا هذا لكم 
برائى » فتشاوروا »شّ قال قاعل منهم: نخرجه من بين اظهرنا فننفيه من 
بلادئا » ناذا خرج عنا قوالكٌ لا نبالي اين ذهب ولا حيث وقح»اذا غاب 
عنا وفرفنا منه فاصلحنا امرنا والفتنا كما كانت » قال الشيخ النجدى : 
لا واللة ماهذا لكم برا »ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وظبته على 
قلوب الرجال بما ياتّي به ؟ واللة لو قعلتم ذلك ط امنت ان يحل على 
حي من ألعرب فيغطنبب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابحوه عليه » 
شم" يسيز بهم اليكم حتى يطاكم بهم فيالخذ اتركم من ايُديكم »ثم يفعل بكم 
ما اراد »اذيرو! فيه رايا غير هذا ٠‏ قال ابُوجبل بن هشام ‏ لحنه الله 
: وآللة ان" لي فيه رايا ما اراكم وقعتم عليه يحد »قالو! و هو يا ابا الحكم؟ 


قال : اى أن تاخذ من كل قبيلة فتى شايا جليدا تسبيا. وسيطا فينا » 


)1250 


ثم' نعطي كل فتى منهم سيظ صارا ثم يحمدو! اليه فيضريوه بها ضرية رجل 
واحد فيقتلوه. فستريح نه > قاتهم أذأ فحلوا ذلك تفرق دمه في القباص 
جمميعيا + ظم يقدر بئو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضو!ا منا بالمقل 
فعتلتاه لهم ء قال الشيخ النجدى : القول ماتال الرجل هذا هو اليا ولا 
اى غيره ٠‏ فتفرق الهم على ذلك وهم مجبعون له » )١(‏ 

فالشيع النهوري في هذه الرواية هو إبليس الذى تمثل في صورة 
شيع نجدى بدليل ا روى عن ابن بياس : ” أن" نفرا' من قريش من اأشراف 
كل قبيلة اجتمعط ليد خلو! النئدوة #اعترضهم ابليس في صورة شيخ جليل عفلما 
راثوه قالوا له : من الت ؟ قال * شيخ من الفل نجد سمعت الكم اجتمعتم 
روات اق افر جع رن يطداك قي مسشيف ‏ 1 لل الل 4 
فدخل معهم نال : انْظرو! في شان هذا اليجل ٠٠٠‏ الح » (41 

ويوضح هذه الحداوة أيضا 3 على الائبياء » تغرض احد هم 
للنبي" صلى الله عليه وسلم وهو في ميلا ته ن يقطعها عليه * 

فحن ابي 2 وسلم قال : 
* ان “عفريتا 507 تلت علي" البارحة ليقطح علي" الصلاة » فامكتني الله منه 
ندءكه 7 ')واردت أ اأيطه الى جنب سارية من سوارئ. الصجد ' حتئ تصبحلا 


فتنظرو! اليه كلكم اجمعون » قال : قذكرت دعوة الخي سليمان :..”رب هبلي 


١ اتُطر البداية والنهاية لاين كثير : #//ذلا! 1774 اطة‎ )١( 
1057/5 4 وانظر سيرة اين ن هشام‎ 
145 /5 : زفق أنظر مختص ابن كثير‎ 
* قدعتسه: ا خنقته » والدعت» والذعت بالذال المعجمة »الدقم العنيف‎ )1( 


ملكا لاينيغي لالحد من بعدى » قال ؟ غرده الله خاسكا » )١(‏ 


وعن أبّي الدرداع قال : ” تام رسول الله صلى أللة عليه وسلم يصلي 
سمحناه يقول : اعوذ بالله منك » الْعَنك بلعنة الله ثلاط » وبسط يده كانه 
يتناول شيئا » ظلما فرغ من الصلاة ظنا يارسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة 
شيئا لم نسمحك تقوله قبل ذلك » ورايّناك بسطت يدك » قال : أن" عدو اللة 
أبليس جاء بشهاب من ثار ليجعله في وجهبي نقلت أعوذ باللة منك ثلاث مرات 
شم قلت العنك بلعنة الله ظم يستائخر علاث مرات ثم اردت أن الخذه واللة 
لولا دعوة الخينا سلييان لانميح موثوقا يلحب يه ولدان امل المدينة »10 

وروى الامام مالك في الموطل عن يحى بن سحيد اله قال : " اشرى 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فراى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من ثار 
كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه فقال له جبريل : اقلا اعلمك 
كلمات تقولبن اذا قلشبن" طفئت شعلته وخر لفيه ؟ فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بلى » فقال جبريل : فل انمو بوجه الله الكريم. وبكلمات 


الله التامات اللاتي لايجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينيل من السماء وشر 
ما يعرج فيها وشر ما ذيا" في الاض وشر ا يخرج منها ومن فتنة الليل 


والنهار ومن طوارق الليل والتهار الا" طارق يطرق بخير يا رحن 6©(؟) 


١‏ )رواه صلم في صحيحه »كتاب الصلاة باب جوأ زلعن الشيطان اثناء الصلاة: ؟ / الا 
والبخارى في صحيحه »كتاب التف مير “باب تفسير سورة ص :195/5 . 
وأحمد فى صنده : 598/5 
(؟) الخرجه التساعي في سننه » كتاب السهو » باب لحن ابليسر,والتعو ذ باللة 
منه في الصلاة : 7/ 17 : 
(؟) انظر موطا مالك » كتاب الجامع »ياب ط يؤمر من التعوذ : ١135/17‏ 


)١( 


وقد يلقي الشيطان في الماع من يسمع الو حي من النبي كلاما ليس هو من 
الوحي حتى يظن بحض ألنا 5 سمعه من كلام الله تحالى وليسمنه * 
روى أبن كثيسر بسنده عن سعيد بن جبير قال : " قرا" رسول الله 
صلى الله علية وسلم بحكة ( النجم ) فلا بلخ هذا الموضع : (أقُرايم اللات 
والصزى ومناة الثالثة الاتخرى) )١(‏ »القى الشيطان على لسانه : ” تلك الخرانيق 
العلى وان" شفامتهن” ترتجى. » تألوا ط ذكر الهتنا بخير قبل هذا اليم 
فسجدوأ وسجدوا ٠‏ ظاثْزل الله عر وجل هذه الاية :( وما ارسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي" الا" اذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ١‏ يلقي 
الشيلسطان ثم يحكم الله أيأته واللةٌ عليم حكيم ) (1). 
قال ابن عباس في قوله تعالى: ( في امنيته ) اذا حدث القى الشيطان 
في حديثه فيينطل الله ما يلقي الشيطان ويم اناه » (؟) 
ين عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : ” سجد النبي صلى 
الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه الصلمون والشركون والجن والاتس»(4) 
واذ! كان الشيطان حريصا كل الحرص على اضلال الثاس » وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايتهم » لم يكن بد أن يكون بينهما عداه ؛ فيعمل 
الشيطان بشتى الوسائل على تايب الناسعلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكون منهم 


من يريد قظه و قتل أثّياعه * و الحروب التى قامتبين النبي" صلى اللة عليه وسلم 
وبين الكفار شاهدة على ذلك ٠‏ 


: سورة النجم‎ )١( 

)١ (‏ انظر تضير أبن كثير طتفوطاف “والأية في سورة الحج : 
(5) رءاه البخارى في صحيحه كتاب التفسير باب سورة الحيج : 111/1 

( 8) رواه البخارى في صحيحه كتاب التضير باب سورة النجم : 5 / لالا١‏ 


)1١6( 


(ج) اختطاف الجن لبني ادم 

من مواقف الجن من الانس العدائية » اختطافهم لبني أدم » رجالا 
ونساء واطظلا + 

ففي صحيم البخارى :عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :”اذا كان جتم الليل أواصيتم فكفوا 
صبيانكم فان" الشياطن تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فخلو قم 
واطقوا الابواب واذكرو! .اسم الله ظان الشيطان لايفتم بابا مفلا » (1) 

وفي الرواية الالخرى : ” خمرو! الاتية وانوكوا الاسقية والجيفوا الابّواب 
واكفتوا صبياتكم عند الحشام فان للجن انتشارا وخطنة 2 واطفوًا الصابيي 
عند الرقان فان الفوسقفريما اجترت الفتيلة فالحرقت الفل البيت (1) 

ثان ظاهر هذا الحديث يدل على أن الجن يختطفون الصبيان عند 
الحشاء ؛ ولذ! اثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضم صبياننا . الينا 
وان تمشعتهغع الحركة من عندئا خشية أن يخطفهم الجن'٠ ‏ 

وروى الامام الحمد بن حنيل عن عائشة رضي اللة عنها قالت : ” حدث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ذات ليلة حديثا تقالت امراةٌ نمن” 
يا رسول الله كان الحديث حديث خرافة فقال اتّدرون م. خرافة ؟ ان خرافة 
كان رجل من مذرة النرته الجن في الجاهلية ففكث فيبن دهرا طولا م 
ردوه الى الانس تكان يحدث الناس با رائى فيهم من الااجيب » فقال 
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155/5 : الخرجه البخارى في صحيحه كتاب بدء الخلق باب خيرمال السلم عتم‎ )١( 
١91 / ؟) الخرجه البخارى في صحيحه كتاب بدء الخلق بابخسس من الد واب فواسق يا‎ ( 


النضلفق 

الناس حديث خرافة » )١(‏ 

وروى البيبقي :”أن رجلا من الانصار رضي الله عنهم خرج يصلي 
الحشاى نسبته الجن وفقد اتممواط » وتزوجت زوجته » ثم أثى المدينة ضاله 
عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال : اختطفني الجن ظبشت فيهم زما طويلا » 
فغزاهم جن موضون وقاتلوهم فاظفرهم الله عليهم »وسبوا ضهم سبايا وسبولى 

سياؤك 

معهم ٠‏ فقالوا :تبراك رجلا صلا ولا يحل لنا فخيروئي بين المقام محهم 
والقفول الى اتعلي فاثو! بي الى المدينة ٠‏ فقال له عمر رضي الل عنه: منا 
كان طعامهم ؟ قال الفول » ركل ط لم يذكر اسم الله عليه » قال :ما كان شرابهم؟ 
قال : الجدف » وهو الرفوة » لانّها تجدف على الماء » وقيل 0 

وروى ابن ابي الدنيا عن زياد بن النضر الحارثي قال : 
في دير لنا في الجاهلية ومعنا رجل من الحي يقال له عمرو بن مالك ومعه 
ابئة له شابة رود فقال : الى أينية خذى هذه الصحفة س وفي رواية الصحيفة - 
ناي الغدير ظثيني من لابه © فواظها عليه جان فاختطفها فذهب بها » 
نافتقدها ابّوها فنادى كي الحي" فخرجنا على كل صعب وذلول وسلكنا كل 
شعب وئقب وطريق ظم نجد لها اثّرا لط كان في زمن عمر بن الخطاب” 
اذا هي قن جاءت قد عفا شعرها وأظفارها +فقام اليباابُوها يلثمها » ويقول 
الى ابنية اين كنت ؟ وايّن نبت بك الارض ؟ فقالت : اتنُذكر ليلة الخدير ؟ 


22 


)١( '‏ ا"خرجه الحمد في صئده : 8 /لاه1 
(؟) السئن الكبيى للبيجقي »كتاب الحدد 6باب من قال بتخيير المفقود: اذآا 
قدم بينها وين الصداق ومن اثكره : ا/ه؟؟ع 


0ا1) 


قال نعم » قالت : ظانه واظاني عليه جان فاختطفني فذهببي لم الول فيهم » 
واللة مئال مني محرا حتى اذا جاء الاسلام غزو! قوط بشركين منهم اوغزاهم 
قوم «شركون منهم فجعل لله عليه أن ظفر هو وأصحابه أن يردني على أمملي 
فظفر هو و"صحايه فحطني فاضبحت وأنًا انْظر اليكم » وجحل بيني وبينه آمارة 
اذا احتجت اليه أن اولول بصوتي + قال فالفذوا من شعرها والطفارها 
شم زوجها. ابُوها شابا من الحي"0.. )١(4‏ 

فهذه الاثار تفيد أن الجن يعتدون على الناسر, ويختطفثون منهم 
من استطاعوا سأ ٠‏ 

سوم . 

وما يدل علبرعداوتهم للئاس وارادتهم بالئاس ماروأه أحمد يسنده 
عن ابن عياس رضي الله عنه قال : ” خريج رجل من ,خبير فاتّيعه رجلان وآخر 
يتلوهما يقول : اربعا اريعأ وفي رن ية ارجعا أرجعا اجتى ردهما ثم 
لحق الأول فقال أن هذين شيطانان » واتي لم أل بببما حتى رددتهط 
غاذ! اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاثرئه السلام واتغيره انا ههنا 
في -جمع صدتاتنا ولو كانت تلم له لبعثنا بها أليه ٠‏ قال ظما قدم الرجل 
المدينة الغبر النبي” صلى الله عليه وسلم فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله 
عليه عن الخلوة )6(١‏ ش ش 
فالظاهر من هذا الحديث ان هذين الشيطانين كانا يريدان بالانسان 02 
ولذا نهاهما السلم منهم عن الاقتفاع لذلك الرجل » ولم يكن من الصحب 
عليهما سباوه واختطافه ال اياله ٠‏ وعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الخلوة في السقر +. والله ألم ٠‏ 


151 انظر الهواتف_ مخطو طلاين ابّي الدنيا القرشي  الورقة:‎ )1١( 
(؟) صند الحمد : (0445919/1؟‎ 


(ه18) 


قال الدميك: “ينا امقبار أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما لم 
بيايعه الئاس وبايعو! ابُابكر رضي الله عنه سار الى الشام فنل جوران واثام 
بها حتى مات بها سنة خص عشرة » ولم يخطف أله وجد ميتا في مفتسله 
بحوران ٠‏ اليم لم يشعرو! بموته بالمدينة حتى سمعوا قائلا يقول في بكر : 
قد قتلنا سيد الخزيع* 99 ٠٠<««««»رء٠٠٠٠*‏ سعد بن عياده 
فرميناه بسهمين ولم خط فؤاده * 
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذى مات فيه )١(»‏ 


5 
وفي صحيح صلم : "أن أبّا الساعب دخل علي ضعيد الخدرى فيبيته 


قال فوجدته يصلي » فجلست انْتظره حتى يقضي صلاته » ضمعت تحريكا في عراجين 


في ناحية البيت عفالتفت ظاذ! حية » فوثبت لاقطها » فاشار الي أن اجلسس 
فجلست» لط انصرف شار الى بيت في الدار فقال: اثرى هذا البيت ؟ فقلت 
نعم » قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس »قال : فخرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى الخندق » نكان ذلك الفتى يستادّن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بانصاف النهار فيرجح الى اهله » فاستاكّن يوما ثقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * خذ عليك سلاحك فاني الخشى عليك 
قريظة » فقون الرجل سلاحه ثم رجح فاذا امرأضه بين البابين قائمة » فاموى 


اليبا بالرفح ليطحنها به وأمايته غيرة » فقالت له : اكفف عليك رضحك وادخل 


(1)خرجه الجاكر في الشية رف 151/51 
)١(‏ العراجين : العيدان التى تكون في سقف البيت * 


) 


0 


)19( 


البيت حتى تنظر مالذى 1 مخرجني »فدخل فاذ! بحية عظيمة منطوية على. الخراش 
قاهوى اليبا بالرمح فانتظمها أيه6ثم خرج فركزه في الدار» فاضطريت عليه » 
فنا يدرى ايبما كان اشرع متا »الحية آم الفتى ؟ فيثنا الى رسول الل 
صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا : ادع الله يحبيه لنا » فقال : 
استغفروا لصاحيكم »ثم قال : ان بالمدينة جنا قد اسلمو! ظاذ! ,يتم منهم 


شيئا فا“ذنوه ثلامة ايام “فان بد! لكم بعد ذلك ظاقتلوه ظانط هو شيطان» )١(‏ 


(2)00 الخرجه صلم في صحيحه » كتاب السلام »باب بيان قتل الحيات : 1٠/1‏ 
وابُو داود في ستنه » كتاب الادذب )ياب في قتل الحيات ‏ 52 118/46 
ومالك في الموطا” » كتاب الجامح » باب ماجاع في قتل الحيات ١61/1:‏ 

و 6#لاء 


0010) 


وفيه ما يلي : 


(1) تعليم الجن الطب للانس* 
(ب) دعوة الجن الناس, للحق ٠‏ 


يسيعادت 


80 تحليى الجن الطب للانس 
ان انتقلين يتمائلان الحيانا في بعض الصفات » فمن المعلوم أن من 
الانس الطيب والخبيث » والصالح والفاجر » والحليم والقاسي ٠‏ تكذلك 
بالنسبة للجن نمنهم الطبيون والخبيثون ومنهم الرحاه والقاسون » قال 
تحالى : ( وانًا منا الصالحون ومنا دون ذلك كا طرائق قدد! ) )١(‏ 
واذ! كنا قد ذكرنا شيئا عن عدائهم للانس »كان علينا أن نذكر 
شيئا من سحاسنهم لكي لا نتهم بالظلم * ولذا نذكر بعض مواقفهم الحسنة 


من الانس »© ومن بينها تحليمهم الطب للانس ٠‏ 


٠11١ : سورة ألجن‎ )١(: 


)121( 


وثروى عن ابي ياسين » قال : ":كنا: مع الحسن قحودا ني السحخل 
فقام فانصرف الى أهله وقعدنا بعده نتحدث في احابه » قال : ودخل 
بدي من بعض أثراب بنى سليم الصجد فجحل يسال عن الحسن البصرى 
فتلت له : امعد » فقلت ا حاجتك ؟ قال : اني رجل من امل البادية وكان 
لي أن من اشد قومه فعرض له بطاى فتيل به حتى شددتاه في الحديد 
ينما نحن نتحدث في نادينا أذ! هاتف يقول : السلام عليكم ولا نتيا 
قال فرددنا عليهم فقالوا : ياهوّلاء انا جاورناكم ظم نر بجباركم باسا وان - 
سفيبا لنا تعرض لصاحبكم هذا فارد ناه على تركه قابّى » ظما راينا ذلك 
الحببنا أ نعذر اليكم » يافلان » لانخيه» اذا كان يوم كذ! وكذا ظاجمم 
قومك وشدوه واستوئقوا منه أن يخلبكم لن تقدروا عليه ابِّدا »ثم احبله 
على بعير فا وادى كذ! شم خذ من بقلة الوادى فدقه ثم اوجره. واياه 
واياك ان ينفلت منكم فانه أن ينفلت لن تقدروا عليه ابّدا » فاستوثقواملهه 
فقلت : رحمك الله من يدلني على الوادى وعلى هذا البقل ؟ قال اذا كان 


ذلك اليوم فانك تسمع صوتا فاتيع الصوت ٠‏ فلما كان ذلك اليوم جمعت 


قومي فاذ! الخي ليس بالذى كان شدة وقوة عظم نيل نعا.لجه حتى استوثتنا 


000 


)١ 5 


منه ثم حطته على بعير» فاذا الصوت أمامي : الي ظلم نثل نتيح الصوت 

وهو يقول آلي الي" » فلان استوثقوا منه نانه أن ينظت منكم لن تقدروا 

عليه ابّدا ٠‏ ثم قال : أاهبط هذا الوادى »2 وقالواإنج واستوئقوا نه »فاذ! 
صاحبنا ليس بالذى كان شدة وقوة فاستوثقنا منه فقال يا فلان قم فخذ 

من هذ! البقل فافعل كذ1أ كذا » حتى نحلئا وهو يقول استوثقوا منه فانه 
أن يفلت لن تقدروا عليه » قال: فاذ! نحن لا نطيق صاحينا فجعل ينادينا 
استوئقوا منه حتى اوثقناه » لا وقح في جوفه جلا عنا وعن نفسه وفتم 
عينيه فاتيل الينا فتال : يا اْخي الخبرنيماالذىيلخ من امرى حتى صرت الى 

ما انى ؟ قال قلت: يا انّخي لا تسا'لنا قال خلو! سبيله فا طلقوه من الحديد 
الذى هو فيه »قال فقلت له قد راثت الذى لقينا منه والخاف أن يذهب على 
وجهه »قال : واللَهَ لايعود اليه الى يوم القياءة » قال ظاكللقناه » فاقيل 
علي" بعدما الللقناه فقال : يا أنّخي ط كان من آمرى حتى بلخ بي ط ارى؟ 
قلت لا تسالني » قال خلوا عنه » قال قلت رحمك الله الحسنت ألينا ولكن 

بقي شبى' فالخبرنا به »قال ماهو ؟ قلت انك حين قلت لنا نذرت لله تعالى 
ان عافى الخي أن انح" ماشيا مزموما »قال والله أن هذا الشبى ما لنا 

به علم » ولكن اهبط هذا الوادى فاك البصرة فاسال عن الحسن بن ابي الحسن 
فاساله عن هذا فانه رجل صالح »تال ابو ياسين : فجئنا الى باب الصسن 
فاستاكنت فخرجت الجارية ثم رجهت اليه فقالت هذا 2 ياسين بالباب © قال : 
قولي له فليدخل © ظذ! هو في غرفة أظنها من قصب » واذ! في الخرفة 


سرير مرمول بالشريط واذا الحسن قاعد عليه ضضلمت عليه فرد علي" السلام 


)١:( 


فقال : يا ابا ياسين انط عبدى بك من ساعة فنا حاجتك ؟: قلت يا ابا سحيد 
معي غيرى أثادن له ؟ قال نحم» :.فقال للخادم اعذن له » قدخل اليه ثم 
سلم وقعد معه فقلت أعد حديثك كط -حدفتني » فالخذ في أوله والحسن 
ستقبله » الى قوله: أكته فاساله ظنه رجل صالم ٠‏ فيكى الحسن وقال : 
انما الزيام من طاءة الشيطان فلا تزم نضك وكفر عن ينك * وأما المشي فامش 
الى بيت الله تعالى واوف بنذرك » )١(‏ 

هذا وقد سبق ان ذكرنا ماجاى من حديث ابي هريرة رضي الله منه 
من تعليم الشيطان له لما ينفعه الله به ٠‏ وهو : ” وكلني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحفظ ركاة رضان » فاثاني أ فجعل يحثو من الطعام فالفذته 
فتلت : لارفحنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال 
اذا انويت الى فراشك فاقرا" اية الكرسي » انه لن يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقريك شيطان حتى تصبح »نقال النيي صلى الله عليه وسلم 


صدقك وهو كذوب »ذاك شيطان » (1) 


(ك) دعوة الحن الناس للحقلى 
قال ابن ابي الدنيا : حدثنا محمد بن الحسين حدثنا داود المحجر حدثنا 


سوادة بن ابي الاسود » سمعت أيّا خليفة العيدى قال :” مات ابن لي 


صغير فوجدت: عليه ' وارتفح عني النوم فواللة اني ذات ليلة لفي بيقي على 


ذا 
(1) أنظر البواتف. مخطو طلابن ابِي الدنيا الورقة : 419 4١‏ 


(؟) الخرجه البخارى في صحيحه »كتاب بدء الخلق » باب صفة أبليس وجنوده ١41/41‏ 


)١غغ(‎ 


سريرى وليس في البيت الحد 5 لمذكر في ابني اذ نأداني مناك من تاحية 
البيت : السلام عليكم ورحمة الله وبرقاته يا أبّا الخليفة » قلت: وعليكم السلام 
ورحمة الله ٠‏ فيبت يبا شديدا ٠‏ قال نتعوذ ثم قرا" آيات من آخرسورة 
ال عمران حتى انتهى الى هذه الأية : ( وأ عند الله خير للابرار ) ثم 
قال : يا ابا خليفة قلت لبيك قال : ماذا تريد ؟ تريد ان تخص بالحياة 
في ولدك دون الئاس ءانّت اكنم على الله أم محمد صلى الل عليه وسلم 
قد مات ابراهيم فقال: ” تدمح الحعين ويحزن القلب ولا نقول ط يسخطالرب» 
ام تريد أن يدقع الموت عن ولدك وقد كتب على جميح الخلق ؟ أم تريد 
أن تسخط على الله في تدبير خلقه ؟ واللهٌ نولا الموت ما وسعتهم الارض 
ولولا الاسى ما انتفح المخلوقون بعيش٠‏ ثم قال الك حاجة ؟ قلت من انّت 
الله يرحمك ؟ قال امرك من جيراتك من الجن » )١(‏ 

وعن عيد اللة: بن عمر قالماسمعت عمر لشبى" قط يقول أني لاأطنه كذا ١‏ 
الا" كان كط يظن.بينط عمر جالس أذ مر به رجل جميل نال الحا" طني او 
أن هذا على ديئه في الجاهلية »او لقد كان كاهنهم علي" الرجل © فدعي 
له فقال له ذلك فقال طرايّت كاليوم استققل به رجل صلم قال ظاني تمزع 
عليك الا" ما الخبرتنى » قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أجب ما جا تك 
به جنيتك ؟ قال بينما. أثّا يوط في السوق مجاء تني احرف فيبا الفزع » 
فقالت ألم تر الجن وابلاسها وياسها من بعد اتكاسها ولحوقها بالقلاص 


واأحلاسها قال عمر صدق بينط أنّا عند (الهتهم أذ جاء رجل بعجل قذيحه 


(١)انظر‏ البواتف مخطو ط لابن ابي الدنيا ألورقة 2 1١١41١‏ 


3 


)1١2( 


فصرع بْه صارع لم أسمحع صأيكا قد أشد صوئ :نه يقول : يا جليح ار 
نجيم رجل فصيم يقول لا بالله يالا أنت/ وقيل لارالله مالا الله / قوفب 
القوم تلت لا أبرح حتى أعلم ماوراع هذا »ثم نادى يا نجليم أمن نجيح 


رجل نصيح يقول ؛ لا ءالسه الا" الله » فقت فما:نشبنا: أ قيل هذاننبى )1١(“‏ 


1 أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب مناقب الانُصار » باب أشلام عمر : 11/8 


ابلق 


اليف 


قرف 


)125( 


المحث الرايع في الجنس الذى_منه ايليين_ 


التعريف بابليس والشيطان ٠‏ 
ذكر بعض صظت أبليس ٠‏ 


يان . الجنس الذى منه ايليس 


زققاة 


(1)_التعريف بابليس والشيطان 


ابليس لخة : 
* ابليس في اللغة »من بلس ٠‏ وابُلس الرجل قطح به »عن تحلب ٠‏ 


وابُلس :سكت» وابُلس من رحمة الله * ائى يكس وندم » ومنه سمي أبليس 

,ابليسا » وكان اسمه عزازيل + وفي التنزيل : ( يومئذ بيلس المجرمون ) 

وأبليس- لعنه الله مشتق منه لانّه ابلس من رحمة الله »اى :أويس٠‏ 
وقال ابُواسحاق : " لم يصرف لانّه اتمجمي معرفة"» )١(‏ 


الشيطان _لغة ؛: 
* الشيطان في اللغة : من شطن » والشطن : 'الحبل الطويل الشديد 


الفتل يسقى به ٠‏ وفي حديث البراء : ” هنده فرس مربو طبشطنين ؛» و شطنه 
شطنا : شد به ٠‏ وشطن صاحبه : خالئه عن نيته ووجهه ٠‏ وشطن في الارض 
شطونا : دخل اط راسخا واط واغلا * وبكر شطون بحيدة القعر ٠‏ وغزوة 
شطون : بعيدة ٠‏ والشاطن : الخييث + قال أمية بن صلت يذكر سليمان عليه السلام 
ايّما شاطن عصاه عكاه 117 ٠<««»»«»«٠٠٠ثم‏ يلقى في السجون والائلال 
والشيطان : مفرد معروف ‏ فيقال : من شطن أذا بعد » فيمن جعل النون 
املا » وقولهم : الشياطين دليل على ذلك +٠‏ وقيل :. من شاط يشيط : اذا 
احترق ضبا + قال الارهرى : والاول أكثر ٠‏ «قال ابو عبيد : الشيطان 

كل عات متمرد منة “اتن أو حن 1و دابة ٠‏ 

قال جرير : 

ايام يدعونني من غيل 066٠*<«»ا»اه000*‏ وهن يبويننى اذأ كنت شيطانا ٠‏ 


)00 انظر لان الحرب : 1/ 7١6*159‏ باختصار * ط: هلاه 1151م 
(1) عكاه :أى حبسه » وعككته: حيسته ٠أانظر‏ المحاح للجوهرى : غع/ .1516 غط: ١‏ 


)14( 


ويدل على ذلك قوله تعالى : ( شياطين الانس والجن ) ٠‏ و شيطن و تشيطن : 
صار كالشيطان ٠‏ قال روّبة : ” شاف لبفي الكلب المشيطن ٠“‏ والشيطان : 
الحية ٠‏ وقيل نوع من الحيات له عرف قبيح المنظر * وقيل : حية رقيقة خفيفة * 
وفي الحديث: " الحيات حرجوا “<ببين: فان أضنح » وال" فاقطظوه انه شيطان » 
والشيطان : سمة للايل في اثُلى ألورك نتصبا على الفخذ الى الحرقوب ٠‏ 
والمشاطن بالضم: من ينزع الدلن من البثر * 
قال الطرماح : 
الخو قنص يهفو كان سبراته ل «»ا»«س ورجليه سليم بين حبلي مشاطن ٠‏ 

وقوله تعالى: ( وطلحها كاثه روس الشيّْطين ) قيل : نبت معروف 
قبيح ٠‏ قال الصاغاني: هو السفلح ينبت على سوق يسمى بذلك * ليه به 
طلح ذلك الشجرة ٠‏ وقيل اراد بههام الجن فشيه به لقبح صورته ٠‏ وقال 
الزجاج في تفسير وحبه : أن الشبى" اذا استقيح شبه بالشيطان ٠‏ فقال : 
كانه وجه شيطان وكانّه راس شيطان ٠‏ 

والشيطان لايرى ولكنه يستشعر به أنّه اتح ما يكون من الاياء 

ولو رئي لرئسي في اتح صورة ٠‏ كانه رس حيات ٠‏ فان الحرب تسمي 
يعض الحيات شيطانا ٠‏ 
واتشد الرجل يذم أمراةٌ له : 


4 . لكا م2 
عنجرد اتحلف حين احلفه ٠٠٠٠‏ <ا«اكاء ٠٠+6٠‏ كمثل شيطان الحبماط أعرف 6 


ا 000 


01101117 


() اج العروس من جواهر القاموس : 6417017/6 ٠8766‏ 

(1) امراةٌعنجرد : ائى خبيثة سيكة الخلق ٠‏ لسان الحرب: 15 /1١1؟‏ ط: 1144ه 1114م 

( ؟1) الحماط: يبيسالاثاني تالف الحيات “يقال شيطان حماط عكطاتقول : ذ ثب غنضى 
وتيس حلب »4والواحد : حططة ٠‏ الصحام للجوقرى : 19/1١31اطة‏ *( 


)1١25( 


إبلينس والشييطان_في_الشرع ؛ 

ابليس جتني خلته الله تحالى من تأر » وجخله من سكان السماء م 
وامره بالسجود لأدم ظابى واستكبر وكان من الكأفرين * ظعنه الله تحالى 
وابّلسه من رحصته وسماه شيطانا رجيما ٠‏ وهو رئيس الشياطين * 

اما الشيطان : فكل عات «تمرد طاغ داع للشر » فبفنو شيطان » 
سواء كان من الجن أو من الانس* ومنه قوله تعالى 4( وكذلك جعلنا 
لكل نبي" عدو! شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى ببعض خرف القول 
غرورا ) (1) 

وما رواه الاام الحيد من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال : 
” اّيتا النبي" صلى الله عليه وسلم وهو في السجد فبلست تقال ابا ذر 
هل صليت ؟ قلت لا قال قم فصل ؛فقمت نصليت ثم جلست فقال : يا أباذن 
تعوذ بالله من شر شياطين الانس والجن + تل قلت يا رسول الله » 
وللانس شياطين ؟ قال نعم » (1) 

فشياطين الجن من ذرية إبليس- لعنه الله » لقوله تعالى ؛ ( وأذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لأدْم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر 
زبه * امتتخذ ونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين 


يدلا ) 217 * وشياظين الانس من ذرية أدم عليه السلام ء 


للق ة الائحام : 11١١‏ 
سور م6 
(1) الخرجه الحمد في صئدة : 1928/8 ٠‏ در 


والنسائي في سننه » كتاب الاستحاذة 4 ياب الاستعاذة من شر شياطين الانس: 5/8 
وأانظر تضير ابن كثير : 155/1 
(') سونة الكيف : 66 


انلك 


هذا وقذ اطلق لفظ الشيطان على ابليس في بعض الاايات 1 القران ٠‏ 
ففي سورة الاممراف : قال الله تحالى ( يا بني أذم لايفتننكم الشيطان كما 
الفرج ابُويكم من الجنة )١( )٠٠٠‏ وقال في الآيّة الانمرى :( ظائلهما 
الشيطان عنبا فالخرجهما مما كانا فيه ) (1) ٠‏ ومعروف أن ابليس هو 
الذى وسوس لبما وتقادهما الى المعصية حتى الخرجا من الجنة ٠»‏ 
نالشيطان المعني به في الايتين هو ابليس٠‏ 

وقد يطلق لفظ الشيطان فيراد به ابليس وذريته معا » وذلك 
كقوله تحالى : ( الذين ياكلون الريا لا يقومون الا" كسا يقوم الذى 
يتخبحله الشيطان من الس) (؟) 

وقد يذكر لفظ الشيطان نيراد به ايبليس يك » ومردة بني أدم » 
كتوله تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن )(4) 
وقوله تعالى : ( من شر الوسواس الخناس*الذى يوسوس في صدور الناس* 
من الجنة والئاس) (9) 

وليعلم أن ابليس هو ابو شياطين الجن » ورئيس شياطين الجن 


والانس ٠‏ نكل داع الى طريق الشر فهو من جنود ابليس٠‏ 


يي 1 121 0ك 
)١(‏ سور الائراف: ١97‏ 
(') سورة البقرة 18 85 
(') سورة البقرة ‏ : ه19 
(4) سورة الالحام : (١1‏ 


(5) سورة الناس *: 845 


)161( 


(١)_ذكر_بعض‏ صظات ابليقن 


أن أبليس لحنه الله »له صفت كثيرة منها : الرجيم» والكافر» والوسواس 


الخناس » والطرد » والمذووم المدحور ٠‏ وقد ورد ذكر هذه الصفات في 


لما عسى ابليس أثر ريه بالسجود لادمعليه السلام » لحته الله تعالى 
والخرجه من الجنة وقال له ؛ ( تاخرج منها فاتك رجيم ) (؟)وين هنا 
اضبح ” الرجيم “صن لازمة لابليس٠‏ وقد ورد ذكرها في عدة 5 ش 
قوله تعالى : ( واني اقيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) (5) وقوله 
تعالى : (فاذا قرات القزان ناستعذ باللة من الشيطان الرَجِوم ) (4) وغيرذلك» 


(؟) الكافر : 
وردت هذه الصنة في قوله تعالى : ( الا" ابليس ابّى واستكبر وكان 


مسن الكافرين 260 
(؟) الوسواسالخناس: 


قال الله تعالى : ( ل اعوذ برب الناس ٠‏ طك الئاس » اله الئاس + 


من شر الوسواس الخناس) 0 


(؟) سوربة الحجر: ١4‏ 
)٠(‏ سورة أل عمران : 51 
(غ؟) سوبة التحل 0 : 

(0) سورة البقرة ينا 
(1) سونة الئاس ١:‏ 


)١٠١١؟(‎ 


(5) المارد والمريد : 


قال الله تعألى:( وحفظا من كل شيطان. بارد ) ١(‏ أوقال في الاية 


3 كل 
الاخرى : ( ويتبحيرشيطان مريد ) مقن المارد : المتمرد العاتي م2 


الشديد الحتو» والمريد : فعيل بممعنى مارد 4من مرد »© وهو المتجرد للفساد + (5: 
(5) المذووم المدحور: 

لقوله تعانى : ( قال أخرج منها وما مدحورا) 27 وممتى المذ ووم 
(1) ومعتى المد حور 


)7ع( 


من ذاه ذايا » حقره وضعف شائه وعابه وطرده + 


. ٠. 
٠ من دحره دحرا ودحورا *أى طوده ودفعه يحنف وأبعده‎ 


(١)سورة‏ الصافات : لا 

7” 5  جحلا سورة‎ )١( 

6 ا اتطر تضير ابن كمن :7" 

(4) انظر معنجم تن اللخة الحربية للشيخ الحمد رض : 1/ "لاا 
(8) سورة الاعراف 5 :4١ا‏ 

(1) انظر. معجم اللغة الخربية : 448/١‏ 

(/) انظر محجم اللغة الحربية : 581/1١‏ 


)١67( 


(؟)_بيان الجنس الذى_منه ابليس 


اخظف العلطع في ابليس هل كان من اللائكة أمْ من الجن ؟ 
فقال فريق من الحلماع أن ابليس كان من الجن ٠‏ وقال آخرون أن ابليس 


كان من الملاتكة * 


حجسة الفريق_الاول_: 


احتج الفريق الاول والقا با ابليس كان من الجن بوجوه ؛ 
الحدها: 0ل« 7 0 اللا 
سنتحش: اله كان من الجن فورجب ان لايكون من الملائكة * أوانما ظلنا 
| أنه كان من الجن لقوله تعالى : ( الا ابليس كان من الجن فضق عن 
: نف 6 
أمر ريه ) وهذا صريح في أن ابليس كان من ألجن ولم يكن من 
الملائكة »والجن غير الملائكنة “ولا يجوز أن ينسب الى ما لم ينسبه اللة 
تعالى اليه » وروى الطبرى عن قتادة تال : * كان الحسن يقول في قوله 
, تعالى :( ال ابليس كان من الجن ) (1) ألجاٌ الى نسيه » وط كان ابليس 
من الملائكة طرفة عين قط » واثه لاجمل الجن كنا ان أدم امل الانس»»(؟) 
جواب: 
ْ لكن اأجيب على هذا الدليل بانّه غير تام ٠‏ اذ © سم لا يلزم من 
انه كان من الجن أالأيكون من الملائكة » فهذا مني على أن الجن جنس 


مخالف للطك وهذا! ضعيف » لان الجن مالخوذ من الاجتنان وهو التستر 


(١)انظر‏ التفضير الكبير للرازى : 71 4511 وروح المعاني في تفسير القرآن 1/1١:‏ 
(١؟)‏ سورة الكبقء: 8٠‏ 2: 
()انظز تفسير اتطبرى :1 113157١‏ 


)162( 


ولهذ! سمي الجئين جنينا لاجتنانه » ومنه الجّنة لكونها ساترة »© والجنة 
لكونها صتترة بالانبان 1 ومنه الجئون لاستتار العقل فيه ٠‏ ولما ثيت 
هذا والملائكة ستورون عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب 
اللغة » فثيت أن هذا القدر لايفيد المقصود من أن كونه من الجن يسظنم 
الايكون من الملائكة * 

ويؤيد اطلاق لفظ الجن على الملائكة قوله تحالى ؛:( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبا ) ١(‏ أو ذلك ال قريشا تالت : الملائكة بنات الله + فهذه 
الآية تدل على أن الطك يسم جناء(') 

وأطلاق لفظ الجن على الملاءكة هو ما دلت عليه لخة األعرب +فقد 
قال امْشي بن فيس يصف ط أعطاه الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام ؛ 
وسخر من جن زلملائى تسعة بريرهرء . ٠‏ قيامسا لديه يعطون بلا الجر» 
وقال الطبرى : " تبت العرب في لغتبها الا" أن الجن كل ط اجتن »وما 
سمى الله الجن الا" لاهم اجتنوا ظم يرو! *وط سمي بنى أدم الائس 
الا" لانهم ظهروا ظلم يجتنوا » فما ظبر فهو انس وما اجتن فهو جن 5(6) 

ان قيل : قوله تعالى :( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
اشولاع اياكم كانو! يعبد ون .قالوا سبحانك انْت ولينا من دونهم:بل كانوا 
يعيسدون الجن ) ري في الفرق بين الجن والملائكة » وان الجسن 


عالم آخحر غير الملاتكة » وأ الكفار ماعيدو! النلائكة بل عبدو! الجن ٠‏ 


(١1)سورة‏ الصاظت : 4ه١‏ 

(1) انظر التضير الكبير : 45١5/1‏ وروج المعاني للامسي ١15/1:‏ 

(؟) تفسير الطبرى : : 5١5/1‏ » واأنظراضواء البيان في تفسير القران 
بالقران : ٠ 15١/46‏ 

(غ؟) سورة سباء : ٠46١‏ 


)1 66 


قيل : يجوز أن يكون الله خاطب الملائكمة الذين لايسمون جنا »اما 

هؤلاء ضموا بذلك لانّهم كانوا! خزان الجنة ٠‏ وايليس كان خازنا علىالجنا ن 
ثم" ان الاستشهاد بقوله تحالى : ( كان من الجن )على أنه لم يكن ملكا 

غير تام »أذ يجوز أن تكون( كان) في الآية بمعنى: صار » فالمعنى : أن" 
ابليس بإبائه واستكباره عن السجود لادم صار من الجن ٠‏ نظير ذلك قوله 
تعالى : ( وكان من الكافرين ) ١7‏ )ظبليس لم يكن كافرا قبل الامتناع عن 
السجود لأدم ٠‏ والمعتى : صار من الكافرين » (5) 


امتراض على _الرد : 
لجاب من قال انه كان من الجن ولم يكن من الملاتكة :بانّه 


لايجوز أن يكون المراد من قوله تعالى : ( كان من الجن) انه كان خازن 
الجنة» لان قوله: : ( الا ابليس كان من الجن ) يشعر بتعليل تركه للسجود 
لكونه جنيا » ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازنا للجنة » فبطل ذلك * 
واما قولكم : (كان ) الى صار من الجن فهذا خلاف الظاهر فلا يصار 
اليه الا" عند الضرورة 4 (5) 

قال الزمخشرى : في قوله تحالى: ( كان من الجن نفسق عن أثمر به ) 
( كان من الجن ) كلام. صتائّف جار مجرى التحليل بعد استثناغ ابليس من 
الساجدييئ كاك قاعلا قال : اله لم يسجد ؟ فقيل : كان من الجن ©»(ففسق 
)١(‏ سورة البقرة : ١6‏ 
)١(‏ انظر التضير الكبير : 1١/1‏ 


وانظر روح المعاني في تضضير القرآن العظيم : ٠115/1١‏ 
() أنظر التضير الكبير : 1/ 15١511‏ * 


)161( 


لعا وو ائيش سيد مانن لش ووم يوان ينا في فسقه » 
لانّه لو كان طكا كساعر من سجد لأدم لم يفسق عن ار يه لا الشملاتكة 
معصو مون البتة » لايجوز عليهم ما يجوز على الجن والانس )١(‏ 
وقال الشيخ الشنقيطي : ” ظا هر في أن سبب فسقه عن أمر ريه كونه 
من الجن »2 وقد تقرر في االاصول في صلك النص وفي صلك الايصساء والتنبيه 
الفاه من الحروف الدالة على التعليل » كقولهم : سرق فقطحت يده » 
الى لالجل سرقته ٠‏ سها ضضجد 4الى لالجل سهوه ٠‏ ومن هذا القبيل 
قوله هنا ( كان من الجن نفسق ) الى لحلة كينونته من الجن »لان هذا 
الوصف فرق بينه وبين الملائكة »لانّهم الوا الامر وعصا هو “(5) 
واثما قوله تعالى: ( وجحلوا بينه وبين الجنة نسبا ) فلا يعارض 
نااقنا من ان الملائكة غير الجن >اذ يحتمل أن يعض الكفار اكٌبت ذلك 
النسب في الجن كما اثبته في الملافكة ٠‏ وايّضا فقد بينا ان اللك يسمى 
جنا بحسب أثميل اللغة ء لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم كما 
أن لفظ الدابة وان كان بحسب اللفة الاصلية يتناول كل مأ يدب» لكنه 
بحسب الحرف اختص ببيعض صا يدب على الارْض » تحمل هذه الأية م 
اضف 


على اللغة الاملية »والاية التي ذكرناها على الحرف الحادث ‏ 


ثانييا : 
ويدل ايْضا على أن ابليس لم يكن من الملائكة أخبار الل جل وعلا 


4141-4 / 1 تفضصير الكثسافٍ : م‎ )١( 
1١16 /6 اتمواء اليا غرتميرالما/,‎ )5( 
11١6/17 : التفسير الكبير‎ )*( 


)1١6هه8(‎ 


بان أبليس له ذرية » والملا تكة لاذرية لهم*وانما قلنا إن ابليس له ذرية 
لقوله تعالبى : ( امٌتستخذ ونه وذريته أولياء من دوني ) ١(‏ )وهذا صريح 
في انبات الذرية له » وانما قلنا أن الملائكة لاذرية لهم »لان الذرية تحصل 
من الذكر والائّثى » والملائكة لاانُستى فيهم لقوله تعالى :(وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن انانا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم )(1) 
فائكر على من حكم عليهم بالانوئة » فاذ! انتفت الاثّوئة انتفى التوالد لامحالة 


فانتفت الذرية 7١‏ ') وقد ذكر الطيرى عن الحسن نحو هذا 0 (4) 


جواب: ١‏ 
اهاب القائلون بان ابليس من الملائكة على هذ! وقالو! :ان اخبار الله 


عن ابليس با له نسلا وذرية » والملائكة ليست كذلك »فان هذا غير مخرج 
ابليس أ يكون من الولائكة »لما ركب الله فيه من الشهوة واللذة التي 
نت من سائر الملانعة »لما اناد الله به من المعصية ٠‏ (*)فقد روى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: "ان من الملائكة ضريا يتوالدون ويقال لبهم 
ألجن ومنهم اك ان 


ثالشها_: 
وكلفيل: إن الملائكة لا يستكبرو ن وهوقد استكبر "7٠‏ والدليل على أنهم 


لايستكبرون قوله تعالى :( وللهُ يسجد ماقي السموات ومافي الارض من 


ه٠ سورة ألكبف:‎ )1١( 

(؟) سورة الزرخرف ١1:5‏ 

11١8/1 :  ريبكلا التفسير‎ )*( 

(غ) تفسير الطبرى 15١/157ه‏ 

(0) تفسير الطيرىي 15 1197/1 

(1) تفسير البيضاوى ” اثوار التنزيل واسرارالظويل + ١5171‏ 
(0) روح المعاني في تضير القرآن الحظيم : 111/١‏ 


)١هم(‎ 


دابة والملائكة وهم لايستكبرون) (')وقوله تعالى :( وله من في السموات 
والارض ومن عنده لايستكبر ون عن عبادته ولا يستحسرون )257 والدليل 
على أ ابليس استكبر قوله تحالى :( الا" ابليس ابّى واستكبر وكان من الكافرين) (5) 
والملائكة ايّضا محصومون عتال الله تعالى : ( لايعصون الله ماامرهم 
ويفحلون نايوتن) 40 وابليل لم يكن معصوما بدليل مخالفته 
امْر الله له بالسجود لأدم »فوجب اثلا يكون من الملائكة ٠‏ (9) 
ويدل على عسمة الملائكة ايض : أن الملائكة رسل » لقوله تحالى : 
( جاعل الملائكة رسلا ) 57 وسل الله معصومون لقوله تحالى : (الله الم 
حيث يجعل رسالته ) (") ظما لم يكن ابليس كذلك وجب ازلايكون مسن 
الملامحج )84(٠‏ 


جواي 


جاب القائلون بان ابليس كان من الملائكة وظلوا : واما قولكم 
أن الملائكة معصومون ‏ وابليس ليس كذلك بدليل عصيانه أمر ربه بالسجود ' 
لادم »فلا يضر مسن وجهين : 
)"١ (‏ ألما لان من الملائكة من ليس معصو مط وان كان الغالب فيهم العصمة ٠‏ 
(ب) واما لا الله سلب ابليس الصفات الملكية واليسه ثياب الصفات 


الشيطانية فحصى عند ذلك )1(٠‏ 


695-18  لحتلا سورة‎ )١( 
7139 : (؟) سورة الاثبياء‎ 
#6 +  ةرقبلا سورة‎ )*( 
115  ميرحتلا (غ) سورة‎ 

(5)التضير الكبير :15/5 

١:20 سورة ظاطر‎ )١( 

(0) سورة الاتُعام *: 116 

(4) التضير الكبير 5:2 1١6/1‏ 

(9) روس المعانى فى تفضسير القرآن الحظيم : 17.٠ /١‏ 


)165( 


إيعبا: 
ملكتت إن ابليس مخلوق من النار » والملائكة ليسو! كذلك» وانصا قلنا 


ا اليس مكلوق امن إن )١(‏ لقوله تحالى حكاية عن ابليس: ( خلقتسني 
من نار ) (1)وايضا فلائه كان من الجن لقوله تحالى : ( كان من الجن ).( 0 
والجن مخلوقون من النار لقوله تحالى : ( والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم ) (5) وقال تحالى : ( وخلق الجان من مارج من نار ) (9) 
وانما تلنا ان الملائكة ليسوا منلوقين من النارءيل من النور 
لما رواه الزهرى عن عروة عن عائشة قالتقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مازح من نار وخلق ادم 
مما وصف لكم »257 وفي روايهة :انها قالتقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” خلق الله الملائكة من نور الحرش » وخلق الجان من مارج 
من نار » وخلق ادم ممأ وصف لكم » 000 
جوات_: 
وجيب على هذ! بان كون ابليس خلق من نار؛والملائكة من ثور 
لايقدح في مكيته لأن النور والنار متجدا المادة بالجنس » واختلافيما 
بالعوارض ٠»‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : ” خلقت الملاتكة من تور“ اى؛ 
اكب الملائكة مخلوتة من نور » فالحديث جار معرى الخالب والا خالقه 
)١(‏ التفسير الكبير : 4514/7 وروح المعاني في تفسير القران الحظيم: 1١١5/1١‏ 
(؟) سورة عاض ب 2 1لا 
(17) سورة الكبفف : «هم 
(؛) سورة الحجر : ١1‏ 
2( سورة الرحمن : ه16 
030 الخرجه صلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقاعق » باب في حديث تغرقة : 1171/8 


وأحمد فى مسنده : 15 /ا د( 
ِ تير 
(لا) رواآه مردويه ©»انظر مختصر أبن كثير : /١‏ اه 
2 


0ل 


كثير من ظواهر الاثارءاذ فيها : أن الله تعالى خلق ملائ يلور و ملائكة 
من تلج وملائكة من هذا وهذه» وورد أن تحت الحرش نهرا اذا اتسل 
فيه جبريل عليه السلام وانتنض يخلق من كل قطرة منه لك ٠6‏ واتّمهم كلام 
البحض أنه يحتل أن ضرا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات ؛ وائما 
يخالفهم بالعوارض والصفات _كالبررة والضقة من الانسس وألجن يشطهما 
وكان ابليس من هذا الصئف » ([) فقد قال الطيرى : ” انه غير صتنكر 
ان يكوق الله جل ثناه خلق اصُناق ملاتكته من اتناف .. أشتى » 
فخلق بعضا من نور وبعضا من نارء وبعضا مما شأت من غبر ذلك »وليس 
في ترك أللهٌ جل ثناوه الخبر عما خلق منه الملائكة 4 واخباره عما خلق 
منه ابليس ما يوجب أن يكون ابليس خارجا عن معناهم اذ كان .جاعزا 
أ يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان نهم ابليس » وأك يكون الكرد أبليم: 


3 0 
بان يكون خلقه من تأر السموم دون ساعر ملا تكته 2 6 


حجة الفريق الثاني ,القاعل بان ابليس من الملائكة 


احتج الفريق التائل بكون ابليسش من اللائكة بامرين : 
الاول : ان .الله عز وجل استكناه من الملائكة فقال : ( فسجد الملائكة 
كلهم الجمحونءالا" ايليس استكير وكان من الكافرين ) ( 21 »والاستستتات 
يفيد اخراج ما لولاه لدخل ام لصلح دخولهء وذلك يوجب كوته 


من الملاكة: (4) 


119 /١ : روح المعانى في تضير القرآن الحظيم‎ )١( 
1١ * : تفسير الطبرى‎ )١( 

() سورة ص : سلاس ولا 

(ع) التضي الكدر 4716/52 وروم المعاتئي : 119/1١‏ 


101 


ا 


وقد آتجاب القاعلون بكون ابليس من الجن عن هذا : بأن الاشناء 

في هذه الأية وامثالها انما هو استثناء منقطح وهذا مشهور في كلام العرب» 

قال تعالى : (واذ قال ابراهيم لابّيهِ وقومه إثني برأ هما: تحبدون ٠‏ الا" 

الذى فطرني ظائه سيهدين )7( وقال تعالى: ( لا تالوا اموالكم بينكم 

بالياطل الا" ا تكون تططرة عن تراض مكم ) 7 5 وقال ايض : ( وط كان 

لمؤّمن أ يقتل مومنا الا" خطط) (1) قال اين حجر الهيضضي ؛ ” ومن الواضح 

أن دلالة ( كان من الجن ) على كونه منهم اظبر من دلالة الاستثناء على 

كوئه من الملائكة » لانّه يانّي منقطعا كثيرا تال تحالى؛ ( مالهم به من 

علم الا" انباع الظن” ) 27 وقال تحالى : ( فانهم عدو لي الا" رب الحالمين) (9) 

فرب العالمين ليس من الاول * وكقولنا : جات بنو فلان الا" احمد »2 وليس 

شهم انما هو عشيرهم )1(٠‏ 

اعستراضر:- ولكن القدعلين أنه من الملائكة اغترضو! غلى هذا الجواب يانه على 
خلاف الاثبل + لأ الال في الاسشنناء الاتصال لا الانقطلاع (1) , فذلك 
انما يصاز اليه عند الضرورة » والدلال التي ذكرتموها في نفي كونه من 


الملائكة ليس فيها الا" الاعتماد على العمومات »لو جعلثاه من الملائكة 


)١(‏ سورة الزخرف 0 بصب ا؟ 
(؟) سورة النساءع 0 
(1) سورة النساى 3 
(غ+) سورة النساع 2 لاه1 
(290) الفاوى الحديئية ‏ 5 
(6) سورة الشعرام : 
00 5 :. : في ظلال القرآن 5 11/1١‏ 
(؟) اواك البيان في تضير القرآن بالقرآن + ١١/6‏ 


المتدطف 


لم تخصيص ما عولتم عليه من الحمومات»ء ولو قلا أنه ليس من الملائكة 
لزمنا حل الاءستثناء على الاستئنات المنقطح فكان قولنا الول )١( ٠‏ 

وايضا فالاستثناء مشتق من الثني والصرف ومعنى الصرف انما يتحقق 
حيث لولا الصرف لدخل» والشيى" لايدخل في غير جنسه» نشت تحقق معنى 
الاستكناء نيه )1(٠‏ 


الامر الثانى : 
لص فالا لولم يكن ابليس من الملائكة لما كان قوله تحالى :( وأذ 


قلنا للملائكة اسجدوا لأدم ) (')متناولا له » ولولم يكن متناولا له لاستحال 
أن يكون تركه للسجود ابا“ واستكباراً ومحصية » ولما استحق السذم 
والعتاب » وحيث حصلت هذه الامور علمنا: أن ذلك الخطاب يتثاوله 


ولا يتناوله ذلك الخطاب الا" اذ1:كان من الملاكة )4(٠‏ 


جسواب : 4 1 3 5 
تسخاحت 0 اببيب على هذا الدليل با ابليس عد تركه السجود اباك واستكبارا 


لامور:ة 
قور 
)١(‏ !إمالائه كان ناشئا بين الملاءكة مغخمولآ بالالوف منهم فغلبوا 


عليه وتناوله الامر ولم يمتل ٠‏ 

(ب) ا لان الجن اينما كانو!ا مأمُورين مع الملائكة » لتكته استغني 
بذكرهم لمزيد شرفهم عن ذكر ألجن * 

(ج) ام لاه عليه اللعنة كان مامورا صراحةة لا ضضا. كما يشير 


اليه ظاهر قوله تحالى : (اذ امرتك) (* )وضمير : (سجدو!) راجبع 


111/١ + روح المعاني في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
116/1 التقسير الكبير للفخر الرازى‎ )1( 


() سسورة أليقرة : 76 * 
(؟) التضير الكبير : ؟/ 11١6‏ 


(6) سونتة الاعراف: ١1‏ 


(؟5ذ) 


للمسامورين بالسجود -. * 
.وقد روك عن: #نوازبن” جو قب أنه :قال في قوله تعالى : ( كان من 
الجن ففسق عن ار ريه )  )1(‏ ” كان ابليس من الجن الذين طردتهم 
الملاتكة ؛ تاشر بعض الملاتكة فذهب يه الى السماء» (5) 
.وقال ابن كثير : "ان الله لما أمر الملائكة بالسجود لأدم 
دخل ابليس في خطابهم »لاه وأن لم يكن من عنصرهم آلا انه كان قد 
تشبه بهم وتوسم بامُعالهم » ظهذ!ا دخل في الخطاب لهم وذم 


في مخالفتسه الامر 0 لل 


1 اشن 
عستت إميرض القاعلون أيكوضه من الملائكة على هذا الجواب بقولهم : 


“لايقال : انه وان لم يكن من الملائكة الا" انه نشا" معهم وطالت . 
مخالطته بهم فلا جنم أن يتثاوله ذلك الخطاب ٠‏ 

ولا يقال ؛ انه لم يدخل في هذا الامر ‏ وهوامر الملاتكة بالسجود 
لأدم ولكن اللدّ تعالى مره بالسجوى يافظ أ _(ه) ما حكاه في القران 
بدليل قوله :( ما منعك ال صسجد اذ مرت )(21.لانا نقول : 
اما الاولقنجوايه : : 

“ان المخالطة لاتوجب ما ذكرتموه» ولهذا تلنا في اول الفقه: 

ست 
)١(‏ بوح المعاني في تفسير القرآن العظيم ١11/1:‏ 
(؟1) سونة الكبف : ٠ه‏ 
() تفسير الطيرى 5 4115/١‏ وصراع مح الملاحدة حتى العظم : ص٠9"‏ 
(4) تفسير آبن كثير : ١/لالا‏ 
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ان خطاب الذكور لا يتناول الاناث » وبالعكس مع شدة المخالطة يين 
وَأيْنضا فشدة المخالطة بين الملائكة وبين ابْليس لما لم تمنع 
اقتصار اللحنة على ابليس » نكيف لاتمنع اقتضار ذلك التكليف على الملاكة؟ “ (1) 


امنا الثاني : : 
وهو اه كان منَامورا بالسجود بلفظأخر © فجوابه : 


"أن ترتيب الحكم على الوصف «شحر بالحلية » ظما ذكر قوله :( ابّى 
واستكبر ) عقيب قوله :( واذٍ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم )اشعر هذا 
التعقيب بان هذا الاباء انما حصل بسبسب مخالنة هذ! الامز لا يسبب 
مخالفة امر الخرى )١(‏ 
ورجم ابن جرير في هذه الصالة ان ابليس !ا كان ضلكا 4 وائه 
كان مامبوزا صراحة بقوله تعالى : ( واذ نا للملائكة أسجدوأ 06 
لابامر آخر وجه اليه وحده »ولا بدخوله في أثمر الملائكة لاله كان 
ونيا وعدا متعسؤرا بين «سخالنا” لهم مان ساال +2907 
القول_الزاجسم : : 
واظهر الحجج في السالة ,.حجة من قال أن ابليس اللحين لم يكن من 
الملائكة يل كان من الجن لظاهر قوله تعالئ : (الا ابليسكان من الجن فضق عن 


06 وهو اظبر شيى” في الموضوع من نصوص الوحي ٠‏ واللة امم 200 


1١5725 : التضير الكبير‎ )١( 

(؟1) سور البقرة : غلا 

(*) تفسير الطبرى : 5155/١‏ 

)8( ةِ ألكبفب : ٠ه‏ 
سور 


(05) انظرامو اه البيان في تير القرات | بالقران 5 76 111 وفي ظلال القران- 
7 ى اص 14 ٠‏ والنيوة وألائبياء للصابونى ص 118 «٠‏ وتضير القاسمي ا 


)١16( 


المحث الخاصر في موق فإنليس من أدم 


ان موقف ابليس من ام عليه السلام » موقف البغض والكراهية» 
موقف الحسد والحقد والعداء »وقد حذر الل تحالى أدم وحواء مسن 
عداوة ابليس لبماغ فقال : ( فظنا يا أهم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجنكما سن الجئة شتقى) )١(‏ 

وقد فصل لنا القرآن العظيم هذا الموقف العدائي بكل وضوح 
مسن. اول خلق أذم »وذكر عداوة ابليس لآم حيث عمل جاهدا على ان 
يخرجه هو وزوجه من الجنة بباطل وكذب افتراه ابليس وصدقه نيه أدم» 
وهو انه ان اكل. هو وزوجته من الشجرة التي نهاهما الله من الاثل 
منبها كانا مخلدين في الجنة »اث كانا ملكين ٠‏ 

وهذه العداوة قديمة مارسها ابليس ضد اهم وهو لم يزل 
جسدا ملقى لم ينفح فيه روح بعد ٠‏ ذلك لما روآه الطبرى يسئده 
عن ابن عباس رضي أللة عنهما قال:” أمر الله تعالى بترية أذم فرفعست ©» 
فخلق أدم مسن طين لازب من حمسا“ مسنون بعد الثراب » قال فخلق منه 
م بيده » قال فبكث ابيحين ليلة جسدا ملقى كان ابليس انيه فيضيسه 
برجله فيصلصل فيصوت » قال فهو قول الله تبارك وتعالى : ( صن صلصال 
كالفخار ) ( ')يقول كالشيى” المتفج الذى ليس يصصت * قال ثم يدخل 


غي فيه ويخرج من دبره » ويدخل من دبره ويخرج صن فيه »ثم يقول 


1١97 سورة طله202:‎ )١( 
15 (؟) سورة الرحمن:‎ 


[للددطف 


لست للصلصة ولشيى” ما خلقت » ولكن: سلطت عليك لاهلكنك » ولكن سلطت 
علي” لامُصينك يبلق 

فما كان من أيْلين ضد أدم قيل أن ينفنع فيه الروح »كان مقدمة 
موقفه من أآدم » والمتش في اجتهاد ابليس في: نصب العداوة لأدم 
عليه السلام »كما يتضح ذلك من ثنايا الأيات القرائية التي تحدد لنا 
كل مساكان من ابليس تجاه ادم من اول خلته حقى خروجه من 
الجنة وهبوطه الى الارض ٠‏ 

قال الله تحالى :( وأذ قال ريك للملائكة أني خالق بشرا مسن:٠‏ 
صلصال من حما"* مسئون + قاذ! سويته ونفخت فيه من روخي 
فقعوا له ساجدين ٠‏ فسجد الطلاءكة كلهم أجمعون "الا ابليس أبى أن 
يكؤن مع الساجدين) 1(7) وقال تحالى : ( أذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لأدم فسجد وآ الا" ابليين أبّى واستكير وكان من الكافرين ) 7" )وقالتعالى: 
( ولقد خلقناكم ثم ضورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم ا ال" 
اليس لم يكن من الساجدين ) 57 ) وقال ايُّضا : ( اذ قال ربك للملائكة 
اني خالق بشرا من طين«فاذا سريته ونفخت فيه من تروحي فقحو! له 


ساجدين «فسجد الملائكة كلهم الجمعونءالا” ابليس استكير وكان من الكافرين) (9) 


5 [أء ط:‎ /1١ 152022 تاريخ اللطبرى‎ )١( 
21 سورة الحجر‎ )١؟(‎ 

(7) سورة البقرة ان 

(؟) سورة الاعغراف 1١:‏ 

(5) سورة ص 76 


2111 


لما خلق الل سيحانه وتغالى أدم عليه الصلاة والسلام 0 17 
* التكريم الحظيم حين خلقه بيده © ونفح فيه مسن روحه ؛ وليه اسماء 
كل شين" ؛ واكسر الملائكة بالسجود له وابليْس مسن بِيشهم ‏ قاسابليس 
وهو انول من قاس ونظر الى نفسه بطريق الفقايسة بينه وبين أدم عليه 
السلام اق نضه اشرف وامضل من آم معللاً ذلك اله خلق من تاره 
5 خلق من تزاب ‏ فامتنح عن السجود له مع وحصود الامر له 
ولسائر الملائكة » ل 
1 قال الله تحالى :( قال يا ابليس مسا منعك أن تسجد لمك خلقت 
بيدى اشتكبرت ام كنت من العالين + قال أثّا خير منه خلقتني من ثار 
وخلقة من طين ) (1) وقال ايّضا :( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لام 
نسجدوا الا" ابليس قال "اسهد لمن خلقت طينا ) (5) 
نحم امتنع ابليس عن السجود لأدم كما راينا » ولكن لم يسكن 
امتناعه هذا ناتجا عن اتضليته حقيقة كما هم لعنهاللة ‏ وذلك لبطلان 
0007 
فان الطين فيه الرزانة والحلم والامانة والنموه والنار فيها الطيش , 
والخفة والسرة والاحراق ٠.ثم‏ أن أدم عليه السلام شرن الله تعالى بخلته 
له بيده ونفخ فيه مين روحه » ولهذا امسر الملائكة بالسجود له (4؟) 
انا فان الحبرة ليست بابل العنصر »بل الحبرة بما آل اليه 


ون انتج عنه وظهر فيه * 


)١(‏ البداية والنباية : 1١/آالا»‏ (1؟) سورةص هلاء الا 
() سورة الاسراء : 351+ (؟) البدأية والنباية : /١‏ الاغطة ؟ 


الاقف 


ظاذن ابليس لم يمنتنح عن السجود الا" لكر والحسد على مسااقطى 
الله تمالق اذم كما يدل لذلك مأ قاله ابن كثيزعنن تضير قول الله تعالق 
(الا" ايْليس انَى واستكيز وكأن من الكافرين ) )١(‏ قال : قأل قتادة ” حسد 
عدو الله ابليّن ادم عليه السلام على مأ امطاه الله من الكرامة » وقآل 2 
انا تأرى وهذا طيفي 6 (1) وكان بدع الذنوب الكبر ه قال ؛ قلت وق 
فت في الضحيح : ” لايدخل الجنة :من كان في قلبه تقال حبة من 
خردل مان العيز د وقد كان في قلب ابليس من الكيز والكفرز 
والعناد ما أقتضى طَردهُ ولعئه وابعاده عن جتاب الرحمة وحضرة القذئى؛)(4) 
ويؤيد ذلك ايْمَا ما ذكزه الطبزى عن محفد ين اسحاق قأل : 
فيقال ‏ والل الم لما انتبى الوح الى راأئسه ‏ يعني راش آم 
نثال الحمد لله » قال فقال له ربه : يرحمك ريك ©» ووقصت الملائكة حين 
استوى سجودا له ؛ حفظا لعهد الله الذى عهد اليهم » وطاعة لامسرة 
الذى سرهم بهم وتام عدواللة من بينهم فلم يد متكبرأ متعظيا يغيا وحسد! 6( * 
وقد كافهه : طبعه الى تنقصه لأدم وازدرائه به وترفعه 


عليه ؛ فاوقعه في معصية ريه حتى استحق اللعنة والطرد والابعاد عن 


)١(‏ سورة البقرة :غم 
نيفق مختصر تضير ابن كثير : أ/مره 
(8) الصرجه الحصد في صئده 5 599/١‏ , 
والتزمذى في سئنه » كتاب البر الصلة » ناب ا جاء في الكير : :5/ +4785 511 
وايُوداود قي سننه » كتاب اللبا س» باب مأ جاع في الكبر : 5/ وه 
وابن مأ جه في سنئه » مقدمة »باب في الايمان د يرن 
(4) مختصر تضير ابن كثيز : /1١‏ 7ه 4م طة 1 
(5) طريخ الطبرى 2 : /١‏ 15 


1 


الرحسة والوج من الجنة 3 قال الله تعالى ان فاخرج منها 
تنك بيجم . وإن” ليك لحنتي إلى يم الدين )١()‏ وقال ايشا :( قال 
تاضيط منبا فسا يكون لك أن تتكبر فيها اخرج إنك من الصاغرين )(؟) 
ولما: رأى ابليس اللعين م آل اليه أمره من اللعنة والطرن 
من انج #وائت تفن الخبيعة الندخ: فلن عن ل ات ال 
تعالى أن ينظره الى يوم البعث »يريد أن ينتقم صن آدم عليه السلام 
الذى كان سبب شقائه وهلاكه» باغواعه واغوأء زوجته وذريته من 1 6 
فائظره الله تحالى لما في ذلك من حكم جليلة » قال تحالى : ( قال نت 
فائُطرني إلى يوم 558 ٠‏ تالفإنكِ من المنظرين ٠‏ إلى يوم الوقت 
المعلوم * قال تبعزتك لاموينهم الجمعينءإلا” عبادك منهم المخلصين) (7) 
وقال ايْضا : ( قال انُظرني إلى يوم يبعثون ٠‏ قال إنك من المسنظرين * 
قال فبما اممويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم * ثم لاتينهم من بين 
ايُديهم ومن لي وعن الُملنهم وعن شائلهم ولا تجد اثرهم شلشكرين ) !1 
وقال في الأية الامرى : ( قال ارْايّتك هذا الذى كرت علي" لئن الفرشيي إلى 
م القيامة لالحتتكن” ذريته إلا" قليلا ٠‏ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن 
جهنم جاوكم جزاء موفورا * 5 2001 
عليهم بخيلك و رجلك وشاركهم في الاموال والارلاد وعدهم وصا يعدهم 


الشيطان إلا" غرورا * إن عبادى ليس لك سلطان و في بريك كيلا ) (5) 
95 ر عليهم 


2 


)١(‏ سورةا ص: لالاعخملا 
(؟) سورة الامراف 2 : ١7‏ 
(9) سورة ص:ة 1596م 
(غ) سورة الامراق: 1١5‏ الا١‏ 
(0) سورة الاسراء : 18-117 


0) 


قال .أبن كثير عند تضير هذه الايات : ” يخبر الله تعالى انه لما 
انْظر ابليس واستوثق بذلك انخذ في المعائدة والتمرد فقال : كا اصُللتني 
وكا الملكتني لاتُحدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذى ابُعدتني 
بسبيه على ظريق الحق وسبيل النجاة ولاُلنهم عنها لان لايعبد وك ولا 
يو حدوك يسيبب اضلالك أياى يلك 

وقبل ان يصل ابليس الى ذرية أدم اذ لم يخلقو! بعد » فانه لم 
يقف مكتوف الايُدى امام أدم وزوجته وهما ينحصان برضا يهماء 
ونعيم الجنة »بل الخد يعمل جاهدا بكل ماانوتي. من المكر والحيل 
والخديعة على اغوام أدم وزوجه حواء ونتنتهما حتى يخرجهما ما 
كانا فيه من نعيم الجنة ظافترى كذبا »صدقه فيه أذم » وهو انه ان اكل 
هو وزوجه من الشجرة التي نباهما الله من الاكل منها كانا من 
الخالدين 7 ملكين ٠‏ وبالرم من الانذارات القي تلقاها أدم من ربه 
وتحذيره عداوة ابليس له» ومكره به » فنإئه لم يفلت من قبضة ابليس» 
بل اغتر وانخدع بحلف ابليس انّه ناصح لهط عاذ لم يعلم أدم ان الحدا 
يحلف بائلة كذبا ٠‏ 

قال الله تعالى :( ويا آدم اسكن الت وزوجك الجنة علا من 
حيث شكقطا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٠‏ فوسوس لهما 
الشيطان لبيدى لبما ما وى عنبط من سؤأءتها وقال ما تلكا 


ريكما عن هذه الشجرة إلا" ا تكونا ملكين او تكونا من الخالدين* 


(١)تفسير‏ أبن كتير 14 17/ 1١1‏ يتصرف 


[للققف 


وتأسمهما اني لكا لمن التاصحين فدلتطبما: يغرور ظما ذاظ الشجرة بدت 
لنهما سوة'أخهما وطفقا يخصنان عليبما من ورق الجنة ونأداهط يهنا الم 
أنّمكنأ غن كما الشجزة وال لكط إن الشيطأن لكما 000 - 

قال ابن كتيز ‏ ” ابّاح الله تعالى لأثم عليه السلام ولزوجته حواذ 
الجنة ؛ وا يالا لجمسيع ثمارها الا" شجرة واحدة ؛ فعند ذلك حسدهطا 
الشيطان وسحى في الكز والوسوسة والخديعة ليسليبط مسأاهط فيه من 
النعمة واللباس الحسن ؛ وقال كذبا وأافتراء :( ما نباكط ريكط غن هذه 
الشجرة إلا" ان تكونا ملكين اير تكونا من الخالدين6ههنا * ولو انكما اثلتما 
منها لحصل لكا ذلكط وحلف لهط باللهَ ( أني لكط لمن الناصحين) فاتي 
من تلكا هبنا وأمْلم بهذا المكان“ (5) 

وقأل قتادة في الأيةة “" حلف بالل اني خلقت تبلكنا وانا اعلم 
متكا ظاتبعاني ارشدكطا ظاتخدعا ٠٠٠‏ 

وعن ابن عباسرضي الله عنهط قال : ” كانت الشجرة العي نهى اللة 
أدم وزو.جته السغيلة » ظما افلا منها بدت لبط سوااتبط وكان الذى ارى 
عنهط سواأتهما اظفار» وطفقا يخصفان عليهط من ورق الجنة ورق التين 
يلزتان بعضه الى بعض فانطلق أدم عليه السلام موليا في الجنة فعلقت 
براه شجرة من الجنة فناداه الله : يا أدم أمني تفر ؟ قال لا 4 ولكني 
استحييتك يارب » قأل : اما كان !لك فيما منحتك من الجنة مندوحة عما 


حرمت عليك ؟ قال بلى يارب > ولكن وعزتك ماحسبت ان الحدا يحلسف 


ر١)‏ سورة الاعراف : ١1-15‏ 
(؟) تفسير ابن كثير : 1315/15 


)ز١1‎ 


بك كتباءء.» )١(‏ 

هكذ!ا صب ابليس اللعين على" أثدم #عليه السلام - وحواء بالوسوسة 
لهما حتى حطهط على معصية الله تعالى » طمعا منه أن يؤول امرهط 
إلى ماال اليه هو من اللعنة والطردف من الجئة. ٠‏ 

وكم كان يود ابليس ان يظل أدم وحواء على معصية الله ٠‏ ولكن 
الله تحالى خيب ظنه فيهط إقٌّ تلبا فتاب الله عليبما٠‏ قال الله تعالى: 
( تتش آدم من ريه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) 7 'أوقال 
ايْضا :( تالا رينا ظلمنا انّضنا وان لم تخفر لنا وترحما لنكونن مسن 
الخاسرين )(5) 

وعن قتادة قال :” قال آدم اتى رب انايْت أن تيت واستغفرت ؟ 
قال اذن اخلك الجنة * واما ابليس ظظلم يسال التوبة وسأل النظرة 
فأعطي كل واحد هط الذى سأله » (4؟) 

انتبى هذا الصراع بين آدم عليه السلام “وعدوه ابليسلعنه اللة» 
بان الخريج كل منهط من الجنة واهبط الى الارْض» كما قال الله تحالى: 
( تال أهبطوا بعضكم. لبعض عدو ولكم في الارض صتقببر و متاخ إلى حين» 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) 207 وقال تعالى:( قال 
إهيطا منها جيحا بعضكم لبعض عدو نما يأثينكم مني هدى فسن اتبع 
)١(‏ أنظر تفسير ابن كثير 20 101/1 
لقف سورة البقرة : 517 
(') سورة الاعراف : 57 


()61انظر تفسير أبن كثير : 5٠5/1‏ 
(5) سورة الاعراف : 54م 5٠‏ 


[ضفنة 


هداى قلا يضل" ولا يشقى) (' )ورغ ذلك قن الاتضلية بقيت لأدّم عليه السلام 
لانّه عاب الى ريه واستغخفره فتاب الله عليه ٠‏ واأنما المصلحون ابليس لم 
يتب نياع بسخط من الله ولم بيق له شبى” صا يرجوه عد! العذاب ٠‏ ولذا 
٠ 1‏ 3 1 : 0 
أصر على الاستمرار مي عداوته لادم وذريته وإغوائيم في ألدنيا الى ,الوقت 
المعلوملحله يجد من يكون عه في ثار جهنم يوم القيامة * 


أدم_وابليس في_الارض * 


لما اقبط آدم عليه السلام الى الارّض » بدا" ابليسلمنه الله من 
جديه يكيد لادم وزوجصه حواء وذريتهطا * 

قال بعض المفسرين في قول الله جل" وعلا :( هو الذى خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليبا ظماتغشكاها حلت 
حملا خفينا غمرت به تلمًا اكقلت دعواي ييا لعن آنيتنا. مالحا لتكوئن من 
الشاكين ٠‏ ظمّا ,انها :صالطا جعلا له شركاء نيما 61ها نتحألى الله 
عمًا يشركون )57 ذهب قوم الى أن حواء يعد ما حصلت جاءها 
ابليس نكان يخوفها أن يانّي الولند على «صورة حار او كلب اوخنزير» 
حيث لم يعبد له من قبل أن رايا أحدا من البشر » فطلب ابليس من 
حواء أ تسميه عبد الحارث * وكان ابليس يسدى بذلك » والا جاء الرلد 
على صورة ناقة ا بقرة أ غير ذلك» وذكرت ذلك لأدم فقال لها : انه 


صاحينا: الذى ابُغرجنا من الجنة فمات الولد »ثم حطت مرة الخرى » 


)١(‏ سورة طله : 4115# ل5؛ 
)١(‏ سورة الاقراف :0 4186 90( 


0ا) 


وجاء ابليس كذلك وطلب 5 أن تسميه عيد الحارث 4والا” جاه على صورة 
بقرة الى ماعز ا غير ذلك وال" قتله » نذكرت حواء ذلك لأثم * وكان 
لا يعيش لهما. ولد كما ذكر كانه لم يكرهه ضصموه عبد الحارث ٠‏ فذلك 
قوله تعالى : ( ظيا اتاهيا صالحا جحلا له شركاء نيبا اتاهنا) )١(‏ 
فعلى هذا يكون أدم وحواء قد أشركط مع الله في الاسم وليس 
في الحبادة » حيث سما ابنبما عبد الحارث باسم ابليس ولم يسمياه : 
عد اللنه أو عية البعمن او ع ذلك من أشناء الله حمالى +3 
وقد ذكر الطبرى في ذلك روايات مختلفة ٠‏ 
وقال اخرون : أن المعني بذّلك ‏ برجل وامراةٌ من اتقل الكفر 
من بني ادم جحلا للنّه شركاء من الادبة والاوظان حين رزقهم الله الولد ١(؟)‏ 
قال الطبرى: ” واولى الاثُوال بالصواب قول من قال عني” 
بقوله تعالى : ( ظما آتاهط صالحا جعلا 'له شركاء ) “الاسم » 
لا في العبادة “وان المعني بذلك آدم وحواء لاجماع الحجة 


معن امل التاويل على ذلك # ( 54) . 


)١(‏ أنظر تفسير الطبرى 2 238/1 6»134وتضير أبن كثير : 1/1لا؟ء ها1, 
( ؟) انظر تضير الطبرى 20.:, 524 4/ 14 الطبعة الظنية * 
(؟) تضير الطبرى 5 9202/ 1٠١‏ 

(غ) تفسير الطبرى : ١١١/1‏ 


رهلاا) 


المبحث السادسفي دور ابليس وجئو ده فى تضليل اليث 


وفيْسه الأسور الأتيسة: 
الأول 3 السسسة الشيسطان 
ألثاني : التشكيك في الحقيدة 
الثالك : تزيين الشرك 

الرائع : صد الناسعن فحل الطامات 


الخاس : التشكيك في الحبادات 


ع 
ا 
ع 


التأسم : تزيسين سوء الالخلاق 


العاشر : وقاية الانسان نفضمه من كايد الشيطان 


1) 
الأول :_لمة الشييسطان 
ان للشيطان لمة بان أدم فلايظارقه بل يرصده في كل كان فيعده 
بالشر ويصده عن البر ٠‏ تال الله تخالى : (الشيطان يحدكم الفقر ويامركم 
بالفحشاى واللهٌ يمدكم مغفرة منه وفضلا وأللهٌ وأسع عليم ) ١(‏ فالشيطا 
الناس, مر : 3 
يخوف"الفقرٌ ليسكوا ما بايْديهم فلاينفقوه في مرضاة الله » وصح نهيه ابد. 
0 
اياهم عن الائفاق خشية الإملاق » يامرهم بالمعاصي والمأتم والمحارم ومخالفة 
الالعلاق الناصّلي” ٠.‏ ( 
وروى عن عبد الله بين سعود ظال :ككأنرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” ان للنشيطان لظ ”)بابن أدم وللطك لمة © ظاما لمة الشيطان 
تإيحاد بالشر وتكذيب بالحق » واما لصة الطك فإيحاد بالخير وتصديق 
٠‏ بالحق » فمن وجد ذلك ظيعلم انه من الله ظيحمد الله ومن وجد الاخرى 
ا 
فليتعوذ بالل من الشيطان الرجيم » شم قرا" ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركر 
ب 3 لفحشاء ) )١(‏ 
وعن عبد اللةبن صعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
8 . ك 2 
"ما هكم من الخد إلا ون وكل يه افيه نت انين #اعالر لل ايسول الل 
قال واياتى »إلا ا الله اتمائني عليه ظشْلمٌ فلا يامرني إلا" بخير »(؟) 
والمراد باسلامه عدم اغوائه ٠‏ تال النووى: ” ظاشلم“برفح الميم وفتحها » 
)١(‏ سورة البقرة : 08م 
(1) أنظر تضيرابن كثير : 811/١‏ 
(1) الخرجه الترمذى في سننه » كتاب التضير ياب تفسير سورة أليقرة : 708 111 
0 : الغزول والقرب» والمراد بها مايقح في القلب بو أسطة الشيطان 
و الملك ٠‏ انظر البااش في نف سالصد رالسابق * 


اق 3 مسلم في صحيحه » كتاب صفة القيامة والكنة والنا ر » بأب تحريش 
الشيطان ويحثه سراياه لفتنة الناس : 8/ 1179 ٠‏ امد في صئده:١1‏ 14807 


اا) 


وهط. روايتان مشهورتان ؛ فمن رفح قال معناه اشلبة انا .من شرها و فتنته » 

ومن فتح قال أن القرين أشَلم »من الاسلام وصان مؤمنا لا ياثرني اإلابخير(1) 7 
والشيطان لا يامر بالمعاصي صراحة بل يوردها في صورة يتخيلٌ 

اليمرا" محبا أن فيها ضفعة له فيقدم عليها ثم يمره بشعى المعاصي من 

الشرك والقتل وشرب الخمر والسرقة وضا الى ذلك من المحرمات التي 

يزيئها الشيطان للنأس ٠‏ وليعلم أن تزيين الشيطان الاممال الباطلة 

من اصح ميادينه . واتّحِحها وهو ا تهد به اثام الله * قال أللهٌ تحالى 

حكأية عنه :( قال رت بط اتمويتني لازيئن” لهم فن الارض ولاتموينهم الجمعين) (1) 

والأيات الواردة في ذلك عديدة »ها قوله تعالى: ( ظولا اذ جآفهم 

بأسنا تضرهوا ولكن قست تلوبهم وزين لهم الشيطان فا كانو! يحطون) (؟) 

وقوله تحالى : (تاللهَ لقد ارسلنا الى ام من قبلك فزين لهم الشيطان 

الهم فهو وليهم اليم ولهم عذاب اليم ) (؟) وقوله :( وجدتها وقوميا 

يسجدون للشص من دون أللهٌ وزين لهم الشيطان أتمالهم فصدهم من 


لايهتد ون 


السبيل فهم نه عُمالهم 


وقال لاغألب لكر اليوم من الناس واتي جار لكم ) (1) 


1/4 شرح على صحيح صلم كتاب صفخة القيامة والجنة والنار » باب تحريشابليس:‎ )١( 


(؟) سورة الحجر :55 
(9؟1) سورة الالحام ‏ 6734 
(غ:) سورة النحل : 47 
(5) سورة التمل :ع1 


(1) سولاة الانال ‏ : 548 


لغلاة) 


الثاتي التشكيك في العقييد 
من أسَاليبٍ الشيطان في اغزاه بني آدم التشكيك في وجود الخالق » 
لاله عندماأ يتمكن من اثبات الشك في وجوذ الخالق قد ينتقل بالاشيان 
فشيئا من هذه المرحلة حتى يصل به الى ألانكار بوجود الخالق كليا “وبهذا 
يكون قد استولى على الانسان والحاط به من كل جانب * فحيئئذ يصبح 
الانسان بلا رادع يمنحه من ممارسة أتى عل مخل لمبادى الالخلاق الانسانية » 
انو اقتراف ايّة جريمة مبما كانت وقاحتها ٠‏ 
وقد نيه رسول الله صلى ألله عليه وسلم على ذلك فقال : ”باثي 
الشيطان الحدكم فيقول : من خلق كذ!ا من خلق كذا حتى يقول من خلق 
بيك فإذا بلخه ليستحذ باللة ولينته ١(‏ )ومن انس بن مالك عنرسيل الله 
صلى الله عليه وسلم قال قال الله عرّ وجل :”إن امتك لايزالون يقولون 
ماكذ! ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق من خلق الل “(1) 
وماذكر في هذا الحديث امر حقيقي لما روى عن ابي هريرة عن 
ألنبي صلى الله عليه وسلم قال ” لايزال الئاس يسالوتكم عن العلم حتى يقولرا 
هذا الله خلقنا فمن خلق ألله “ وهو..أخذ بيد رجل فقال صدق الله 
ورسوله قد ساني اثنان وهذ! الثالث»!ا, قال ساني واحد وهذاالتاني “(؟) 


وعن اين عباس رضي اللة عنهط قال:” جاء رجل الى النبي صلىالنّه 


1١49-/4: الخرجه البخارى في صحيحه كتاب بدء الخلق ياب صقة أبليس وجنوده‎ )١( 
44/١ كتا ب الايطن باب بيان الوسوسة فيالايمان‎  ..: - (؟1) وصلم في صحيحه.‎ 
2 5/1١ : الخرجه صلم في صجيحه كتاب الايمان يباب بيان الوسوسة في الايمان‎ )١( 
+464  :ص اتنظر المرجعالسايق‎ )5( 


(ولا1) . 


عليه وسلم فقال :يا يسول الله إني الحدث نفسي بالشيى”رلاتٌ الخر م نالسمام 
انحب إلي” من ان اتكلم به » قال فقال النبي” صلى الله عليه وسلم:الل 
' امبر أللةٌ اتمبر الله اكبر الحمد لله الذى ردا كيده إلى الوسوسة )١(“‏ 
وقد اوقح ابليس كثيرا من الناس في الشر بهذا الاسلوب حتى 
الخرج بعض ناقصي الايمان عن الايمان بوجود الخالق » و ئشات فرق 
لا تومن يوجود الله الخالق لهذا الكون »كالدهرية © والعلمائية » 


وغير هط من الفرق الشيوعية الطصحدة ٠‏ 


الثالث تزيين الشرك_للناس 

لما كان انظم الكباعر الاشراك بالل تحالى كما قال الله تعالى: 
(يا بغي" لاتشرك بالل أن الشرك لظلم عظيم ) (1) وقال تحالى : (انه مسن 
يشرك باللةً فقد حيم الله عليه الجنة ) (1) وقال ايضا : ( ان" الله لايخفر 
ان يشرك به ويخقر ما دون ذلك لمن يقآم ) (2) مجعله الشيطان اهم 
ما يدعو اليه ذرية آدم ٠‏ واذا كان اول ما تدعو اليه الرسلعليهم 
الصلاة والسلام ‏ والاتّبِياه والصللحون هو التوحيد »لان الشيطان همه 
ان يصرفهم عنه بشتى الوساطل + وقد اتخذ لذلك سبلا مخطفة : 

فصنهم من زين له الاستغائة بقبور الائبياء والصالحين حتى أو قعهم 


في عبادة الاونان باتخاذكمائيل لهم وعبادتها ٠‏ وضهم من زين لهم عيادة 


1786/1 : الخرجه أأحمد في صنده‎ )١( 


(غهؤ) 


الملائكة حيث موا انهم وسائط ألى الله تقربهم انه زلفى * وضنهم من 
زين لهم عيادة الكواكب والاتمجار والالحجأن وما ألى ذلك من امواع الشرك (1) 
ولقد كانت عيادة الاويان في قوم توح عليه السلام » وكان ال 
شركهم الوقوف على قور الصالتمن ثم صوروأ. تمأثيلهم ثم عبدوهم ٠‏ وقد 
كانوا يعبدون الجن و«الشياطين وهم لايعلمون لانّها كانت توهمهم بذلك 
وكانت تعل لهم مايؤكّد لهم ان ما يفعلون نافع ٠.‏ ونشل هؤلاء 
مشركو هذا الزمان » فان الشياطين قد تعينهم على اشياء فيعتقدون 
ا ما يفعل ذلك معبوداتهم »فالشركون ايا ما كان شركهم قاتهم 
لا يعبدون حقيقة الا" شياطين » فانهم الذين يامرونهم بالشرك ويدعونهم 
اليه ويرضون به ٠‏ قال الله تعالى : ( ويوم يحشرهم حميهعا ثم يقول للملائكة 
آهولاء ايا كم كانوا يعبدون + تالوا سبحائك أنت ولينا من دونهم بل 
كانو! يعبدون الجن أكثرهم بهم ممنون) ( 25 والملائكة لاتعين على 
شرك قطعا ولا يمون به ولكن الشياطين هم الذين يعينونهم ويتصورون 
لهم في صور الأدسّمن فيرونهم بأعينهم » ويقول أحدهم للنّاس أنا ابراهيم 
آنا السيم أنا محمد أثا فلان » نيذكر أى اسم من أسماء الانبياعء والصالحين»٠‏ 
وقد يقول بعضهم عن يعض: هذا هو النبي" القلاني أو الولي" الخلاني" 
فيعزبى أحدهثم في صورة المذكور للمعتقد فيه في أى كان من الارض* 
وقد يقدم له يعض ما يغرزيه هن الخد مات المختلفة العي يشتاق اليها 


)١(‏ مسجموع الفتاوى لابن تيصمية : 5/ 1691 ط: ١‏ -آالماله 
(؟) سورة سيا : ٠‏ سدااج 


)181( 


وقد يخبره عن بعض مواقع الصزوقات فيظن المغرور أنه ولي" الله مع أنه 
ولي ابليس- أعاذنا الله منه ٠‏ أو على الال يعتقد أن شيخه الذى يعتقد 
فيه هو الذى قدم له هذه الخدمات (١)فحينتخ‏ يزداد تضهها له.ويستغيث 
به حتى ولو كان ميتأ ظان الشيطان يتمثل في صورته ويأتي المستخيث 

به » ويكلمه ويظهر له فيراه في صورة الصستخاث به تضليلا وافوات لبنى دم 
حتى يتحقق له مأ توعد يه بعد لعنه وطرده من رحمة الله تعالى ٠‏ 
وجملة القول : ان الشياطين توسوس للانسان بالشر وتدله على ذلك 
بطريق غير اشر وتزين له الاستغائة بالائبياء والصالسين » سواء كانوا 
أحياء أم أموا »ظان استجاب الانسان لما يدعوه اليه الشيطان تمل لء 
الشيطان بصورة الستغاث به وقدم ما بوسعه من الخدمات المختلفة 
كا يدافع عنه أو يحضر له ما يشتهيه من الشهوات أو يحطه في الهواع 
الى أماكن بعيدة » وغير ذلك» جتى يحتقد نيمن يستغيث به أنه يلك 


له ضرا أو نفعا فيشركه بالل تعالى ‏ والعياذ باللةٌ من الشيطان الرجمم ٠‏ 


الرايح عد الئاس عن فصل الملامات 
أن" ايليس وجنوده يقومون بتغبيط همم الناس عن الطاعة لله تعالى 
وييذلون جبدهم على أن لا يودوا وأجياتهم * 
فحن أبي هريرة رضي اللة تعالى عته أن رسول الله صلى اللنّسه 


عليه.وسلم قال : ” يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أذ! هو نام ثلاث 


٠ بتصرف‎ ١١ 215 - 4117 اثظر التوسل والوسيلة لابن تممية مس‎ )١( 


)185( 


عقد » يضرب على كل عقدة كانها »عليك ليل طويل فارقد » ظان استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة » فان توما انحلت عقدة فان صل انحلت عقده كلها 
فأصيح نشيطا طيب النفى والا” أصبح خبيث النفس كسلانا © (1) 

وروى الامام البخارى بسئده عن عبد الل بن يسعو3 أنه قال : "ذكر 
عند النبي صلى الله عليه 'وسلم رجل نام ليلة حص أصيح » قال ذاك ” 
ريل بال الشيطان في أذنيه »أو قال : في أذ :050 

فالشيطان اذن يحاول التدرج مع الانسان في المعاصي » فنان 
عجز عن تكفيره أوقعه في الكباعر نان عجز عن ذلك أوقعه'في البدع »فان 
عجز عن ذلك د الى الصغاعر من الذنوب » قان عجز عن ذلك شغله. 
في الماحات التي لاثواب فيبا ولاعتاب عليبا ريثا يدبر له كيدة أخرى » 
نيكون قد شغله عا يتاب عليه من فضائل لقان سد ممه اشن 
المضول عن الأْضل *فان عاجز عن ذلك شوش عليه فكرته وعكر علية قا يه ٠‏ 
قال أبن قيم الجورى : ” كم خطر على قلب يهودى و نصراني لحب الاشلام 
فلا يزال ابليس يثبطه ويقول لاتعجل وتمبل في النظر فيسوفه حغى يموت 


على. كفره » وكذلك يسوف العاصي بالتوبة » فيجعل له غرضه من الشهوات 


)١(‏ و(١)‏ أخرجبط البخارى في صحيحه » كتاب بدى الخلق باب 
في صفة أبليس واجنوده : 154/5 سا* وابُوداود في سئنه “6 
كتاب الصلأة »باب من ابّواب قيام الليل : 1/ 5" ٠‏ والنساعي 
في سذئه » كتاب قيا م الليل وتطيع النهار »ياب الترغيب في قيام 
اليل 4 727 6 ان 
وابن ماجه في ستنه »كتاب أتامة الصلاة والسنة فيها يباب 
ما جاه في قيام الليل : 4453/3 5175* 
وأتمرج اأحمد نحو الحديث الأول في صنده : 1/ هاا 


قف ” 


ويميه الانابة ٠‏ قال الشاعر : 
لاتعجل الذنب لما تشتهي * وتأمل التوبة من قابسل 

وكم من عازم على الجد سوفه »4 وكم من ساع الى فضيلة شيطه » 
ظريما عن الفقيه على اعادة درسه فقال : اسعرح ساعة * أو انتيه العابد 
في الليل يصلي نقال له : عليك وقت ©» ولايزال يحبب اليه الكسل »ويسوف 
العمل ويسند الامر الى طول الاد يم )(١(‏ 

والشيطان يحلم الناس البخل بتخويفهم من الفقر اذا ما 
أنفقوا سما رزقتهم الله تعالى من تله ٠‏ قال الله تعالى ؛( الشيطان 
يعدكم الفقر ويأضركم بالقدشاء ) (1) + كما يلى على بعض الئاس 
أوهاما من المشاكل فيصد عليهم طريق الزواج ثم يأمرهم بالفحشاء» 
ومن يفلت منه فتزوج وسوس له أن" مصلحته في تحديد النسل والا” 
ضوف باتّي يوم لايجد قوتا لحيأله » وقد أستجاب له عدد كييير من 
الناس لهذه الككرة السخيفة » كائهم لم يسمعو ! قول الله تعالى؛( ٠٠+‏ 
ولا تقتلوا: أولادكممبن اصلاق لحن كرزقكم واياهم ولا تقريو! الفواحش 


متاظبر نبا وما يبل 250 
ومكايد الشيطان كثيرة جد! » نسالٌ الله أن يونقنا لما 


يحب ويرضاه وينجيئا من شر الشيطان الرجمم * 
(1) تليس ابلص 0 421 1*1 اص (17# 154 وطة: *الاه 


(؟1)سورة البقرة : 5114 
(7) سورة الاتعام : ليل 


)18( 


الخاص التشكيك فى الحبادات ٠‏ 


أن" الشيطان لايكتفي بأسلوب دون أسلوب في محا ريته لذرية ادم 
بل يأتيهم من كل فج توسم أن يكون له فيه نجاح في دعوته الى 
الباطل ٠‏ ويظهر أنه وجد التشكيك أضبل سبيل في تدمير الحياة » 
فشكك الانسان في كل شيى'» في الوضوى » في نية الصلاة » في عدد 
ركعات ما صلى »وماالى ذلك من العبادات ٠‏ واليك بعض ما يشكك 
فيه الملم 5 
0١(‏ التشكيك فير الطهاية 
أن الشيطان يوسوس للانسان بالاكثار في عدد المرات 
الاعمشرال 
زيادة على المشروعة »مما يخرج السلم عن ' الذى أم به الاسلام 
الى الاسراف الذى ضو أحسد أعمال الشيطان العى يوقع فيها الانسان ٠‏ 
فعن أبي” بن كعب عن التبي" صلى الله عليه وسلم قال:* أن" 
للوضوى شيطانا يقال له الولهان » فاتقوا! وسواس الماع ” )١(‏ 
ولا ريب أن" الشيطان صد الناس عن السئة في هذا الحل واضل 
كثيرا “منهم فاتيعوه ورغنيوا عن شنة رسول الله كِ الله عليه وسلم 
في التطين فيزى: الحدهم أنه اذا تطهر طهارة الرسول صلى الله عليه 


وسلم لم يطهر » وقد صح أنه صلّى الله عليه وسلم كان يتوضا مرة مرة 


)١(‏ الخرجه الترمذى في سئنه » كتاب الطهارة » باب ماجاء في كراهية الاسراف 
شٍ الوضوى بالماء : ١/هم٠‏ 
واين ماجه في سننه» كتاب الطهارة »باب ماجاء في القصد في الوضوء: 
عج: ٠125/1‏ 
وأحمد في صنده : 1185/٠0‏ 


-)١86( 


عن انع عباس قال : "ال أخبرم بوضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فتوضا مرة مرة © 2١(‏ فاته توضاً مزه مرة 4 وقد ثبت أنه 
على القاهية وسلر ليذ عن فالعنين: العير أو نا در هيا فقد 
أناء وتحدى وظلم ٠‏ 

عن عمرو بن لسن جده قال:” جاء أعرابي الى النبي" 
صلى الله عليه وسلم يسأله عن الضوء تأزاه الوضوع فلانا: ثلاث ثم قال : 
هكذا الوضوء » فمن ناد على هذا نقد أساء وتحدى وظلم 000 

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض أزواجه من اتات 
واحد »لما روى عن عائشة رضي الله تحالى عنها قالت: " كنت أغتسل 
أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اتات واحد» 217 فلو رأى 
الموسوس من يفعل هذا لالكر عليه أنه لايكفي لخسل أثئين ٠‏ وصح عن 
ابن عمر رضي الله عنهط قال :” كان الرجال والنساء على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتوضون من انا واحد “257 وقد دلت هذه الستن 
الصحيحة على أن النبي" سلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون 


صب الماء » وضى على هذا التابعون ٠‏ 


للق الخرجه الترمذى في سئنه »كتاب انطهارة » ياب ماجاء فيا لرضوء مرة مرة 1/15 
ابو داود في سنئه »كتاب الطهسارة » باب الوضو مرة مرة: ٠١5/1١‏ 
000 5 النسائي في سننه »كتاب الطهارة » باب الاعتداء في الوضوء :88/1 
بن ماجه في سننه » كتاب الطهارة » باب ماجاء في القصد في الوضوع» 
وحسب دوع 2 التحدى فيه : ١63/1‏ 
لع اخرجه البخارى في صحيحه »كتاب الطهارة باب ضور الرجل معامراته : ١‏ /1ه 
بر واخرجة النسائي في سننه » كتاب الطهارة ماب الرخصة في فضل المراة:1/ ١1‏ 
0 ابو داود في سننه كتاب الطهارة ياب الوضوء بفضل المرأة : 5١/١‏ 
والحيد في مستوة 2 2 121 


(كقل)يب 


قال الامام أحمد::” من فقه الرجل ظة ولوعه الطع “وظال الصورى:ة 
رماع اا ددا : فسترته من الناس لتلا" يقولوا انه لايحسن 
الوضوء لقلة صبه الماه» ومع هذا فان” الموسوس ينكر جوازٌ ذلك » وقد 
يحكم ببطلان هذه الظبارة» وبنجاسة ماء اللشتركين في الاناع الواحد * 
وهولاء أملى عليهم الشيطان شبهات وقالوا ؛ أنا حطنا على هذا 
الاقياط لدايتنا لقوله صلى الله عليه وسلم.: ” :دعا.ما يريبك الى ما 
لايريبك “ ١7‏ أوني الحقينة لأ يجوز البعك فيا نبت فعله عن النبي” 
شلى الله عليه وسلم» لاله أن ألم يكن العذر عن الجهل كان هذا مشافة 


للرسول على الله عليه وسلم 20) 


(ب) التشكيك في الصلاة : 
+أن الشيطان ‏ لحنه الله في حريه للانسان 


يشكك الصلي في نيته للملاة والعي هي مدارها انحتاد القلب بفعل 

أمر من الامور » فتجد بعض الئاس ممن يوسوس لهم الشيطان لا يكثفون 

في الئية للضلاة بمأ ورد في السنة بل يذ هبون الى التكلم بكلام طويل 
قبل تكبيرة الاحرام » فيقول الْحدهم : 5 أتملى صلاة الظبر فريضة الوقت 
اذاه لله تعالى اماماء او مائموماءائيح ركعات صتقيلا القبلة » ثم 
يوج أعضا» ويحني اجبهته 4ويقيم عروق علق و يصرخ بالتكبير كانه يكبر على 


العدوء ولو كث اأحدهم الفاء ام بحا عن اصضل هذ! الفعل لما وجده 


17 /1 *: أخرجه البخارى كتاب البيوع ياب تفسير المشتيبات‎ )١( 


و الترمذى كتاب صنة القيامة ألياب( *-7) جح 4 ص ٠5784‏ واحمدفى صئده: 17 /لزه1 


(1) انظر اغائة اللهفان .111/3 فمأ بعدها بتصرفط: 8017 11ه/11179ام 


إقذالفق 


أببا:» فاته لم يوثر عن النبى صلى الله غليه وسلم » ولا عن أصحابه 
رضوان الله تحألى عليهم الجمعين » ولو كان فى هذا خير لسبقونا اليه + 

ثم يعقب ذلك التشكيك في الصلاة » حيث يأتى الشيطان للصلى فيلبس 
عليه فى الصلاة وينسيه ماتقد صلى حتى لايدري أصلى أزيعا آم طاطااء* 

فحن عثيان ين الحاص "انه أتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ” يارسول الله ان الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقرادتى 
يلبسها على ء فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك شيطان يقان 
له خنزب »2 اذا أحسسته نتحوذ بالله منه واتقل عن يسارك قلاط 
قال : ففحلت ذلك قأذهبه الله عثى “(1) 

وعن أبى شريرة رضى الله عنه ظل : قا النينى. صلى الله عليه 
وسلم :* اذ!: نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط » ظاذا : قفى اتُبل 
حتى يخطر بين الانسان وتلبه فيقول : اذكر كذا: وكذا »حت لايدرى 
أثلان مبلى أم أربعا: » ظذاالم يدر ثلاث : صلئ أؤ أريعا سجد سجدئق 


السهو 0 


(1) أخرجه مسلم فيصحيحه كتاب السلام » باب التعوة من شيطان 
الوسوسة فى الصلاة : 7/19 11+ 00 
(5) أخرجه البخارى في صحيحه » كتاب بدء الخلق »ياب صفة ابليس 


(5١/6  : وجنوده‎ 


حم 


السادس, : تزيين السحر للناسٍ 
السحر في .اللغة : 

السحر لغة: ” صارة عم لدلف وخفي » والسحر بالنصب : شو الخذاع 
لخفائه ولطف مجاريه “قال لبيد : ” ونسحر بالطعام وبالشراب»» ٠‏ 

قيل فيه وجهان : الحدهما انا نحلل ونخدع كالصحور المخدوع» 
والآخر نغذى ٠‏ والى الوجبهين كان فمعناه : الخظاء ٠‏ 

والسحر هو : الرئة وما تحلق بالحلقوم» وهذا ايْضا يرجع الى معنى 
الخذاء » ومنه قول عائشة رضي الله عنها : ” توفي رسول الله صلى الله 
علية:«واشل بين سحري ا وتخلى 114 وقوله تعالى : ( ائما انْتَ من 
السحزين 1716" يعن من المخلوقين الذين يطحمون ويشربون ؛ يدل 
عليه قولهم: ( ا انْت الا" بشر مثلنا ) (")4ويحتئل أنه ذو سحز مظنا 4 
وقال تعالى سكاية عن موسى عليه السلام أنه قال للسحرة :( فلا القوا 
قال موسى ا جكتم به السحر ان" الله سبيطله ) 247 وقال الله تحالى : ( نما 
القوا سحرو! اين الناس واسترهبوهم )7(") »فبذا هو معتى السحر في اللغة11) 
واما السحر في الشرع: 

” مختص بكل آمر يخفى سببه و يخيل على غير حقيقته ويجرى 
مجرى التمويه والخداع »ه ومتى اتللق ولم يقيد الاد ذم فاعله “قال تعبالى : 


( سحروا اعّين الناس) يعني موحوا عليهم حتى ظئوا أن حيالهم وعصيهم 


(؟١)‏ سورة الشعراء : ١١61‏ (7) سورة الشعراع : ١١656‏ 

490 سيور يو فسن 83 (5) سورة الاعراف: ١١5‏ 

(1) انظرلسان الحرب :768/4 فط بعدها ٠‏ ط: هلإ1اه ٠‏ والتضير 
الكبير : 7 /ه6١٠15بطة ١‏ 


كم 

تسعى ٠‏ قال الله تعالى:( يخيّل اليه من سحرهم أنها صعى) )١(‏ 
وقد يستحط متقيدا فيط ' يمدح 1 : 

روى أئه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليرقان بن يدر 
وعمرو بن الاّتم » فقال النبي” صلى الله عليه وسلم لحمرو : خيرني عن 
الييرقان » فقال : مسطاع في ناديه » شديد العارضية » مائع لما وراع 
ظهره » فقال الييرقان : هو واللة يعلم انّي اتُضل منه » فقال عمرو : ائه 
زمن المروأة »ضيق العطن »أحمق الاب » لتيم الخال » يا رسول الله 
صدقت فيهما ؟أرضاني فقلت أحسن ماعلمت » وأسخطني فقلت أسوىء 
ماعلمت ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛* يان من البيان لسحرا “» 
ضدى النبي صلى الله عليه وسلم بحض البيان سحرا لا" صاحيه يضم الشيىة 
المشكل ويكشف'عن حقيقته بحسن بيانه وبليخ عبارته * فان قيل كيف يجوز 
أن يسمى مايوضع الحق وينبى عته سحرا ؟ وهذا! القتاضش ائما قتسف 
باظهاز الخفي » لا ماخفام الظاهر ؟ قلنا : انا سماه سحرا لوجبين : 
الشقك: ان ذلك القدر للطنه وحسنه الستمال القلوب قاتنيه السحر الذى 
يستصيل القلوب » فمن هذا الوجه سمي سحرا + لامن الوجه الذى ظننت» 
سكم كك على . .البيان يكون قادرا على تحسين ما يكون قبيحا 


وتقبيح مايكون حسنا » تذلكيشبه السحر من هذا الوجه # (1) 


51: سورة طه‎ )١( 
الطبعة الاولى»‎ ٠67 41/1١ انظر أحكام القرآن للحصاص:‎ )1( 
.5.5 45-٠6 والتسير الكبير للرايى : ز/‎ 


)16( 


وذكر الرازى أقسام السحر »وها هي بسايجاز : 
)١(‏ سحر الكلدانيين والكسدانيين »أو الكذابين والكشدانيين س وهم 
المعتقد ون أن للكواكب تاثيرا ٠‏ 
)١(‏ سحر أصحاب الا وهام والنفوس القوية * 
(؟) الاستعانة بالاروام الارضية أو الجن ٠‏ 
(4) التخييلات والاخذ بألحيون » كامعال سحرة فرعون مخ موسى عليه السلام* 
(5) الاممال العجيية الي تظهر من تركيب الالات المركبة* 
(1) الاستعانة بخواض الادوية 
3 تعليق التلب يدعوى الساحر علم اسم الله الاعظم * 


(8) السحي بالنييمة من وجوه خفية لطيفة * 00( 


أثر السحر _وخطورته على_المجتمع ٠‏ 

أن" الشيطان لايفتا" يكيد للانسان ويوقعه في الشزور والاشام ومن 
هذه الشرور التي يزينهاللناس تعلم السحر والحمل به » فيتعلم الانسان 
صمايفرق به بين ألمت وزوجه > ويوقح به الحدارة بين الناس » وريما 
قتل انسانا بسحره »او أمرضه وشل حركته » واقّمده عن العمل »الى 
جانئب ان الساحر نضضه قد يقح في الكفر فيتقرب للشيطان وينطق بالفاظ 


فيها كفر » وريما اعتقد. نفعه وضره بغير أذن الله ظاوأه ذلك الى الكفره 


١ 1و#ط:‎ ٠1/8 : التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
1!ه/1١‎ : وتفسير أبن كثير‎ 
117 /1١ : وفتم البارى‎ 
٠ وتضير المنار : 9/ 59 قمأ بعدها‎ 


)1911( 


والسحر حقيقة واقعية يلا ريب » ونظرا لخطورته على الحياة الفردية 
والمجتصع حذر الله تعالى نه وبين أنه من عط الشياطين قال الله تعالى : 
( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على طك سليطان وما كثر سليطان ولكن 
الشياطين كفرزا يحلمون الناس السحر وما أنزل على الطلكين ببابل هاروت 
وماروت ومايعليان من اأحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون 
منهما ما يفرقون به بين ألمكه وزوجه و ماهم بضآرين به من الحد الا" 
باذن الله » ويتحلمون مايضرهم ولا ينفعهم ولقد علمو! لمن اششتراه ماله 
في الأخرة من خلاق وليئس ط شروا به انُفسهم لو كانوا يعلمون )١()‏ 
وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر في الكبائعى فقال: 
" اجتنبو|السيع الموبقات » تالوا يارسول الله وماهن ؟ تال : الشرك 
بالل » والسحر © وقتل النفص التي حرم الله الا" بالحق »وأكل الريا » وأكل 
مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المونات“ (1) 
وعن أبيهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :” من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر نقد أشرك » 
ومن تعلق شيظ وك اليه » (؟) 
وأنيل الله تعالى المعؤأتين ابطالا للسحر واذهابا له حينط 
سحرالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ عن عائشة رضي اللتعنها قلت ؛” سحر 
(1) “أخرجه البخارى في صحيح ه لتاب الطب ياب الشرك والسحر من المهقات: ١11/1‏ 
و صلم في صحيحه كتاب الايمان باب بيان الكبائر وأكبرها : 15/١‏ 


وأبو داك في سننه كتاب الوصايا باب ماجاء في التشديد فيأكل مال اليتيم: ١١5/1‏ 
(1) أخرجه النساعي في سئنه كتاب التحريم با بالحكم في السحرة : ا/ ١١15‏ 
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النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل اليه أنه يفعل الشيى" ومايفعله» 
حتى كان ذات يوم دعا ودصا ش تال؛ أشعرت أن الله أفتاني فيسا 
فيسه شفاعي ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأ.سي والآآخر عند رجلي" 
فقال أحدهط للآخر: مأوجح الرجل ؟ قال مطبوب» تال :ومن طبه ؟ قال : 
لبيد بن الامصم » تال :فيا ذ! ؟قال : في مشط ومشاقة وجف طلحة ذكر » 
قال : فاين هو؟ قال: في بكر ذروان » فخرج أليبا النبي" صلى الله عليه 
وسلم » ثم رجع فقال لعائشة حين رجح : نخلها كانه روس الشياطين* 
فقلت استخرجته ؟ فقال: لا أما أنا فقد شظاني الله وخشيت أن يثيمر 
ذلك على الناس شرا ٠‏ ثم دفنت البكر “ )١(‏ 
قال ابن كثير بعد أن ذكر نحو هذا الحديث :” ثم بعثرسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليا والزيير وعطربن ياسر فنزحوا!: مساء البثر كانه 
نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف ظاذ! فيه مشاطة رأسه 
وأسناق من مشطه واذا فيه وتر محتود فيه اثنا عشر عقدة مغروزة بالابر» 
فائيل اللبه تعالى السورتين يعني المعوذتين ‏ فجحل كلما قرأ آية 
انحلت عقدة ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين اتحلت 
العقدة الالخيرة فقام كائّا نشط من عقال وجحل جبريل عليه السلام يقول - 
بسم الله أرقيك من كل شيى” يودّيك من حاسد وعين »الله يشفيك * فقال 
يارسول الله أفلا تأخذ الخبيث نقتله ؟ فتال رسول اللسّه صلى الله عليه 
)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه كتاب بده الخلق باب صنة أبليس وجنوده : ١484/6‏ 
الها عي في سننه كتاب التحريم باب سحرة أهل الكتاب : 19/ 1114115 


بن ماجه في سنئئه كتاب الطب باب السحر 5- ؟/ ١1178‏ 
وأحمد في صئده 11/15 


)١9( 


وسلم : أما أنا فقد شفاني الله وأكره ان أثير على الناس شرا» 19) 

هذا ولعظم مأ يقوم به الساحر من مظاسد » تعرض العلماع 
لحكم تعلم السحر وحكم الساحر ٠‏ 

وقد اختلفو! فيمن يتعلم السحر ويستحطه » فقال أبوحنيفة ومالك 
وأحمد : يكفر بذلك ٠‏ ومن أصحاب أبي حنيفة من قال أن تعلمه ليتقيه أؤ 
ليتجنيه “فلا يكفر » ومن تعلمه معتقد! جواره أو أنه ينفعه كفر » وكذا من 
اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاك فهو كافر. ٠‏ 

وقال الشافعي : اذا تحلم السحر قلناله : صف لنا سحرك » ظان وصف 
ما يوجب الكفر مل ما اعتقده أهل بابل من التقرب الى الكواكب السبعة 
وأنها تفعل ما يلتس مها » فهو كافرء وان كان لايوجب الكفر نان اعتقد 
أباحته فهو كافراظاما:ان قتل بسحره انساتا 2 يقتل عند مالك والشافعي 
وأحمد ٠‏ وتال ابو حنينة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك فيحق 
شخص معين » واذ! قل ظانه يقتل حدأ عندهم الا" الشافعي ظانه قال يقل 
والحالة هذه قساصا ٠‏ 

وهل اذا تاب الساحر تقبل توبته؟ قال مالك وابّو حنيفة والحمد 
في المشهور عنه لا تقبل » وقال الشافعي والحمد في الرواية تقبل * 

واما ساحر امل الكتاب فحند ابّي حنيفة يقل كط: يقل الصلم* وقال 
مالك والحمد والشافحي لايقظ لقصة لبيد بن الاعصم ٠‏ 

واختلفو! في السلمة الساحرة » فحند أبِّى حنيفة أنها لاتقل و لكن تحيس» 
وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل )١(“‏ 


511/01١ 5 وفتم أاليارى‎ ١41 /1 : انظر تير ابن كثير‎ )١( 
851/1 والدين الخالص:‎ ٠5١/1١ وتضير الحكام القران للجصياص:‎ 


“اي جا فرك > ميهد ا و 4 
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واما سؤال الساحر حلا لسحره » فاجان سحيد بن السيب'» 
ففي الحديث : ” قال قتادة : قلت لسعيد بن السيب : رجل به طب أو 
يوخذ عن أمائه أيحل عنه أو ينشر ؟ قال ؛ لا باس بهائما يريذدون به 
الاصلاح » ناما ما يتقح /الناس/ لم ينه عنه » )١(‏ 

وكره ذلك الحسن اليّصرى » وفي الصحيح عن غائشة رضي الله 
عنها قالت : يارسول الله هلا تنشرت عفقال * أما. والله فقد شفاني وخشيت 
أن أفتم على الثاس شرا “ 

وحكى القرطبي عن وهب: انه قال يوخذ سبع ورقاتا من سدر 
فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرا" عليها آية الكرسي ويشرب منها 
السحور ثلاث حسوات ثم يختسل بباقيه ظانه يذهب مابه وهو جيد 
ا للرجل الذى يوخذعن اءرائه ٠‏ قلت : أنفع ما يستعطل لاذهاب السحر ما 
انيل الله على رسوله في اذهاب ذلك وهط المعوذعن» (؟) 
السابح_تزيسينشرب الخمر 

أن شرب الخمر من أعظم المخاطر على جسم الانسان وعقله حيث 
يذهب الحقل ويدفع بالانسان الى الاقدام على اقتراف أرزل الامعال والتي 
لاتصدر الا" عن المجانين ٠‏ وقد نبه القرآن الحظيم الى هدف الشيطان 
من حط الناس على شرب الخمر فقال: ( يأ أيها الذين آمنو! انط الخمر 


والميسر إلائصاب للائيلكم رجس من عل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* 


١11/17 أخرجه إلبخارى في صحيحه كتاب الطب ياب هل يستخريج السحر ؟‎ )١( 
مختصر أبن كثير : ل‎ )1( 
,_ 25 


)116( 


يأئما يريد الشيطان أن يوتح بينكم العداوة واليفضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة قبل أنتم مسنتتهون .)2 

بين اليقران الكريم أن قصد الشيطان من تزيينه انخمر للناس 
هو إيقاع العداوة والشقاق بين الئاس وصدهم عن ذكر اللسه وعن الصلاة 
ذلك ان من غاب عقله هان عليه فعل ايّة جريمة صب عظمت ولذ! كان 
الخمر أم الخباعك * 

فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه قال سمعت عثسان 
رضي الله عنه يقول :” ماجتنبوا الخمر فاءنها: ١م‏ المخبائث » ,انه كان رجل 
ممن' خلا تبلكم تعبد » فحلقته امراةٌ غوية » تأرسلت لالت له : انا تدعرك 
للشهادة فانطلق: مح جاريتها نطفقت كلما دخل بابا أظقته دونه » حتى 
أنضى الى امراثٌ وضيئة عندها لام وباطية خمر( ')نقالت:اني واللهٌ ما 
دعوتك للشهادة » ولكن دعوتك لتقح علي" أو تشرب من هذه الخمرة كأسا 
أو تقتل هذا الغلام »قال فاسقني من هذا الخمر كأسا »فستته كأسا » قال: 
زيد وني »فلم يرم حتى وقح عليها وقتل النفر » اجتنبوا الخمر ظنها 


والله لا يجتمع الاييان وادمان الخمر الا" يوشك أن يخري أتعدهط صاصه “(5؟) 


4١68٠.٠1: سورة الطعدة‎ )1١( 

)١(‏ الياطية .هي الاناء الكبيرة التي يغرف منها الشراب ٠‏ فلم يرم : الى 
فلم يليث 3 

إحرف أمخرجه إلتسائي في سننه » كتاب الاشرر ية ياب ذكر الام التوندة 
عن شرب الخمر : 48/ 71١5‏ والبيبقي في السئنن 0 الام ء 


)50 


قل النض التي حم الله الا" بالحق من اكبر الكبائر التى حزنها 
الله تعالى وندد بظعلها وتوعده أن يذيته عذابا اليماه والايات التي 
ردت في تحريْم القتل وتحديد خطورته كثيرة » منها قوله تعالى ؟( ولا 
تقطوا نكمم ان" الل كان بكم رحيط:) )١(‏ وقوله تعالى؛ (تل تمالوا 
أل ما حرم يكم عليكم آلا تشركو! به شيئا وبالوالدين ايصانا ولاتقتلوا 
أولادكم من اعملاق نحن نرزقكم واءياهم ولا تقريو! الفواحش ط ظبر منها 
ها بُطن ولا تقتلوا النفى التي حي الله املا بالحق" ذلكم وشاكم به لعلكم 
تعظون ) 17 كلمن قل نفسا بغير تفى 20 !أو ساد في الاي فاثها 
قتل الناس جميما ومن أحياها انا أحيا الناس جميعا) (')وقوله تعالى: 
( ومن يقل هونا معدا فجنآي جبنم خالدا فيها ونضب الله عليه ولحنه 
- له عذايا عظيئط) (5) 

وفي الحديث : عن عبيد الله بْن أبِي بكر قال سمعت أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : ” ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكباعر أوسئل 
عن الكبائر » نقال : الشرك بالله» وقتل النض وعقوق الوالدين» فقال ألا 
أنبتكم بأكبر الكباعر » قال : قول الزور 66 (9) 
)١(‏ سورة النسأء : 55 
(؟) سورة الاتُحام: ١٠6١‏ 
() سورة الطعدة: ا 
(غ) سورة النساء : ١ 41١‏ : 
(0) أخرجه الوُخارى في صحيحه كتابالاك ب يا بعقوق الوالدين من الكياعر :5.6/8 


وصلم.في صحيحه كتاب الايمان ؛ باب بيان الكبائر وأكيرها : /١‏ 16 
والنساعي في سئئه كتاب التحريم » باب ذكر الكبائر : 1 847+ 21 


)151( 


ولمّا كانت جريمة القل من أكبر الكباعرء وجناءها نار جهثم كما رأينا» 

لم يكن على ابليس الا" أن يزينها لبني أدم » وقد كان أؤل من زين له 
بالحق 

الشيطلات. القل تابتل :4 .#الي: الله تمان :4 (توافن. ليتع ليا بتي ام يال 
قرا قريانا فتتّل من أحدهما ولم يتقّل من الأخر قال لامٌطتك قال امنا 
يتقبكل الله من الشّين ٠‏ لكن بسطت إيلي يدك لتقتلني مّاأنا بياسط يدى 
بإليك لاثتلك باثي أخاف الله رب الحالمين ٠‏ تي اريد ان تيو باءثمي 
وإثمك فتتكون من أصحاب النار وذلك (جزء الظالمين. ٠‏ فطوّت له نفضسه 
قتل أخيه فقتله فاضصبح من الخاسرين ٠‏ نيعت الله غرابا ييحث في الايض 
ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلك أعجزت أن أكون مل هذا 
الخراب فاوارى ا أخى فاضبح من النادمين ) )١(‏ 

بان" قصة ابني أدم قابيل وهابيل تبين لنا أل معصية قتل نفس 
بخير حق وقعت من بغي أدم وذلك بوسوسة الشيطان لالحدهما قتل 
أخيه البريى' » وقد .خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ظمره أن يقص 
غلى الئاس خبر هذين الاخوين وما .. بحصل منهصا »حيث أخرج كل 
منهما شيئا من ماله تقريا الى الله ( فتقيّل من أحدهما ولم يتقّل من 
يتور ) وكانت علامة تقبل الله للقيان أن تنل نار من السمآء فتحرقه ٠‏ 
فلمًا تقبلقريان أحدهط دون الآخر أوقم الشيطان الحسد في قلب 
أحد الاخوين لاأخيه على بول الله للقيان الذى قدمه » فبدذه بالقل 


ف( قال لامتلتك ) فقال له أخوه هابيل مترغتا له في ذلك:( أنط يتقبل 


)١(‏ سورة المائدة : لااسا1ة؟ا 


)١58( 


الله من المقّين ) فى" ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني * الا اني 
فك 


اتقيت الله تحالى الذى تقواه واجبة علي" وعليك وعلى كل أحد “ 


وعلى الرثم من هذا الخلق المتواضح فان تابيل لم ينثن عن نيته السوداته 


مع أن" هابيل كان أقوى منه كما ذكر عبد الله بن عمرو حيث يقول :”وايم 

الله ان كان ساى هابيل لاد الرجلين »© ولكن منحه التحرح » يعني 

الى ب“( 1أفاي قل أخيه د قال 1 "عن | 
لو رع قدم على قل أخيه ظلطا وحسد!:» تال ابن جريرة ” عن ابن 

جريح قال قتله حيث يرعى الغنم » ظثّى فجحل لايد ردكيف يقتله » فلوى 

برتبته وأخذ براسه » فنيل ابليس واتفذ دابة انو طيرا فوضع راسّه على حجر 
ثم الخذ حجرا أخرا فرضح به راسّه » وابن أدم القاط ينظر » ناتخذ 

الخاه فوضع راسه على حجر وافذ حجرا آخرا فرضخ به رائنه “ (5) 

وهكذ! كان الحسد أول ذتب عصي الله تحالى به في الساة» 

وأول ذنب عصي به في الارض عأما في السطع فحسد ابليس ادمغ+ وامأ 
في الارض فحسد تابيل هابيل + تكان تابيل بذلك اكل من سن القتل 
نتيجة أغواع الشيطان له »نكان عليه الى جانب وزره كل من دم من يقتل 
٠‏ لقال 0 5 5 

بعذ ما سن » لقوله عليه الصلاة والسسلام:” لاتقتل نفل ظلط "الا" كان 
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على ابن أذم الاول كل من دمها » لابه كان اول من اسن" لقتل * (4) 


> /دلاكء سك‎ » ١ لني عركى‎ ) ١ 
617 /1 : تفسير ابن كثير‎ )1١( 
115/5 : تضير الطيرى‎ )*( 
7/9 : ) أخرجه البخاري فوصحيحه كتاب الديات ياب قول ألله تعالى (وين أحياها‎ )4( 
٠١5/٠0 : وصلم في صحيحه كتاب القسامة باب ييان اث من سن لقتل‎ 
141/6: والترمذى في سننته كتاب الحلم ياب ط جاء الذال على الخير كفاعله‎ 
وأحمد غي صئكده :2 الكرانة7+‎ 


24155( 


عن جابر بن عبد الله. رضي الله عنه قال : كنا في صدر النبار 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم » فذكر الحديث ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من سن في الاسلام سنة حسنة فله 
الجرها واجر من عل بها من بعده من غير ان ينقص من أجورهم شيى”» 
ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عض ببها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شهى” ياك 

والقتل من انظم الامال واجلها العي يحرص ابليس على ايقاع الناس 
فيها »يدل لذلك ما جاء في الحديث :” أذ!ا ابح ابليس بث جنوده 
فيقول : من ال صلما اليسته التاج » قال فيقول له القا : لم ال بفلان 
حتي طلق زوجته » قال يوشك ان يتزوج » ويقول الخرة لم أل بفلان حتى 
عق » قال فيقول: يوشك أن يبر » قال ويقول القائل لم انل بفلان حتى 
شرب قبل : انّت قال ويقول لم الزل بفلان حقى زنى » قال انّتءقال 
ويقول لم ال بفلان حت شرك قال : إثت ات “ (1) 

فالموسوس للقاط اظمهم منزلة لاله اعظمهم فتنة » والدليل على 

ن أعظمهم فتنة اتمظمهم منزلة مط روى عن جابر انه سمح اليبي" صلى الله 

عليه وسلم يقول + ” بيعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فامُظمهم عصنده 


2 اقرف 


منزلية اعٌُظمهم فتنة 


(1) أخرجه صلم فى حيحه كتاب |لعلم ياب من سن سنة حستة أو سيكة لاه 


)١ (‏ قال علاء انين البندى فيكتز الحيال 157/١4‏ , الخرجه الطبرائى والحاكم 

فى المستد رك عنابى موسى ٠‏ واخرج صلم فى صحيحه كباب صنة القيامة والجنة والنار 

ج مص 158 ؟ قرييا من هذ! اللفظ ٠‏ وكذلك أحمد فى صنده : 716/1 ٠‏ 

(7) اخرجه مسلم فى صحيحه كتاب صنة القيامة والجنة والنار باب تحريشالشيطان 
وببعته سراياه لفّنة الئاس : 8/ ١9-١78‏ 


2) 


(9) تريسين سوا لاخلاق 

سر الالغلاق ظاهرة سيّكة مذمومة لاتتناسب مع المادى الانسانية » 
ولايرضى بها: الاسلام »بل ييغضها ويس جاهدا للقضاء عليها حتى 
يسود الحالم الامن والاستقرار ٠‏ ولما كان ابليس لحنه الله لايسعد الا" 
اذا كان بنوادم في نزاع وشتاق »زين لهم مايفسد عليهم الخلاقهم » 
ومما زين لهم سرء الظن بالناس » وكشف النساء عن عوراتهن 6 واختلاطين 
بالرجال ٠‏ 
(1) سي. الظن_بالئاس 

من الخطر أسساليب الشيطان على المجتمع الاسلامى ايقاع 

الناس في سوم الظن باءيحائه اليهم اشاءات لا أصمل لها فيروجوئها: حتى 
تسرى في المجتمع سريان النار في الهشيم * وقد نبه القران الكريم الى 
هذه الخطورة بين ابُناء المجتمع » وارسى أسس الثتة فيط بينهم #فدماهم 
الى التثبت في نقل الالخبار فتال الله جل شائه :( يآ أيها؛ الذين آنا 
وان جاكم فاسق بنباء نتبينوا أن تصييوا: قوما بجبالة فتصبحوا على 
ما فحلتم نادمين ) )١(‏ و طرح ب بأ لظن وألوهم وعدم التجسصن الخ ةأمن 
ناحية ظانية »تال الله تعالى :( ياأيهاالذين آمنوا: اجتنبوا كثيرا من الظن 
يان" بحض الظن" ءاثم ولا تجسكسوا ولايختب يعضكم بعضا أيحب أحدكم 


أن يأكل لحم أخيه ميتا: فرهتموه واتقو! الله بان" اللة واب ريم ) (1) 


)١(‏ سورة الحجرات 


(1؟1) سورة الحجرات : 15 


01 


ومن أبي هريرة رضي الل نه قال قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم : * ياياكم والظن فان الظن ؛؟ أكذب الحديث » ولا تجسسوا ولا 
تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدو!: ولا تباغضوا ولا تدابروا وكوئوا 
عاد الله اخوانا )١(“‏ 

وزادة في الحذر من وسوسة الشيطان يبقل على السلم أن 
يتجنب مواطن الشبهات » ولبيادر الى أخيه السلم ويعلمه بحقيقة الامر 
اذا. وقح قي مل هذه المواطن م 

فعن صفية بنت حيسي" زوج النبي" صلى الله عليه وسلم قالت: 
”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكظ؛ فاثّيته أزوره ليلا » فحدثته » 
ثم قمت فائتلبت ( آ)فقام معي ليقليني ل وكان صسكنها في دار أسامة بنزيد 
فر رجلان من الانّصار » ظما رايًا النبي صلى الله عليه وسلم أسرنا » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ على رسلكم] 257 » يانها صفية بننت 
حيبي » فقالا : سبحان الله يارسول الله » قال ان الشيطان يجرى من 
الانسان مجرى ألدم » وياثي خشيت أن يقذف في تلوبكما شرا »أو قال 
شيئا 40 ) 

وقد روى أ الشيطان ٠‏ .يتشكل في صورة. بعض الناس ويتحدث 


يالحاديث كاذبة ٠‏ فعن عبد الله بن سعود قال : ” . ان" الشيطان ليتمثل 


(1) مل أعر" لمك 


ليق *فانقلبت * الى فرجحت ٠‏ 

(8). على رسلكط : أى اثبا ولا تعجلا » النهاية في غريب الحديث :1717/8 

لتق أخرجه البخارى في صديحه كتاب يدء الخلق ماب صفة ابليس وجنوده: دك/ءة! 
و صلم في صحيحه كتاب السلام » يأب بيان ن أنه يستحب لمن روى خاليابا مراةٌ : 4/1 
وابن مأجه في سننه كتأب:الصيابباب في المحتكف يزو ره أله في السجدة 5757/١‏ 
وااحيد في صسنده 161/155 
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في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدفهم بالحديث من الكذب فيتفرقون 
نيقول الرجل منهم سمعت رجلا أمرف وجبه ولا أدرى مأ اسمه يحدث»(1) 
فبذا الاشلوب يقوم به الشيطان لينزع به الثتة بين الصلمين حيث 
يروج الكذب والتشكيك في متاضدهم من أعصالهم ٠‏ فقد يفعل الرجل عملا 
يريد به خيرا لآخر فيوحى الشيطان اليه أنه ما أراد به خيرا بل أراد 
به اضرا »حتى بان" من فعل الخير لو كان ناصحا له اجتثب نصحه وحتى 
أنه لو كان يريد باعانته وسد فاقته ظن أنه يريد أن يستعبده ويستخدمه 
في أغراضه ٠‏ وبذلك يضبنع المجتمح :متفنككا متشكظ '» فتزول الثقة وتتحدم 


الطمأنينة بين كثير من الناس ٠ ٠‏ 


لب) تكشف النساهم واختلاطين بالرجال 

أن تكشف النساد مسا نشا في الارض » حيث استحدث اللباش الذى 
يكشف عن عورات.المرأة وبظاتنها » والذى يخرى الناس بالفواحش ؟ وما هذا 
الا" من وسوسة الشيطان للناس وتزيينه لهم التحرى حتى أنشكت دور 
للحرأة يظهر فيها الرجزل والنساعم يدون لياس + وحتى صار الرجال. والتساء 
يكشغون عن محظم.عواتهم على شواطى” الاثهار بلا جياه ٠‏ : 

ولفا كانت المراةٌ من أهم ما يتخذه الشيطان دريعة لاضناد 

الناس حبب اليها الظهور أملرم الئاس ببا يلقت أنظارهم اليها » تشخلت: 


كثيرأ بزينتها » وليس الثياب التي تشير الى محاستها حتى أنشئت دور 


845/3 : انظر تضير القرطبي‎ )١( 


2ه ) 


لحمل أحدث الثياب * بل لم يقتصر الامر على النساءءفقد أصبح كثير من 
الثاس يُحنى بطبسه كي يظهر رشيظ وسيما أمام الناس مح أن أعظم 
ما يزين الرجل هو خلقه وأديه وعمله الخير» وقد قامت المهّسات 
التي تخدم الزنا وتشجع عليه بكل وسيلة ابتكرها عقول شياطين الجن 
إلانس ظختس بحض الناس بتأليف الكتب الجنسية » وقام الأخرون بتلفيق 
القسص المثيرة للشهوة ٠»‏ وهذ!: من أنتك الاسلحة التي يستعطها الشيطان 
في القضاء على ايم الاحلاق حتى يكون الئاس كالببهائم لايهمهم الا" 
الانطلاق وراد الشهوات + وهذه الفتنة فتئة الاثولين والآخرين * 

فعن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"يان" ألدنيا 
حلوة خضرة » ويان الله ستخلتكم فيبا فينظر كيفه تعطون ثفاتقوا 
الدنيا واتقوا النساتٌ » فان” اول فتنة بغي ياسرائيل كانت في التساء ‏ (1) 
وعن أساءة بن زيد قال قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛:”ما أدع 


يعدى قتنة أضر على الرجال من النساء (5) 


)١(‏ أخرجه لم في صحيحه كتإب 2 الرقاق » باباكثر اهل الجنة المقرام 
واكثر اهل النار النساء وبيان الفتنة بالساء 81/8.5* والترمذى 
في سننه كتاب الفتن » باب ماجاء قيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 
سي )ص 4487 ٠‏ وابن معاجه في ستنه * كتاب الفتن » باب فتنة النساع - 
ت جاص 1118 ٠‏ وأحط في صنده 5 17/1 
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن » باب فتنة النساع : 15/ ١150‏ 
و الترمذى في سئنه كتاب الاب »باب ماجاء في التحذ ير من فتنة التساع: © /1١٠أ‏ 
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العاشر: وكية الانسان_نفضسه من «كايد الشيطان 
فت مايلي : 

(5) الاعتصام باللهُ تحائى 

(ب) الاستهاذة بالله من الشيطان على كل حال 
(ج) الاستحاذة عند قراءة القران 

(ى ) الاستعاذة باللة عند الصلاة 

(ه) الاستحاذة بالله عند الخغضب 

(و) الاستحاذة بالل عند دخول الخلاه 

(ز) الاستعاذة يالل عند الثوم 

لم ) الاستعاذة بالل عند الجماع 

(ط) الاستعاذة باللة من كان الأحلام 


(ى) ذكر الله تحالى * 


)66( 


(1) الامتصام بالل تمالي : 

أن" الشيطان أكبر عدو للانسان على ماشبق بيائه » ولما كان 
الله جل وعلا رحينا لهباده جعل لهم مايتقون به شر عدوهم بطرده 
ورد كيده عنهم 4 ويشفي صدورهم من همزه ونفثه ونفخه ووسوسته* 
ومط! جعله الله تعالى لتنا سبث النجاة من شر الشيطان ؛ الاعتصام باللة » 
وذلك بالتقوى والايمان» لا الله تعالى مح الحتقين © وولي" للذين 
آمنو! » فين كان الله معه ووليا له »استحالعلى الشيطان أن يجد اليه 
سبيلا ٠‏ . 2 : 5 0)) 

قال الله تعالى: ( يان" الله مح الذين اتقوا والذين هم محسئون 
وقال تعالى : (الل ولي" الذين آمنوا يخرجهم. من الظلمات الى النور 
والذين كفرو!. أؤلياوهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات 
أولقك أصحاب النار هم فيها خالدون )(5أوقال تعالى:( ينه ليس 
له سلطان. على الذين آمنو! وعلى ,يهم يتوكلون 00 
(ب) الاستحاذة الله من الشيطأ نعلي كل حال : 

والاستحاذة بالله تعآالى من الشيطان مط يبعد الشيطان » 

ويمنحه من التمكن في صدور الناس » والنيل منهم بالشر ٠‏ وقد أمرنا 
الله تعالى أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم كلا الحسسنا بشره + قال 


الله تعالى : (وءاما ينزغنك من الشيطان نزع فاستحذ بالل يانه سميح 


(1!) سورة التجل : ١18‏ 
)١(‏ سورة البقرة : /ا61؟ 
(7) سورة التحل : 49 


اليف 


عليم) ١(‏ أؤقال تعالى:( وقل رب أعوذ بك من همنات الشياطين وأموذريك 


0 كدق 
يواتن يحضرو ن 
ومحنى الاستحاذة بالله من الشيطان الرجم ؛ هو الاستجارة 


بجناب الله تعالى. من اضرار الشيطان في الدين »ومن صده عن فضعل 
السأمورات » فان الشيطان لايكك عن الاضرار بالانسان الا" الل “ (5) 
فليس للائسان يلجا" الى الله سبحانه. وتعالى »© فهو القاذر على 
رد كيد الشيطان » والدفع لوسوسته عن عياده المومنين * ويوضح ذلك 
* ما حكي عن بعض السلف أنه قال لتلمميذه : ما تصئح بالشيطان ياذ! 
سول لك الخطايا ؟ قال : الجاهده ٠‏ قال ظن عاد ؟ تال الجاهده ٠‏ قال 
فان عاد ؟ تقال الجاهده ٠‏ قال هذا يطول »ارايت 01 مررت بشم 
فنبحك كلبها أي منعك من الحبور ماتصنع ؟ قال الايده جهدى »تال هذا 
يطول عليك » ولكن استحن بصاحب الغنم يكنه عنك » (4) 
هذا وتكون الاستحاذة الله من الشيطان في كى امر ذى بال 
يحتمل ان يتدخل فيه الشيطان 4 لاما للاضرار باعله »ام لابطاله حتى 
لايظاب عليه فاعله * 
(ج) الاستعاذة باللة عند قراءة القران: 
تال الله تحالى : ( فإذ!: ترات القران «استحذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) (*2 امْر الله تعالى بالا ستحاذة عند قراءّة القرآن لفواعد كثيرة 
'!1) سورة الاقراف: 8٠6+‏ 
(1) سورة للمومتون 4 /8-81ه© 
0 مختصر أبن كثير : 1/ ١8611‏ بتصرف + 


(؟) تلبيس [بليس ص .لا 
(ه2 سورة التق :94 


ا ) 


منها : ماتائي ؛ 

)١(‏ أن القران شذات لط في الصدور مذهب لط فيها من الوسواس 
والارافةت الفاسدة » فهو دواع لط أثْرِهِ فيبا. الشيطان ٠‏ ظمر الله الانسان 
أن يطرد مادة الدأع ويجلو منه الظلب » ليصادف الدواع محلا خاليا 
يتمكن منه ويؤثر فيه » فيجيى” هذأ ألدواء الشافي الى قلب قد خلا من 
مزاحم وضاد له فيه فينجح فيه ٠‏ 

(؟) ان القرانٌ مادة الخير والبدى »تار الله تعالى بالاستعاذة 
من الشيطان لبتاى هذا الخير والهدى في الظلب ٠‏ 

() تحضر الملائكة قراءة القرائ كما حصل لاشيد ين حضير حيث 
رائى مثل الظلية فيها. الصابيح ‏ فتال النبي صلى الله عليه وسلم : 

* تلك الملائكة ١7‏ )والشيطان ضد اللك وعدوه » ظمر التارى' ان يطلب ' 
من الله ماعدة عدوه حتى تحضره خاصة ملائكته » فهذه منزلة لاتجتصع 
فيها الملائكة والشياطين 5(6) 

عن أشيدين حضير قال بيغا هو يقرا" من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوط عنده »أذ جالت الفرس فسكت ضسكتت » قترا" فجالت الفرس » ضكت 
وسكتت الفرس » ثم قرا" فجالت الفرس ظنصرف وكان ابئه يحى قربيا. متها 
فاشفق ان تصيبه » ظط أجتره رفح راشه الى الساع حتى ما يراها »2 فلط 


انبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم » فقال اقنا" إن حضير اقرا" 


٠ من حديث أخرجه البخارى قي صحيحه كما هوات‎ )١( 
٠ (؟) انظر أغائة اللبظان من كايد الشيطان ص * ؟ بتصرف‎ 


(؛) 


ياابن حضير + قال فاشُفقت يارسول الله ان تطا" يحى » وكان منها قربي » 
فرفعت راسى فانصرفت اليه » فرفعت راسى الى السماء » فاذا مل الظلة 
فيها امثال الصابيم © فخرجت حتى لاأياها »تال وتدرى طذاك ؟ تال لاء 
قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرات لاصبحت ينظر الناس اليبا + لا 
حواري 3 00 
(د) الاستحاذة بالل هعندالصلاةة 
لقد سيق ان ذكرنا تحرض الشيطان للدبلي ؛ وتشكيكه فى صلاته » 

وحيلولته بين الصلى وادّاء صلاته على الوجه المطلوب » حتى لايعلم 
اصلى قلاط ام ايحا ٠‏ واذ!ا كان لذ لكا :يحرص عليه الشيطان فالتعوذ 
يالله .من اعظم الذرائع في رده» وفعل الصلى لصلاته على الوجه الذى 
يحبه الله ويرضاه ٠‏ والدليل على" ذلك ا سبق ذكره من أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تان لعثمان بن ابي الحاص حين اشتكى اليه مايجده مسن 
الشيطان :” ذأك شيطان يقال له خنزب » ناذ! الحسسته فتعوئ باللهُ منه 
واتقل على يسارك علاط “ (؟) 

وعن أبن جبير بن مطعم بحن أبّيه قال : رايت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة » قال :” الله اكبر كبيرا ١اللة‏ أكير 
عي »» قلاط » ” الحمدللهُ كثيرا * الحمد لله كثيرا “ ثلاظط ٠‏ ”سبحان الله 


(1) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب ضاعل القرآان » ياب نزول السكينة والملائكة 
عند قِوْء ة القران : 77/1 ٠‏ وأحمد في سنده : 21/7 

(1) أخرجه: مسلم فى صمحيحه كتاب السلام » 
باب ا فشعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة : 51/71 


)294( 


بكرة وأصيلا “ ثلاث مرات ٠‏ الهم ان أعوذ بك من الشيطان الرجيم » 


من همزه ونفخه ونفه”“ )١(‏ 


(ه) التحوذ باللة عند الخضب: 
اذ! كان الشيطان يتعرض لللصلى » وقارىئ' القران » وهما في هذه 
الحالة يكونان في غاية الوعى والفهم والطيأئينة » حيث يكونان متوجهي" 
التلوب الى الله تعالى » فمن باب أولى أن يتعرض للغاضب »!3 الغضب 
يخريج الانسان عن طبحه » ويفقده بعض وعيه » فيكون الوقت أنسب للشيطان 
في عمله على أنيتغلب على الخاضب » وان يامره با لا يليق صن اصوره 
والسلاح المبطل لكيد الشيطان في هذه الحالة » هو الاستعاذة بالل 
تعالى من الشيطان الرجيم ٠‏ 
عن سليمان بن صرد رضي الله عنه تال : ” كنت جالسا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم » ورجلان يستيان » فالحدهما أحمر وجهه» 
وانتفخت أوداجه 76 1) فتال النبي صلى الله عليه وسلم يانى لامُلم كلمة 
لو تالبا ذهب عنه ما يجد»لو قال : أعوذ باللة من الشيطان » ذهب 
عنه ما يجد ٠‏ فتالوا له : يان النبي صلى الله عليه وسلم قال : تعوق 
بالله من الشيطان »فقال : وهل بي جنون 70 
1 ) أخرجه أبوداود في سئنه »كتاب الصلاة مباب من رإئى الاستفتاح بسبحائك 
أللهم وبحمدك:١1/1١‏ 1 » والترمذى في سننه »كتاب بواب الصلاة » 
ب:. باب مايقول عند افتام الصلاة 9/1 ٠١‏ » وأحمدفي سنده: 4٠0/16‏ 
وأبن ماجه في سننه » كتاب أقامة الصلاة والسنة فيبا » باب الاستعاذة 
فى الصلاة : /١‏ 16 كء 5 
(؟) أوداجه :عروق تكتنف الحلقي » وقيل مأحاطبالحلق من الحروق السانالعرب ب 


(1) أخرجه البخارى في صحيحه »كتا بيد , الخلق » باب صفة أبليس وجنوده: ؛ ١/‏ ثرا » 
و سام في صحيحه » كتاب البر والصلة والأذاب» ياب من يملك نفسه متو الكضب! 1/8 


)؟1١(‎ 


(و) الاستحاذة باللة عند دخول الخلاء: 

أن" بيت الخلاء » الحد ألبيوت التى تسكنها الشياطين ٠‏ و نظرا 
ل وتغرضهم للتاس بالايذاء » خشي النبي صلى الله عليه وسلم على 
امته. مسن شر الشياطين * وايذاغم عندما يذهبون الى الكثف القى 
هى مكامن الشياطين » فحلمهم مسأ يقيهم شرهم »؛ كمأ جاع في حديث 
روأه زيد بن الارقم قال: قال رسول الله صلي النه عليه وسلم : ” ءان 
هذه الحشوش محتضرة » ناذا دخل الحدكم ظيظل : اللهم أنى أمُوذ بك 
من الخبث والخباعك”“ )١(‏ وروى عن ابّى امامة كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تال: ” لا يعجز الحدكم اذا: دخل مرفته أن يقول: 


أللهم ائي اموذ بك من الرجس النجس » الخبيث المسخبث» الشيطان 


)50( » 


الرجيم وعن أنْس بن مالك رضي آلله عنه تال : ” كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم اذ!ا؛ دخل الخلاع تال : " أتموذ بالل من الخيث 
الخباعك » 277 ومن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ا الل 
والخبائث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم :” ٠٠٠‏ من اتّى الخائط فليستعر » فان لم يجد 


)١(‏ الخرجه ابن ماجه فيسننه كتا ب الطهارة وسننها باب مايقول ‏ الرجل اذأ 
دخل الخلاء : 1١4/١‏ » وأيّوداود فىسننه كتاب الطبارة » باب مايقل 
الرجل اذ! دخل الخلاء 5/3١:‏ » 
والحشوش: واحده الحش » وهي الكنف » واضله جاعة النخل الكثيف » 

وكاتوا يقضون حوائجهم اليها قل اتخاذ الكنف في البيوت * محتضرة: 
أى يحضيره الشياطين * والخبث : جيم الخبيث » والخياعث: جمع الخبيفة » 
والبراد : ذكور الشياطين وانائهم 

(؟) الخرجه ابن ماجه فيستنه كتاب الطبارة وسننها باب ايقول الرجل اذا 

دخل الخلاعة 0 

(17) الخرجه ابن ماجه فيسننه كتاب الطهارة و سننها باب ايقول الرجل اذا دخل 

الخلاى ١437/1:‏ 4 والشساعى فىسننه كتاب الطبارة با بالقول عند دخول 
الخلاع ١/ ١:‏ 667 والترمذى كتاب الطبارة باب مايقول اذا دخل الخلاء: 375-1١/ ١‏ 
ااا المع عمال انو ود لا ع اه - 42:41 34 ث2 547 8ايودعز اللادقك. .واي نه 


اللسلبيفق 


هالا" أن يجمع كثبيا: مسن رمل ظيستديره فان الشيطان يلحب بمتامد 
ان قحل نقد اأحسن » ومنلا قلا حرج لف 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ستر مابين الجن 
عورات بنى ادم ياذ! دخل الكنيف ان يقول : بسم الل “» (1) 
والظاهر من هذا اك ألحكمة من الاستعاذة عند دخول الكثف 
هو ابعاد الشياطين والاستتار عنهم حتى لا بتلاصوا! بمتاعد بنى أدم » 


وان الاستعاذة تحتبر حائلة يمن عورات الئاس والجن » والله أعُلم * 


(ز) الاستعاذة بالله عند النوم : 
عن عائشة رضى الله عنها تالت:”أن.رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان اذا اذ مضجعه نفث في يديه » وقرا" بالمسعوذات » 


و مسح يبما جسده 4 


وفي رؤاية # ”ا النبي. صلى الله عليه وسلم 
كان اذ! اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه + ثم نفث فيهما فقرا” فيهما 
قل هو الله الحد » وقل اعوذ برب الفلق » وقل اتموذ يرب الناس » 
مسحع يهما ما استطاع مين جسده » بيدا" ييما على راسنه ووجهه 


وما اميل من جسده + يفعل ذلك ثلاث ملات “ (5) 


(1) اخرجه ابو داود فيستنه كتاب الطهارة بآ بالاستتار في الخلاه 1/1» 
وراينمساجه فيسننه كتاب الطبا< باب الارد تياد للخاعغط والبول: ذ/اكا»ء 
وأحمد في صنده 5 11/1* 
(؟) أخرجهاين مساجه في سننه كتاب الطهارة باب مايقول الرجلاذ! دخل الخلاع: ١‏ /1 
[فرق أخرجه الترمذى فيسننه كتاب الدعوات باب مااجاء فيمن يقرا القرآن عند المنام : ١‏ 
و ابُوداك فى ستنه كتاب الاب باب طيقال عند الثوم : 51١7/56‏ 
واحيد في مستده' 5 1١18/1‏ 


)11( 


وفي حديث ابى هريرة رضى اللةعنه قال :” وكلتى رسول الله رياللة 
عليه وسلم بحفظ زكاة رمضانء تانّاني آت فجحل يحقو سن الطعام تالخذته 
فقلت : لارفعئك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديك 
فقال اذ1 أويت الى فراشك فاقرأً آية الكرسى لن يزان عليك ممن الله 
حافظ » ولا يقيك شيطان حتى تصبح ‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 


صدقك وهو كذوب ذاك شيطان “ )١(‏ 


لح ). الاستحاذة بالل عند الجصباع: 

عن اين عباس رضى الله عنهيا :»عن التبي صلى الله هليه 
ول قال : ” مايأ حدكم ياذ! أتى أهله » وقال يسم الله »اللهنم جتبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. » فرز ولد! لم يزه الشيطان “3 5) 
وفي رراية :” لو أن أحدكم اذا أتى أهله تال : جنيني. الشيطان » 
ويك السان ت كدي وان ات اولقن ااه 


ولم يسلط عليه 17 


(ط) الاستعاذة من مكاره الالحلام : 


مما :علصنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستحاذة يالل من 


(1) أخرجهالبخاى فيصحيحه كتابيدء الخلق يأبٍصفة أبليس وجئوده: ؛ 149/7 » 
و التربذى فيسننه كتاب نضال القران عاب ماجاد فيسورة اليقرة وآية الكرسئ : ه /01 
)١(‏ أخرجه البخازى في صحيحه كتاب بدء الخلق باب صفة أبليس وجنوده ١684/1:‏ ! 5 
وأحمد في مسئده؛ كلاذك 


)0010 
فق 


)١( 


الشيطان عند ريّتنا لما تكره في الحلم * 

عن عبد الله بن أيى قتادة 4؛عن أبيه قال :قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ” الريًا الصالحة من الله » والحلم من الشيطان » فايذا 
حلم أحدكم حلما يخانه ظييصق عن يساره » وليتعد بالل من 4 . 
شرها ظاءنها لا عضر “ )١(‏ 

ذلك لان الشيطان يثير الالحلام المهجة ليدخل الخوف والرهب 
في المومن حتى يوهن من عزينته ٠‏ 

فحن أبى سلمة قال يان كنت لارى الرؤيا. تمرضنى قال ظلقيت 
أبا قتادة فتال وأنا كنت لارى الرويا. فتمرضنى حتى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول الروئيا الصالحة من الل ظايذا: رائى أحدكم 
ما يحب فلا يحدث يها:ءالاً” من يحب » ويان رأ“ى ما'يكره ظيتل عن 
يساره ثلاظ وليتعوذ بالل من شر الشيطان وشرها » ولا يحدث بها 
أحدا ظايتها.لن تضره !2 وعن عوفين الك »عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال :” ءان الرويا: ثلاث : منها أهاويل من الشيطان ليحزن 
بها ابن أدم ٠‏ ومنها: مايهم به الرجل في يقظتشه » فيراه في منامه» 


ومنها جه من ستة: وأربعين جلأ؛ من النبوة “قال” كلت له : أنت 


أخرجه البخارى فيصحيحه كتاب بدع الخلق با بصفخة أبليس وجئوده : ١615/6‏ 
وصلم في صحيحه كتاب الريًا ا : 50/77 » وأحمد في صنده : 809/1 
وابن ماجه في سئته كتاب تحبير الرو .ا باب من را ؤي يكرهها :211435/1+ 
ومالك في الموطأ كتاب الجام » ياب طجاء في الرويا ' 0 


(8) أخرجه اين ن ماجه في سنته كتاب تحبير الرويا باب الريا ثلاث : 1140/1 6441 


)51( 


شمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نحم ٠أنا‏ 


سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم + 


(ى). ذكبراللسه_تمالي : 
أن ذكر الله تعالى من أتوى الطرق في طرد الشيطان » 

وابعاده ذلك لما فيه من التضائلى التى تقرب المرا” من الله تحالى » 
وتطمكن به التلب * 

قال الله تعالى : ( الذين آمنوا وتطمكن تلوبهم بذكر الله ألا 
يذكر الله تطمئن القلوب ) )١(‏ وقال تحالى :( مان" الذين اتقوا راذا 
مسهم طاآئف من الشيطان تذكروا: فايذا هم و 00 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه تال ظال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” يقول الله مر وجل" : أنا عند ظن عيدى » وأثا معه حين 
يذكرنى 4 فسان ذكرنى في نضه » ذكرته في نضى » وءان ذكرنى في مسلا 
ذكرته في ملا" خير منه » ويان اقترب الي" شبرا تقريت باليه ذراما ‏ 
وان اقترب ,الى" ذراما ء اقتريت اليه باعا:» وءان أتاتى يمشي » 


“» (1!) وقال النبي صلى الله عليه وسلم :” ماجلس قوم 


أتيته هرولة 
مجلسا: يذكرون اللة فيه «الا" حنّتهم الملائكة » وتخشتهم الرحمة » 


وتنزلت عليهم السكينة » وذ كرهم آله فيين عتده * (4) 


٠١١ سورة الاعراف:‎ )١( 54 : سورة العد‎ )١( 
م2 حرم شل او دين 15ل كرروا لمات وا لقوية اول ار ماب فضل‎ 
» الحث علىالذكر والدعاع : 57/8 6 وأب بن مساجه في سننه كتاب !لادب‎ 
٠ 1158 /7: باب فضل العمل‎ 
اخرجه صلم في صديجه كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الاجتماع على تلاوت لقران‎ 22) 
باعل الك : 4/ الام و أن. ماه م سئئه كثات ألا سات نشل الذكر: 175580/37ه‎ 


)16( 


فذكر اللمتعالى اذا :كان تابعا من تلب مخلص لله تحالى »مراقب 
له في السر والحلانية» يقوى الايمان ‏ ويزيد القلب ثقة ياللهُ “ويوهن 
قوة الشيطان » ويسد عليه المنافذ الى الظب ٠‏ 

عن أبى شريرة رضى أله عنه :أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :” من قال لاياله يآلا" الله وحده لاشريك له له الملك ولهالحمد 
وهوعلىكل شيى' قدير في يوم مائة مرة »كانت له عدل عشر رقاب » 
وكتبت له مأكئة حسنة » وصحيت عنه مائة سيكة » وكانت له حرنا. من 
الشيطان يومه ذلك حتى يسي » ولم يأت أخد أفضل مما جاء يه يالا" 
أحد عمل أكثر من ذلك »ومن ظل سبحان الله ويحمده في يوم 
مائة مرة » حطت خطاياه ولو كانت مظ نيد البخر » )١(‏ 

وذكر الله تحالى » قد يكون بقراءة القرآا » وقد يكون بالحمد 
والتسبيح والتهليل »وقد يكون بالتفكير في آلاء الله جل" جلاله وخلقه » 

قال النبي" ملى اللتعليه وسلم : ” ان لله تبارك وتعالى ملائكة 
سيارة » نضلا “يتبحون مجالس الذكر » ظيذا وجذو! مجلسا: فيه ذكر» 
قعدوا. معهم » وحفا بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يطوً! مابينهم 
وبين السماء الدنيا » ظاهذ! تفرقو! عرجوا وصعدوا الى السماء » تال : 
فيسألهم الله عر وجل" وهو أعلم بهم من أين جثتم ؟ فيقولون جتنا 


من عند عباد ::. لك في الارض » يسبحوننكِ ويكبرو نك ويبللونك ويحمد ونك 


)0غ( ا ا جف مر روي »باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء :59/8 ٠‏ بن مأجه في سنئه »كتاب | لأذب : باب فضل 
8 الله 0 0 
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ويسألونك » قال وماذ! يسألوثني ؟ ظالو! يسألونك جنتك » '.قآلن : وهل 
رأُوا جنعي ؟ ظلوا الى رب » قال هيف لو رأوأ جنتي ؟ قالو! : 
ويستجيرو نك » قال ورم“ يستجيرو نني ؟ ظالوا: من نارك يارب » قال وهل 
رأوا نارى ؟ تالو! لا ءتال كيف لو رأو! نارى ؟ تالو! ويستخفرونك » 
قال فيقول قد ففرت لهم تأعطيتهم ما سألوا :2 وأجرتهم مما استجاروا » 
قال فيقولون رب" فيهم فلان عبد خطأء ياثما مر يهم فجلس معهم » قال 


فيقول وله غفرت هم القوم لايشقى بهم جليسهم 00 


(1) الخرجه صلم في صحيحه * كتاب الذكر و الدعاء وَالتو 
ياب نفل مجالس الذكر : 18/8 ٠‏ 0 


إقتقفق 


المبحث السابح :في الحكسة في خلق ابليس 
لكي نحرف الحكصة في خلق ابليس يجدر بنا أن نعرف الأتى : 
أولا. :أن الخير والمنحة وكل أمر خير لايعرف ءالا بوجد الامداد » 
ولذلك قال الشاعر : ” ويضدها تتميز الاشيات “ 
وعلى هذ!: اين معرفة أن هذا الأمر خير لايكون بالابّسعرفة 
الشر الذى ‏ يقابله » فاءذا عرفنا عواقب الشر وأضراره » أدركتا قيمة 
الخير وآثاره » وهكذا في كل شبى' له ضد )١(‏ 


له 000 
سمتست أن الله سبحانه وتعالى قد يريد الشيى” لذأته © وقد يريد 


اذا 


الشيى" لما د تسن المقامد والغايات المرقوبة للربسبحاته 
وتعالى » صع أن المسوصل الى ذلك غير مراد لله تحالى في ذاته ٠‏ 
ويوضح ذلك عارادة بحض الناض شرب ألدد وام الستناهي 
في الكراهية اذا علم متناوله أن فيه شضا"ه » وقطع العضو الذى 
أمابه المرض ,اذا علم أ في قطعه بتاع الجسد » وقطمالسافة 
الشاقة جد! ياذا:علم أنها توصله الى مراده ٠‏ 
ظالد وأت المتناهي في الكراهية » وقطع العضو صن الجسد 
وقطع السافة الشاقة جدا » أصور مكروهة في ذاتها » ولكن 
نظا ألى مأتوديه من المتاصد واألغايات الحسنة »كانت مقصودة من 
هذا ألوجه ٠‏ 


وعلى هذ! ذفان الله تعالى خلق ابليس الذى هو مادة القساد » 


١70/8“ :2» التضير القراتي للقران »عبد الكريم الخطيب‎ )١( 


)140 


والسبب في شقاوة الخلق » وهو الساعى في وقوع خلاف مايحيه الله 
تحالى ويرضاه بكل طريق وحيلة » فهو من هذا الوجه صبغوض للرب» 
سبحانه وتعالى » مسخوط له » لحنه ومقته بقوله : ( وءان عليك لحنتي 
عالى يوم الدين ) )١(‏ وذلك لمخالنته أمر ربه ٠‏ ومع هذا فهو 
وسيلة الى ممسحاب كثيرة للرب سبحانه وتعالى » ترتب على خلقه وجودها؛ 
أخب اليه ام امدمتي 60 

وبعد هذا تستطيع أن تقول إل الحكم المترتية على خلق ابليسهي: 
)1١(‏ أن يظهر الله تعالى للحباد قدرته على خلق المتضادات الستقابلات» 
فخلق ذات ابليس وهي انتبث الذوات في متابل جبريل وهو من اشرف 
الذوات واطبرها » وخلق الليل في متابل النبار » والداء في متابل 
الدواء » والحياة والموت » تعتير من اول الدلاعى على كمال 
قدرة الله تعالى وعزته » وسلطائه وملكه ٠‏ فاينه تعالى خلق هذه 
المتضادات وسلط بعضها على بعض » وجعلها محال تصرثه وتديبره ٠‏ 
فخلو الوجود عن بعضها : بالكلية تحطيل لحكسته وكمال تصرفه 


ودين نسك 180 


20( ذق. خلقمن يضاد رسله ويكذيهم ويعاديهم »من تمام ظيور 
آياته » وعجائب قدرته » ولطائف صنحه ما وجوده الحب اليه وائفع 


لاوليائه » كما في آية الطوظان باءفراق قوم نو عليه الصلاة والسلام » 


#8 * سورة ص‎ )١( 
مداريج السالكين‎ )1( 


١95/5 +‏ بتصرف + 
(1) مدارج السالكين: 17/ 1150-1554 بتصرف ٠‏ 
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وكما في اهلاك ثمود » وقوم لوط » وتحول اثناز على ليراهيم بردا 
وسلاما » والايات التى أجراها الله تعالى على يد موسى علي هالسلام » 
وغير ذلك من الايات التى يقول الله تحالى عقيب ذكرها في الأيات 
ألتى في سورة الشعراءة ( يان في ذلك لأية وماكان أكثرهم مومنين 
وياث ريك لهو العزيز الرحيم ) )١(‏ ش 
ظلولا كفر الكافرين » وعناد الجاحدين الذى حصل بسبب أبليس » 
لما: ظهرت هذه الايات الباهرة القى يتحدث الئاس بها جيلا بعد جيل 
الى الايد )'1١ ٠6‏ 
(1) ظبور آظر أسناءه القبرية مش : القبار » والسنتقم » وشديد 
العتاب » والخافض » والمذل م فاعءن هذه الاشماه ؛ والاتعال علابد 
من أمور تتحلق بها ؛ ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك »لم 
يظهر آناز أسماعه النتضمنة لحلمه »2 وعفوه ومخفرته » وكرمه * فاقتضى 
ذلك خلق مسن بشرك به » ويضاده في حكمه » ويجتبد في مخالفته » 
و يسعى وياغضاب الرب سبحاته وتعالى »بل في التشبه بيه سبحائه » وصح 
ذلك فاهن الله يصبر عليه ويمده بأنواع الطببات » ويرزقه » ويجيب دعايه » 
ويكشف عنه السوع » تال الله تحالى : ( أمن يجيب المضطر ياذ! ذعاه 


ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الاش أيالله مح الله ليلا ما تذكرون) (؟) 


)١(‏ سورة الشحراء : 28 هة 
ا عه »ومدابج السالكين : 198/16 
(؟) سورة الخمل : 55 + 


1 


ورد عن الله سننحائه وتعالى فيمازوى عن كن و الله عنهما 
عن النبي صلى 7 عليه وسلم قال : ” قال الله كيق ابن آدم » 
ولم يكن له ذلك # وشتمتئئ ولم يكن له ذلك ٠‏ فأمًا؛ تكذبيه مايا 
نهم أن لاأقدر أن أعيده كماءكان » وأا شعسه اي ققوله : لي 
ولسد ٠‏ فسبحائى ان تخد صاحة أو ولد“ )١(‏ 

ومح كل هذا التكذيب والشتم يزه يوق اللة المكذب » والشاتم » 
ويدعوه الى جنته » ويقبل تويته اذا تاب 4 ويهدل 7 بسئآنته حسنات 2 
ويلطف يه في جصيع أخواله » 

وفي الحديث الصحيحم »عن ابَّى هريرة رضي الله تعالى عه » 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده لو لم 
تذنبوا: لذهب الله بكم لمانا ينمز مسن وال يني 116) 

1 فاقتضت حكمته تحالى أن يخلق خلقا : يظبر يهم حلمه ومغفرته 

وكرمسه واخساته ٠‏ ولو لم يخلق ابليس الذى يجرى على يديه أنواع 


المعاصى > والمسخالفات ءياءترائه للناس على فعلها:» لفاتت هذه الحكم واتصالج (" 


515/7 ) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب التضير ياب( وتألوا أتخذ الله ولد‎ )١( 
واعيه في مسنده : [/لاالاء‎ 
1:6/ 2 أخرجه صلم في صحيحه كتاب التوية باب . سقوط الذ نب بالاستغفظر‎ 000) 
» وأحمد في مبنده 5 7*4/1 4 والترمذى ه مختصرا  في سنته‎ 
باد م ا ا و سيان‎ ١ 


9) شظء الحليل ص1578 +6 ٠154‏ ومدأيي السالكين : ؟/ ١16‏ يتصرف 


اللقضفق 


)00 ظبور آثار أسماء الحكمة والخبرة » فاللة تعالى هوالحكيم 
الخهير » الذى يضع الاشياء قي مواضحها : » وينزلها مسنازنها اللائقة بها » 
فلا يضح شيئا' في غير مضحه ء ولا ينزله في غير منرلته ألعى يفتضيهاأ 
كمأل علصية وحكمته وخيرته » فلا يضع الحرمان والمتحع موضمح الخطاءع 
والفضل » ولا العطاء والفضل مؤضع الحرمصان والمئح ».ولا الذل موضح 
الح[ » ولا العز موضع الذل ولا يأمر بم ينبغى النهبي عنه » ولا 
ينهى عط ينبغى الامر به “وهو أعلم حيث يجعل رسالته » وأعلم بيسن 
يصلح لقبولها » ويشكره على انتبائها ووصولها اليه » فلا يحطيها 
لغبر أهلبا: ولا يضعها أهلبا ٠‏ 

ظو قدر عدم الاشباب المكروهة المتثلة في ابليس وذريته » مسن 
الشياطين » لتعطلت هذه الاثار ولم تظهر لخلقه » ولظاتت الحكم والسالح | 
المترتبة عليها ٠‏ وفواتها: شر من حصول تلك الاسباب وهو ابليس 
وذريته * ويظهر ذلك في الشصس والمطر والرياخ التى فيها منالصالح 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر » فلو قدر تعطيلها 
لكلا يسحصل منها ذلك الضرر الجزئي » لتحطل مسن الخير ما هوأعظم 


مسن ذلك الشر يما لانسبة بينهما 2١١6‏ 


(5)) حصول أنواع الحيودية المختلفة لله تحألىئ *التى لولا خلق أبليس 


لما حصلت » ولكان الحاصل بعضنا لا كلها:*ء قمن ذلك : 


)210 مدارج السنالكين : 196/17 1973 يتصرف ٠‏ 


,)592( 


لق خوف الملائكة وألمؤمنين من ذنيهم »بعد ما شاهدوا من 
حال ابليس مسا شاهدوا: » وسقوطة من المرتبة ألقى كان يها مسح 
الملائكة الى المنزلة الابليسية » حيث يكون خوفهم إتُوى وأشد » 
حيث حصل للملائكة زيادة خوف و.خضوع لله تعألى » و.جعل ذلك مبرة 
لمن خالف أمر الله وتكبر عن طاعته » وأصر على معصيته » مسن الجن 
ولم يتب »كما .جعل ذنب آدم أبى البشر عليه السلام عبرة لمن ارتكب 
نهيه أو عصى ريه من الانسءفيجعلهم ذلك يتوبون الى الله » ويستخفرونه 
على مط:حصل متهم من المخاصى والاقم )1(٠‏ 
ب ظبور عبودية الجهاد القى هئ من أهب * أتواع 
الحبودية اليه تحالى ٠‏ ولو كان الناس كلهم مسوٌنبسين لتعطلت هذه 
الحبودية وتوابعها »من الموالاة نيه سبحانه والمضاداة فيه » والحب 
فيه والبغض فيه » وبذل التض له في صحارية عدوه » وعبودية الامر 
بالمحروف » والنبي عن المسكر » وعبودية الصبر » ومخالفة البوى » 
وايثار محا ب الرب على صحاب النقن » وعبودية مخألفة عدوه » 
ومراغيته في الله ٠‏ وافاظته فيه » واللجوءع اليه والاستعانة يه * وهي 
من أحب اواع الحبودية اليه ٠‏ تان الله يحب من وليه أن يفيظ 
عدوه ويراضمه ويسودهه أذ حصول ذلك مشرو طبالمعاداة . (1) 
فلولا وجود ابليس الذى يعادى أولياء الله تعالى ويوالى اعدادمه 


لما ظهرت جودية الجباد بأنواعها * 


' شفاء العليل سص 80-175؟‎ )١( 
مصدايع السالكين 11/ 1907-1935 . يتصرف‎ )1( 


١) (‏ صودية الشكر لله تحالى بأنواعها » فلا ريب أن أولياءاللة 
ثالو! بوجود عدو الله ابليس وجنوده » واتحدائهم به من أتواع الشكر 
ما كان ليحصل بهم بدونه » تكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن 
يخرجح منها:» وبين شكره بعد أن ابتلي يعد وه ثم اجتباه ربه وتأبعليه # إلى 
للق أن ايليس محك امتحين الله تحالى به خلقه » ليتبين به خبيثهم 
من طبيهم » فائه سبحانه وتعالى خلق النوع الانسائي منن الارض» 
وفيها السهل » والحزن » والطيب والخبيث »فلا بد أن فيهم ماكان 
في مادتهم ٠‏ كما:في الحديث الذى رواه أبوموسى الاشعرى قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” مان الله خلق آدم مسن قبضة 
قبضها من جميع الارض » فواء بنو آدم على قدر الارض »4 جاع منشهم 
الالحسر والابيض والاسود » وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب *(1) 
غما كان في الصادة الاصلية فهو كائن في المخلوق منها » فاقتضت 
الحكمة الالسهية اخراجه واظباره » 
فلا بد أذن مسن سبب يظبهر ذلك » تكائ ابليس محكا' يميز يه 
الخبيث من الطيب »كمأ جحل أنبياءه ورسله محكا: لذلك التميز * 
قال الل تعالى :( مساكان الله ليذر الموضنين على ما أنتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب ) (1) ظوّسل رسله الى الكلفين » وفيهم الطيب 
والخييث » فائضاف الطيب الى الطيب » والخبيث الى الخبيث ٠‏ واقتضت 
)١(‏ شقاه الحليل ص 097؟ 
زف الخرجه أبُوداود في سننه >كتاب السنة » ياب في القدر : 4/ 7١11‏ 


وأخمد فى مسئده : 6/ +*+*48 
(7) سورة آل عمران : 9لا( ٠‏ 


الخققق 


حكسته ان خلطهم في دار الانتحأن + ناذا صارو! الى دار القرار مز 
بيئهم » وجحل لهولاذة دارا على جدة ولبؤلاء دارأ على حدة ٠فتلك‏ 
حكمة بالخة © وقدرة قاهرة )١( ٠‏ 
ومما: تقدم يظبر أن في خلق ابليس حكما. باهرة » فآيات 

كمال قدرته تحالى » وعجائب صنعه » وحصول أتواع العبودية المختلفة 
لله تحالى » مساكانت لتظهر دون خلق أبليس + وحصول هذه المتاصد 
جميعا أحب الى الله تحالى من تحطيل أشسبابها * 

قال ابن قيم :” فاين يكن قد حصل. بعدو الله أبليس » مسن 
الشرور والمعاضى ما حصل » تكم جعبل ع وجوده ووجود جئوده 
من طاعة هي أنُحب الى الك 4 واكفن "له »مت نا في سبيله + 
ومخالفة البوى لاأجله سبحانه وتعالى ٠‏ واختطل المشاق والماه * 
في سبيل محبته ومرضاته أحب شيى” للحبيب أن يرى محيه يتحمل لاأجله 
من الاذّى مايصدق محبته له ٠‏ ماين اضيب هذ!:الشقي ريه »فقد 
أرضاه فيه أنبياوه ورسله وأورليآوه » وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب»٠٠‏ 
وان أسخطه مايجرى على يديه من المخاصى والمخالتات »© قاءته 
سبحائه وتحالى أشد فرحا يتوبة عيده »من الظاقد لراحلته القى عليها 
طعامه وشرابه اذ! وجدها في المقاوز المهلكات ٠‏ وان أغضبه ماجرى 
على أنبيائه ورسله من هذا السدو » نقد سره وأرضاه ماجرى على 


على أيديهم مسن حربه ومعصيته ومراغتته وكبته وغيظه » وهذا1 الرضا 


)١(‏ شفقاد العليل ص 197 ؟ 


)116( 


أعظم عنده » وأير لديه مسن فوات ذلك الكريه المسطنم لفوات هذا 
المرضي المعودة وءان أسخطه أكل آدم من الشجرة » فقد أرضاه 
توبته وخضوعه » وتذلله بين يديه واتكساره له + ويان أضبه أخراج 
أعدائه لسوله مسن حرمه وبلده ء فقد آرضياه أعظم الرضا دخوله اليبا 
ذلك الدخول » ولان أنضبه قل أوليآئه على يد أعدائه © ققد أرضاه 
قبهم منه في جنات النعيم »الى غير ذلك من المحاب الكثيرة له 
سبحائه وتعالى »000 

” وافتراض حصول هذه المقاصد بدون وجود أشيايها » بافتراض 
باطل ٠‏ ناذ ضو فرض وجود الملزوم يدون لازمه » كفرض وجود الابن 
بدون أب غالها » والحركة بدون الصتحرك » والتوبة بدون التايب"(1) 

والللّه سسبحائه وتعالى لايخلق شرا : محضا مسن جصيح الوجسيه 
والامتبارات ه فاءن حكته تأبى ذلك »بل قد يكون ذلك المخلوق 
شرا ومفيسدة يبعض الاعتبارات + وفي خلقه مصالح وحكم واعتبارات 
أرجح من بامتبارات مفاسده »بل الواقع ممسنحصر في ذلك ٠‏ فلا يمكن 
في جناب الحق جل" جلاله أن يريد شيظ: يكون فاسدا من كل 
وجه يكل بامتيارات » لامصلحة في خلقه بوجه ما »هذل من 
أبيين المحال ٠‏ فاين الله تعالى بيده الخير » والشر ليس اليه يل 
كل ما اليه فخير + والشر يائما حصل لحدم هذه إلاضافة والنسبة 


اليه » فلو كان اليه لم يكن شرا “ (5) 


11/1 مدارج السالكين‎ )١( ١98/1 شظك الحليل ص 19؟ (1) مدارج السالكين:‎ )١( 
»5١ءاو‎ 


10) 


المحثالظامن: فى بانظار ابليس والحكصة في ذلك 

ألجن والاس يستوون في الحيات والممات » فاءذ! كان الناس 
يموتون كما قال الله تعالى : ( ,ينك مت وءائهم تون )١()‏ فان 
الجن" كذلك يموتون »© بدليل قوله تحالى : (وحق عليهم القول في أم 
قد خلت من قبلهم من الجن ) 7 آأوقوله تمالى: (قان ادخلوا فيام 
قد خلت: من قبلكم مسن الجن ) (")اذن قموت الجن تابت بالكتاب» 
ويركد ذلك قيله تعالى :( كل من عليها. فان ) (2ٌأوقوله تحالى : 
كل نفس ذاعقة الموت ) (9)فالجن مسن سكان الارض 4 وفي نفرالوقت 
لهم نفوس فكانو! بذلك داخلين تحت الأيتين * 

نعم الجن: يموتون 6* يالا" ان أعصارهم قد تطول » واعسار 
بعضهم اطول من أعصار بعض آخر » كاهليس- لعنه الله تعالى ‏ قامن 
عمره أطول مسن أى عمر من أعطار الثثلين » لان “حكصة خلقه 
اقتضت ذلك ٠‏ فائه لما عصى ابليس امسر ريه ولحنه الله وأأخرجه مسن 
الجئة *وطلب من الله القدير أن ينظره ويؤخرة الى يوم القيامة » 
أجاب الله تعالى لذلك لحكم جليلة فقال له :( فاءنك من المنظرين , 


يالى يوم الوقت المعلوم ) (7) 


ذ١)‏ سورة الزيبر 58 
)١(‏ سورة فصبلت : ه16 
(7) سورة الائراف :مم 
(؟) سورة الرحمن 1:11 

(5) سورة آل عمران :هما 


(1) سورة ص : 41م 


إففققق 


وهذ!: الجواب يدل على أن عمره ‏ لحنه الله تعالى ‏ سيستمرٌ الى النفخة 
الاولى »كما يقول بعض المفسرين لهذه الاية * 

قال الامام الفخر الرازى( !2 :” طلب ابليس من الله 'تعالى 
«أنظاره الى النفخة الثانية وهو يوم البعث الذى يقوم الناس فيه لرب 
العالمين ٠‏ وكان مقتصوده أن لايذوق الموت فلم يعطه الله تحالى ذلك » 
قال : ( يأك من المنظرين ) وهنا قولان : 
.الأول ٠:‏ أنه تعالى أنظره الى النفخة الاولى »لاه تعالى قال: 

في الأية الالخرى:( ءانك من النظرين الى يوم الوقتالمعلوم ) 

والمراد مه : اليم الذى يموت فيه الالحياع كلهم ٠‏ 
والثائي : أنه لم يوقت له أجلا بل قال:( ءانك مسن المنظرين) 
وقوله في الاية الالخرى: ( الى يوم الوقت المعلنوم ) المرا:د منه :الوقت 
المعلوم في علم الله تعالى ٠‏ قيل : والدليل على صحة هذا القول : 
ان ابليس كان لظا » والمكلف لايجوز أن يحلم أن الله الخر جله الى 
الوقت القلائى » لأ ذلك المكلف يحلم أنه متى و ترك » فايذة؛ 


علم أن وقت موته هو الوقت الفلائى أقدم على المحصية بقلب فارغ فاءذا 


)١(‏ الامام الفخر الرازى : هومحدد بن عمرين الحسين الرازى »مشر متكلم 

2 2# « 7 

شافعي + اام وقته في الحلوم العقلية #اخد الائمة في الحلوم الشرعية * كان 

ذ! ثروة » وكان يخدمه أكثر من ثلاشماءة تلميذ ٠‏ قيل ندم على دخوله في 

علم الكلام «صنبتصةنيه : التضير الكبير #المحصول في الفقه »ماعجاز القرآن » 

وغير ذلك ٠ه‏ مأتسئة 1١٠٠اهاء‏ 
انظر طبقات المضرين للسيوطى صضة ١‏ زر ن. ‏ طاع اع 
وانظر طليقات الشافعية للحسيني ص 21 » الو لضي لطي مد 


0110 


50 أجله تاب عن تلك المعصية * فثيت أن تعريف وقت الموت 
بعينه يجرى مجرى الاغراه بالقيم وذلك غير جائز على الله تعالى ٠‏ 
وانجيب با تعريف اللهُ عزوجل كونه من المنظرين الى يوم القيامة 
لايقتضى اغراءه بالقبيم » لانّه تحالى كان يعلم منه انه يموت على 
تبح انواع الكفر والضق » سواء اعلمه بوقت موته أو لم ببعلمه بذلك» 
فلم يكن ذلك الاعلام موجبا اغراعءه بالقبيم ٠‏ ومثاله : أنه تحالى عرف 
أنْبياهه انهم يموتون على الطبارة والحصمة كولم يكن ذلك موجبا 
اغراى هم بالقيم لاجل أنه تحالى علم منهم سوا عرفهم تلك الحالة » 
او لم يعرفهم هذه الحالة انهم يموتون على الطبارة والحصمة٠‏ 
ظلما-كان الامر هكذ! في حال الاثبياء اله ماكان ذلك التعريف 
اغراء بالقبيم » تكذلك الامر بالنسية لابليى. )١(‏ 
وقد يقال : هل في بانظار ابليس حكمة ؟ 
والجواب : انه نظرا الى حكمة خلقه بيدو أن هناك حكسا 
في أنظار ابليس ‏ لعنة الله تعالى عليه » ضنها : 
أن الله تعالى لما: جعل ابليس نحكا: يمتحن يه اده ليميز 
الخبيث من الطيب 4ويميز وليه من عدوه *أقتضت حكنته مابقاء ه 
ليحصل الغرض المطلوب بخلقه » ولو أماته لظات ذلك الغرض كما تال 
الزيخشرى : ” فإن قلت ,لم اأجيب الى استنظاره » وانصا استنظر ليد 


عباده ويغويهم ؟ قلت : لما في ذلك من ابتلاع العباد ©» وفي 


التفبير الكبير : ١856/١9‏ بو 7/15 171/ ط: 15. 


اللشقفق 


الن مخالفته من انظ الثواب »وحكمه حكم ما خلق في الدنيا 
من صنوف الترخارف » وانواع الملاذ والملاهى ءوما ركب في الالفى ... 
من الشهوات ليستحن ببنا عباده # )١(‏ 
واقتضت حكمته سبحانه وتعالى !متان اولاد آدم من بعد ان 
أمتحنابُو هم ليمز الله تحالى الخبيث من الطيب من جصيع '.اولاد 
: أدم ويظبر فيهم مله وعدله ٠‏ 
ومن الحكم زيادة عقوبته بزيادة ءاثمه ومعصيته ٠‏ ظنه ”لمأ 
9 ويه 
كان أبليس قد أصر على معصيته » وخاصم ريه فيما: ينيغى التسليمٌ لحكمه 
كان إمباله في الدنيا ليزداد رإثما فوق .إاثمه الذى ارتكيه بعصيان 
أمر ريه » ليستوجب العقوبة التى لاتصلح لغيره »فيكون راس امصل 
الشر في الحقوبة »كما كان راسم في الشرك والكفر »فلا ينزل عذاب 
بامضل الثار بإلا بيدعينيه »ثم يسرى منه الى اتثيامنه مدلا ظاهرا 
وحكمة بالغة “ (1) 
ألم 
ان انظار ابليس كى يظبر باءفوائه من علم الله منهمم؟ وهم 
كثيرون » لاينقضمى قوم منهم إلا" ويكلقم القرون الى يوم القيامة ب ومن 
علم منهم انهم لايصلحون لدار كرامته ودخول جنتوء 
قال أبن قيم : ” لما كان انظاره ليجلس في أتتظار اثباعه ليجعلهم 
اولياءة وائّياعا له » لاتيم لايصلحون أن يكونوا اولياء الله لانم 


لا يتولى الا" الصالحين ٠‏ وقد حال بينه ويين المومنين باللة ممن 


19/1 : انظر تضير الكشاف‎ )١( 
111-119 (؟) انظر شفاء العليل :ص‎ 


كيف 


عادوا ابليس وائيامة + تال أ تحالى : ( ءانه ليس له سلطان 
على الذين آمئو! وفلى بيهم يوون “يائمأ سلطانه على ألذين 
يتولونه والذين هم ننه مشركون ) )١(‏ 
وائما إِسأسنه الأثبيأه والسرْلين » ظم يكن ذلك لهوائهم 

علي الله ولكن ليصلوأ .إلى محل كراءته ويستريحوا من تكد الدنيا 
وتحبها ومقاسأة امّذاء ألله تحالى واتُياع رابليس » فموتهم خير لهم مسن 
هذه الجبة “” (') وامًا خيرهم لاصهم من بعدهم ظيملم الل 
تعالى انهم لم يطيعوا هولاء الرسل خاضة 6بل اطاءوهم بعد مماتهم 
أذ يظلون على رايمسانهم بعد موتهم لايئان من أيمانهم شيثا 
ما يروئه مسن موت الاتبياع ٠‏ وفي ذلك من عظيم الاجر مافيه 
اذ به يتبين أن اتْباع الرسل انما كانوا يتبعون الحق الذى جاوًا 
بسه من عند الله تحالى » وهو باق بعد موتهم » ولم يكوتوا 
يتبعون أشخاصا ٠‏ 

اتٌيامهم لم يكونوا: يعيدونهم. أبل كانو! يعبدون الله تحالى 
بأمرهم ٠‏ 

وبالجسلة : فان الحكم المتقدمة المترتيية على خلق ابليس » 
ماكانت لتتحقق دون وجود ذرية آدم من بعده ووجود ابليس 


في الارض٠‏ ولو عذب الله اتْباع ابليس دون أن ينزلهم الى دار 


(٠١699 : سورة التحل‎ )١( 
168115:٠-٠ (؟) شذاء العليل :*ص‎ 


اللضقف 


التكليف. بناء على علمه السابق فيهم » لاحتجوا على الله بانئّه لم يترك 
لهم مجالا ار عام قد اتَزلهم رإلى الدئيا وكلفهم بطاءته » 
ومخالفة عدوه على لسان رسله » فالخفقو! في الامتحان * وتحقق 
علم الله فيهم » فلا عذر لهم بعد ذلك » وكان تحذبيسهم بالنار جزاء 
عادلا منه سبحائه وتحالى ٠‏ 

كنن نعنا كان سه الال امن ين الا عاتن قفي العفية 
على عباده » ويقطع عذرهم اذا عذبوا في الآخرة ٠‏ وما كان الله 
ليعذب الحدا من خلقه حتى يبعث رسولا .٠‏ قال الله تعالى : 
( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الاك 

ولو ادخل الله تعالى عباده المرّمنين الجنة الذين سبق صلاحهم 
في علمه الارّلي »لما عرفوا قيممة التعيم دون أن يقاسوا ألم 
الحرمان والصير على الشداعد والفتن في الدنيا ٠‏ 

فإذا انُزلوا إلى دار التكليف في الدئيا » وعصلوا: بطاعة الله 
وجاهدوا عدو الله ابليس في سبيل الله تحالى »شم اظيهم 58 على 
ذلك بالجنة » فإنهم عند ذلك يعرفون قيمسة النعيم المقهم الذى أده 
الله تعالى لهم فيشكرونه على ذلك * ْ 

فان الصحة لاتجرف قيمتها الا" بالمرض 

وحكمة الله في انظار إبليس.حكمة جليلة بالغة لا تحيط بها 


الحقول » ولا ينكر مأ ظهسر منها الا" الكافرون ٠‏ والله اعلم * 


)١(‏ سورة الاسبراع : ه18 


0 
الغيل الثالث : توعلاقة سليطان عليه السلام بالجن 
ام ع د أولأبستر ا قهم .الل 1 
ممصي سمي وي سس وسو سج 1 
وفى هذا الضصل مبحتان : : 
المبحث الاول : فى تسخير الله الجن لنبيه سليان عليه السلام ٠‏ 
المبحث الثانى : فى استراق الجن للسمح » وتشديد حراسة السماء 


بمبعث مد صلى الله عليه وسلم * 


المبحث الاول ا الله الجن _لنبيه سليمان عليه السلام + 
لكل نبى محجراته وأياته الدالة على نبوته وصدقه » وقد أتى 
الله نبيه سليمان بن داود عليبما السلام معجزات دلت على نبوته 
ووهبه صلكا لايكون لالحد صن البشر مسن بعده مظه » حيث سخر 
الل له الريح والطير والجن » وأسال له عين القطر استجابة لدعوته 
عليه السلام الغى وردت فى قوله تحالى : ( ولقد فتنا سليمان 
وألقينا على كرسيه .جسد! ثم أناب .٠‏ قال رب اغفر لى وهب لى مطكا: 
لا ينيغى لاح من يعدى انك أنت الوهاب ) )١(‏ 
ون عبد اللة بن الديلمى قال : دخلت على عبد الله ين عمو 
أبن العاض فى حائط بالطائف » يقال له الوهط » يقول سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ” أن سليطان بن داؤد عليبط السلام سأل 


الله تلاط » نأعطاه اثنتين » وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة ‏ سأله 


178 سورة ص : 14 ك‎ )١( 


إسحقق 


حكما يسادف حكمة تأعطاة ييه » وسأله لمكا ؛ لاينيغى ‏ لاألحد من 
بعده تأعطاه ءآيّاه » وسأله أيما رجل خرجح من بيه لايريد الا الصلاة 
في هذا الصجد ‏ يعنى بيت المقدس. يخرج من خطيئتسه كيوم ولدته 
أمه ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه سلم : ونحن نرجو أن يكون الله 
قد أمطاه ذلك 4 

ولاجل هذه النجعمة العظيمة التى..اختص يها ' سليمان عليه 
السلام اطلق ألئبي صلى. الله عليه وسلم سراح من تعرض له مسئ الجن 
وأراد أن يقطع عليه صلاته. بعد أن نه :الله منه * 

فحن ابّى هريرة رضى الله تحالى عنه.»عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ” يان عفريتا من: الجن تظت علي البارحسة ليقطع علي" 
صلاتى تأكئنى الله منه فأخذته ردت ان أريطه الى سارية من 
سوارى السجد حتى تنظرو! أليه كلكم » فذكرت دعوة الى سليمان: 


( رب هب لى ملكا لاينبغى لالحد من يعدى ) قآل يوح :رده خاسنا »217 
مانوهيه الله لسليطن في صيلكه 
قد أخبرنااللة تحالى يما وهبهه لنبيه سليطن عليه السلام في 


كتايه الحزيز فقال : ( فسخرنا .له الريح تجرى بأسره رفآى حيث أصاب * 


* 5156/1 : آخرجه الذاكم في الصتدرك‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى في صحيحه »كتاب ‏ 5 2020203 التضير باب 
تير سورة ص 191/55 + وصسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » 
باب جو!ز لحن الشيطان في أتناء الصلاة : 1/ 1ل + 
وأحمد فى مسئدة : 198/1 


الققق 


والشياطين كل بشداذ وغواص + وآخرين مقرنين في الاضفاد ٠هذا‏ 
عطآونا : فامتن أو أصك بغير حساب ) )١7(‏ وقال أيضا : ( ولسليمان 
الريم غدوها شهر ورواحها شهر وأشلتا له عين القطر ومن الجن 
من يعمل بين يمه باينرن ره ومن يزغ منهم من أمرنا ندذقه 
من عذاب السعير ٠‏ يحلون له مايشآه من محاريب وتطثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات باعطوا آل داود شكرا وظليل من عادىالشكور) (5) 
هكذا أطلمنا اللهُ تعالى ما أعطى لنيينه سليمان عليه السلام 
من ملك #وماآطه من سلطان » فقد سخر له الريح تجرى بأمره 
زخاه حيث أزاد ٠‏ 
” قال الحسن البصرى : لما عسقر سليمان الخيل غضبانا' لله عرّ 
وجل »عوّضه الله تحالى مأهو اشرع الريح التى هوغدوها شبرء 
ورواحها شهر حفن 
وقال أيضاة” كان يخدو على بساط من دمشق فيغزل يأصطخر » 
يتغذى بها ء ويذ هب رائحا مسن أصطخر فيهيت بكابل » وبين 
دمشق .وأصطخر شهر كال للصرع » وبين اصطخروكابل شهر كايل للصيع "(؟) 
ومن إين عباش رضى الله عنهما : قال : ” كان سليمان بن داود 


يوضع له ستمائة كرسي » شر يجيى” أشراف الناس فيجلسون مط يليه ؛ثم 


29-1582 سورة‎ )١( 
1١7-11 : صسورة سباء‎ )١( 
8548/6 : تضير أبن كثير‎ )+( 
* (؟) تفسير ابن كثير : 1/ كاه‎ 


(6؟) 


يجي" أشراف انجن جنول سا هلى أشراف الاتس » ثم يدعو الطير 
فتظلهم 5 يدعو الريح فتحلهم ؛ تأل : فيسير في الغدأة الواحدة 
مسييرة 0 

ومن محمد ين كعب قال : ” بلغا أن سليمان عليه السلام كان 
محسكره مائة فرسخ » خسة وعشرون فنها : للانس » وعشرون للجن » 
وخصة وعشرون للوحش » وخصة وعشرون للطير * وكان له ألفبيت 
مسن قوارير على الخشب منها ثلاثمائة صريحة »2 وسبعمائة سرية فأمر 
الريح الحاصف فرفحته » فأمر الريحم ضارت به #لأوحى الله اليه وهصو 
يسير بين السماء والاررض أتى قد زدت في ملكك أن لا يتكلم الحد مسن 
الخلائق بشيى" الا" جادت الريم تأخبرتك (1) 

وقال ركريا انقزوينى : ” : حكي أن الله تحالى لط سخر الجن 
لسليمان عليه السلام » نادى جبريل عليه السلام : أيقها الجن والشياطين 
أجبيوا باءذن الله تحالى لنبيه سليمان بن داود » فخرت الجن والشياطين 
من المثازات ومن الجبال والاكام والاودية والظوات والأجام » 55 
تقول : لبيك لبيك »تسوقها الملائكة سوق الرأعى غنمه حتى . حشرت 
لسليمان طائفة ذليلة » وهي يو مق أريعماعة وعشرون فرقة » فو قفوأ 
بين يدى سليمان فجعل ينظر الى خلقها وعجائب صورها » وهم :بيض 


وسود وصفر وشقر ويلق »على صور الخيل والبغال والسباع » ولها 


)١(‏ الخرجه الحأكم في الستدرك : 15/ 588 846ه0» 
(؟) أخرجه الحاكم في الستدرك :كل/1هه ٠‏ 


)5( 


خراطيم وادٌّناب وحوافر وقرون » نسجد سليمان لله تعالى » وقال : 
ألبسنى من القوة والهيية ما أستطيع بها النظر اليهم فاثّاه جبريل 
عليه السلام: وقال : أن الله تعالى قواك عليهم قم من مكانك » فقام 
والخاتم في أصبعه فخرت الجن والشيا طين ساجدة ثم رفحت رووسها 
وقالت : يا ابن داؤود انا: قد حشرنا اليك وامرنا بالطاءعة لك » فجحل 
سليمان عليه السلام يسألهم عن ايانهم » وقبائلهم » و ساكتهيم » وطعامهم 
وشرابهم * وهم يجبيونمه فتال لهم : مالكم صوركم مختلتة وأبوكم الجان 
واحد ؟ تقالو! : أن اختلاف صورنا : لاختلاف محاصينا واختلاطه بنا » 
ومناكحتنا مع ذريته » فنظر سليمان فرأى مردة يهمون بالفساد م 
والملائكة يحولون بينهم وبين ذلك بالائمدة » فصفد المردة و فرقهم 
فى الاميان المختلفة » من عل الحديد والتحاس وقطع الانحجار والصخور 
والاشجار »وأبنية الحصون » وأمر نساء هم بغزل 'القز والابرسم والقطن» 
ونش البسط والثمارق اذ يعمل المحاريب والتمائيل وجفان 
كالجواب »وقد ور رأسيات » فاتخذو! له قدورا من الحجارة »كل قدر 
تأكل منها ألف نسمة » وشغل طائفة منهم بالطحن » وطائفة بالخبز » 
وأخرى بالذبح والسلخ » وطائفة بالخوص في البحار لاستخراج الجاهر 
واللالق » وطائفة. بحفر الأبار والقنى » وشق الاثهار » وطائفة باستخراج 
الكنوز من تحت الارْض » وطائفة بالمعدنيات » واستخراجها مسن المعادن» 
وطائفة برياضة الخيل الصعاب فامُخل كل طائفة منهم بامر صعب 
ليقل قسادهم م »000 


7968 517 انظر عجاعب المخلو قات وغراءئب الموجودات ي)ص:‎ )١( 


)1 

وفي القرطيبى في قوله تعالى : ( يعملون له ما يشاع مسن 
محاريب وتائيل وجفان كالنجواب وقدور راسيات اعطوا:آل دا شكرا 
وليل سن عبادى الشكور ) )١(‏ ” المحراب في اللغة : كل موضع 
منرتفع » وقيل للذى يصلى فيه : محراب » لانّه يجب أن يرفح ويحظم ٠‏ 
قال الضحاك : ” من مسحاريب“ أى من صاحد » وكذلك قال قتادة ٠‏ 
وال مجاهد : المحاريب » دون القصور ٠‏ وتأل أبوعبيدة ؛ المحراب : 
أشرف بيوت الدار ٠‏ قال : 
وماذ! عليه أن ذكرت أوانسا -»«*- كفزلان رمل في محاريب أقيال 
وقال عدى بن زيد : 
كدمى الحاج فى المحاريب أو كالبيض -»*- في الروض زهره ستنير ٠‏ 

وقيل : هو مايرقى اليه بالدرج كالغرفة ألحسنة »كط قال 
الله تعالى 4( اذ تسوَيو! المحراتٍ) (1) 

وفي الخبر : أنه أمر أن يعطل حوله كرسيه ألف محراب » فيها 
ألف رجل عليهم الصوح يصرخون الى الله دأنها » وهو على الكرسى 
0 موكيه » والمحاريب حوله »ويقول لجتوده اذا ركب : سبحوا الله 
إلى “ذلك العلم الآخر » فتلج الجنود بالتسبيم والتبليل لجة واحدة * 

ومعنى قرله تمالى : ( وتمائيل ) التماثيل : جمح تمظال © وهو كل 
ما صور على مل .منورة :مين نحيوان او غير بحيوان 51) 


51 


١7 : سورة سبا”.‎ )١( 
1327 سورة ص‎ )1( 
191 1191/15 * (؟) تضسير القرطبى‎ 


020 


وقيل كانت مسن زجاج ونحاس ورخام تاثيل أشيام ليست يحيوان* 
وذكر أنها صور الانّبياء والحلما » وكانت تصور في الساجد ليراها الناس 
وداب ماد واجساواتء 

قال سول آلله ملى الل عليه وسلم : " يان أوتسكك كان ياذا 
مات فيهم الرجل المالم ينوا 9 قبره سجد!:» وصوروا فيه لك الصمر )١(“‏ 
أى ليتذكرو! عبادته ويجتهد وا في الحبادة * 

وهذا. يدل على أن التصوير كان احا في ذلك الزمان »2 ونس 
بشرع محمد صلى الله عليه وسلم * وقيل التماثيل : طلسمات كان يعطها' 
و يحرم على كل مور أن يتجاو زها فلا يتجاوزها ٠‏ فيعيل تتظلا للذباب 
أو للبحوضة ء أو للتماسيح » في كان وأمرهم أزلايتجافزوه. فلا يتجاوزج 
أحد أبدا مادام ذلك التمظان تاثا * 

وقيل ان هذه التماثيل رجال اتخذهم من نحاس » وسأل رنه 
أن ينفع فيها الروح ليقاظو! في سبيل الله ولا يحيك فيهم السلاح ٠‏ 
ويقال أن أسقندياز كآن مهم * 

ورى أنهم عطوا أسدين في أسل كرسيه » ونسرين فوته © فأايذا 
أراد أن يصحد يسط الاشدان له ذراعيهطا » وباذ!: قعد أطلق النسران 


)1(١: أجتحشيما‎ 


)١(‏ أخرجه البخارى فيصحيحه »كثاب الصلاة » باب هل تنهش تيور مشركى 
الجاهلية 11١١/١:‏ وصلم في صحيحه » كتابالساجد » باب النهي عن 
بئاء الساجد على القبور : 7/17 15 » والتساعي كتاب الساجد »باب 
النبي عن اتخاذ الققور ساجدا! : 7/ +5١‏ 
وأحيد في صنده م ٠851/15‏ 

(1) تضير القرطبى : 1117١6‏ 


0و0 ) 


وقد ذكر الحلمائ هنا أقوالا كثيرة تتحلق ٠.‏ بأحكام الصور من 
جوازها وحرتها ‏ »وكراهتبا » وحرمة البعض دون بِحَض”» وقد تركتها 
لعدم تعلقها بهذا الموضوع ٠‏ 

ثم قال : ومعنى قوله تحالى :( وجفان كالجواب ) قال ابن عرفة؟ 
الجواب » جمح جابية » وهي حفيرة كالحوض» وقان كحياض الابل * 
وقال ابن القاسم عن مالك : كالجوبة من الارض » والمعتى : متقارب » 
وكان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل # وواحد الجواب: جابية 4 
وهي القدر الحظيمة » والحوض العظيم الكبير الذى يجبى فيه الشييع » 
أى يجمع » ومنه جبيت الخراج وجبيت الجرا:د أى بلك اد السيحة 
فيه * وروى عن مجاهد قال : ” الجواب جمع جوبة »والجوبة الحفرة 
الكبيرة » تكون في الجبل فيها ماك المطر * وتال الكسائي : جبوت 
الماع في الحوض وجبيته أى جمعته * والجابية : الحوض الذى يج 
فيه الماع للابل عقال : 
تروح على آل المحلق جفنة -»«حكجابية الشيخ الحراقى تفبق“ )١(‏ 

ومعنى قوله تحالى : ( وتدور راسيات ) قال سعيد بن جبير 
هى قدور النحاس: تكون يفارس ٠‏ وقال: الضحاك : هي قدور تحلش مسن 
الجيال ٠‏ وقال غيره : قد نحتت من الجبال الصم م 

ش ومعتى قوله تحالى : ( راسيات ) ثوابت » لاتحل ولا تحرك لعظمها 

قال ابن الحربى :.كذلك كانت قدور عيد الله بن جدعان تسعد اليها 


في الجاهلية يسلم * وعنبا عبر طرفة بن الحبد بقوله : 


)١(‏ تضير القرطبى : /1١6‏ ها؟ 


04 


كالجوابى لاتنى متمة 7 * عاد لقرى الاضياف أو للمحتضر ٠‏ 
قال اين الاعرابى ؛ ورأيت بزياط أنبى سعيد قدور الصوفية على 
تحو ذلك » فساءتهم يطييخون جميحا : وياكلون جميعا مسن غير باستكظار 
واخحد منهم على أحد )١( #٠‏ 
قال ابن كثير : ” وذكر الثعلبى وغيره أن سليمان لما تزوجها 
/ يعتى بلقيس /أقرها على مطكة اليمسن وردها اليه » وكان يزورها 
في كل شهر مرة فيقهم عندهها ثلاثة أيام ثم يحود على البساط* وأمر 
الجان نينوا له ثلاثة قسور باليمن : غمدان» وسالحين “وبيتون ٠‏ 
وندك أن راين: قيس أن ليان ل يعزو تجها بل زوجها بلك 
همدان وأقرها على ملك اليسن * وسخر زويعة ملك جن اليسن تهنى 
لها القصور الثلائة التى ذكرناها باليسن ٠‏ والاول أشهر ٠‏ “(5) 
والحاصل أن مسن الشياطين ماهو ستحط في الابُنية الهائلة 
6 محاريب وتمائيل الى غير ذلك من الاثمال الشاتة التى لا يقدر 
عليها البشر » وطائفة غواضون في البحار يستخرجون مايها صن 
اتلائق » والجواهر والاشياء النفيسة الى لاتوجد الا فيها ٠‏ قوله تعالى: 
( آخرين مقرنين في الافاد ) أى موثوقون في الاثلال والاثبال 
مسن تمرد وعصى وأمتئح مسن العل » وأيى أ قد أساء في صنيعه 


واعتدى » (70) 


1171/16 : تفبير القرطبى‎ )١( 


(؟) البداية وألنهاية : 164-1171 
() تفسير أبن كثير : 148/15 


اقيق 


قال الله تعالى ( فبكث غير بحيد فتال أحطت بط لم تحط يه 
وجتتك من سباء بنهاج يقبن ٠‏ ءائى وجدتد أمراأتٌ تملكهم وأوتيت 
من كل شي ولها عرش عظيم ٠‏ وجدتها . .- وقومها يسجدون 
للشس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لايبتدون ) )١(‏ وقال ايّضِا : ( اذهب بكتابى هذا تألقه باليهم 
ثم" تول” عنهم فائظر ماذا: يرجعون ٠‏ قالت يكأيبا الملوا الى اث 
ألقى يالى كتاب كريم ٠‏ ءائه من سليمان ويائه مسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
الق ا ا وا ع 0 

لما أخبر البدهد سليمان عليه السلام بمأ: وجده بسبات » من 
عيادة بلقيس وقومبا. للشسى من دون الله » بحث واليها بكتاب يدعو هم 
الى الاسلام » وماكان جواب بلقيس ءالا" ياسال هدية الى سليمان 
عليه السلام مع نفر من جنودها لاختبار قصده من هذه الدعوة » 
هل هى دعوة نبي فعلا أم أنها دعوة طك من ملوك الدنيا 2 يريد 
الجاه والسلطان والمالى ؟ ظظما' يلخ ذلك سليمان عليه السلام غضب 
عليهم وتوعدهم ٠‏ تال الله تحالى : ( ظما١‏ .جاع سليمان قال أتمدونن. 
بمال فما عطي ال خير ما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ٠‏ رارج عإليهم 


ظنا ثينهم بجنود لاقبل لهم بها . ولنخرجنهم منها: أذلة وهم مناغرو ن) (5) 


(1). سورة النل 
(1) سورة النل : "١1584‏ 
(؟) سورة النل 8 1ع لالاء 


0 
0 
0 
: 


لما : رجحت اليها رسلمها بهديتها وبا قال سليمان سمحت وأطاعت 
هي وقوفها: وأقبلت تسير اليه في جنودها خاضعة ذليلة محظية لسليمان 
ناوية متأبعته في الاسلام + ولما تحقق سليمان عليه السلام من قدومهم 
عليه ووفودهم أعليه فرج بذلكة ١‏ )وسأن ألملا" ألذين كان فيهم الاتيان 


بحرش بلقيس » فقال عضريت من الجن لسليمان أنا أحضره لك قبل 
قيامك من مقامك » ل رقن أن قري فلن انف أ فر مافي هذا 
العرش مسن الجواهر * 

قال الله تعالى :( قال يُأيها الملو أيكم يأتيغى بحرشها قل 
أن يأتونى سلمين ٠‏ قال عفريت من الجن أثا اتيك به قبل أن. تقوم 
من مقافك وعائى عليه لقوى أمين * وال .الذى عنده علم من الكتاب 
أنا اتيك به قبل اك يرتد اليك طرفك لما رأة صتقر! عنده تال هذا 
من فضل بوي أمكْر أم أكفر ومن شكر فايئما يشكر لنقسه ومن كفر 
فاين. رتى فى كي ) 253 

قال اين كثير : ” لط: طلب سليمان من الجان أ يحضروا. له 
عرش بلقيس » وهو سرير مملكتها الذى تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها 
عليه ٠‏ ( تال عفريت من الجن أنا اتيك يه قبل أن تقوم من متامك ) 
يعنى قبل ال ينقضى مجلس حكمك » وكان فيما يقال: من اثول النهار 


الى قريب الزوال ٠‏ ( وانّى عليه لقوى مين ) لذو قؤة على ماحضاره 


8517/1 : تضير أبن كثير‎ )١( 
ع»٠ا#”28‎ : (؟) سورة التمل‎ 


2)» 


اليك » وأمانة على مافيه من الجوأهر ٠‏ ( تان الذى عنده علم من 
الكتاب إنا اتيك به قبل أ يرد اليك طرفك ) المشهور أنه أضفين 
برخيا وهو ابن خالة سليمان ٠‏ وقيل رجل من مونى الجان كان يحفظ 
الاسم الاعْظم ٠‏ وقيل رجل صن علماء بنى واسرائيل ٠‏ وقيل غيرف لك * 
قيل في معني ( قبل أن يرتد اليك طرفك ) : تبل أن تبعث رسولا 

الى أقصى ما ينتهى اليه طرفك من الارض ثم يحود أليك ٠‏ وقيل 

قبل ان يصل اليك أبعد صن تراه من الناس ٠‏ وقيل تل اتن يكل 
طرفك اذا: أدهت النظر به » وقبل أن تطبق جفنك ٠‏ وقيل تقل أن 
يرجع أليك طرفك اذا: نظرت به الى أبعد غاية منك ثم أغضته وهذا 


أقرب )) 


ملعا مجك لمردة الجن" 


يظبر مط تقدم ان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه سليمان 
عليه السلام » سلطانا كاصلا على الجن حيث كان يأمر من شآع منهم 
ويعاقب من عصى أمره ‏ 

قال الله تعالى ؛( وآخرين مترنين في الائرؤى ) (1) فالذين 
كاثوا يعصون أمره كان يوئقهم بالاللال ٠‏ وقل تعالى :( ومن 
الجن صن يعصل بين يديه بأيذن ريه ومن يزغ منهم عمسن أمرتنا' 
نذته من عذاب السعير ) (؟) 

قال القرطبي عن السدى :” ان الله تحألى وكل سهم الى الجن ب 


.)١(‏ البداية والنباية : ؟/ 17 16 )١(4‏ سورةص1 78 (5) سورة سبا"17 


0ع*) 


ملكا : بيده سوط من تان » قسن زاغ عن أرْ سليصسان خريه بذلك 
السوط غرية صن حيث لايزاة تأخرته “(1) 

وقان الا"لوسى :” واختراق الجتى مع أئه مخلوق من الثاز غير منكر 
فائه عندنا ليس ثارط : محضة 4 وائط الثاز أظب العناضر (1) 

وتان التاضى يدر الدين الشبلى :”قال شاكر فى كتابه العجائب 
عن ستيان بن عيد الل أن عمرين عبد العزيز سأل: موسى بن تصير 
أمير الخرب عن أعجب شيِيٌ رأه فى البحر »فقا : انتبيت الى جزيرة من 
جزائر البحر ناذا : نحن ببيت مني » وأذا' نحن فيه بسبحة مشر جرة خضر 
مختومة 1 سليمان عليه السلام » فأفرت بأريع منها ؛ فأخرجت وأمرت 

بواحدة منبا: فنقت » فاذ!؛ شيطان يقول :والذى أكرمك بالشوة لاأهود 

بعدها أفد فى الارْض كثم نظر فقا والل صا آري بها اسليطاق وطكه 


فانساخ فى الارض ذهب »2 فأمرت بالبواقى فردت الى كاتبها ‏ (5) 


أن جبل الجن يموت سليمان عليه الصلاة والسلام »وبق امهم 
في العذّاب المبين » لدليل على جهل الجن بالخيب ؛ وعلى أن سليمان 
عليه السلام قد أوتى سلطانا: تاما عليهم يأ كاثوأ يقومون يما كلفهم به 


صن الاعمان صن غير أ ينظروا :اليه حتى يحلموا : أيقظان هو أم 


* 1١8/11 : تضير القرطبى : 1571/11 ورو- المعاتى للالّوسبى‎ )١( 
م11١8‎ /515 : بوح المعانى فى تضير القرآن للا لوسى‎ )( 
1١ (؟) آكام المرجان »ص‎ 


)560( 


أم تائم وا نيت 4 ولولا داية الأرض القى أكلت منشأته لبقوا 
على حالهم يحطون ما كلقهم يه 

قال الله تحالى : ( ظط قضينا عليه الموت مأدلهم على موته 
يالا" داية الارض تأكل منسأته ظما خر تبيّنت الجن أن لو كانوا: يعلمون 
الخيب مالبثوا في الحذاب المبين )١()‏ 

فسن جتديد بى جيم عن "ابن "امن رط الله تحالى عنها تال : 
” مات سليمان بن دأود عليبط السلام وهو تائم يصلى » ولم تعلم 
الشياطين بذلك حتى أكلت الارضة ساوهى دوية كل الخشبة عصاه 
فخر ٠‏ وكان اذا نبتت شجرة سألها لالى داع أنت ؟ قال فتخيره كبا 
كما أخبر الله عز وجل :لولسليمان الريم غدوها شهر وء واحها شهر 
وأسلنا له عين القطر ه) الأيات كلها ٠‏ ظما نبتت الخرنوب سألها 
لاى شيىٌ نبتت فتال لخراب هذا السجد » فقال أن خراب هذا السجد 
لايكون آلا" عند موتى » فقام يصلى نا 

قال القرطبى : * لما مات عليه السلام »يقي خاقي الخال 
5 ان سقط ميتا: لانكساز العصا لاكل الارضة آيآها » فعلم موته بذلك » 
كانت الارضة دألة على موته » وكان سأل الله تحالى انلا يحلموا. يموته 


حتى تضى عليه سئة * هذا وقد اختلف في سيب سؤاله لذلك على قولينة 


أحدهط : ماقتاله قتادة وغيره من انه كانت الجن تدعى علم الخيب 


16 : سورة سباًا‎ )١( 
677 /5 : أخرجه الحاكم في الستدرك‎ )1( 


لحف 


قلما مات سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم ( تبينت الجن ان لو 
كاثوا يعلمون الغيب ما ليفو! في الحذاب المبين ) 

والأخر : ما قيل من أى رؤساء الجن كاتوا سبحة #أوكانو! منقادين 
لسليمان عليه السلام #وكان داود عليه السلام أسس بيت المقدس تمر 
سليمان الجن به » فلم دنا وفاتة قال لامملة : لاتخبرو هم بموتئ حتى 


يتموا بنات السجد » وكان بقي لاتماه سنة # )١(‏ 


البحث الثاني : 
في أستراق الجن للسمع و حراسة السماء بصحث محمد صا يوسم 


تأل الله تعالى : ( وأنا لصنا السماعء فوجدناها ملكت حرسا شديبا 

وشبيا ٠‏ وان كا نقعذ منها متاعد للسمح فمن يستنع ألآن يجد له 
شهيابا رصد1 ) (21 وتال تحالى :( ولقد زينا: السناف الدنيًا بصمابيم 
وجعلتاها 'رخوط للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السحير ) (1) وقال تعالى: 
ايانا. زيتا الساه الدنيا بزينة الكاكب ٠‏ وحفظا مسن كل شيطان مارد + 
لايسمعون ألى الملاء الاعلى ويقذفون من كل جانب ٠‏ دحولا ولهم 
عذاب وأصب ٠‏ يالا" سن خطف الخطفة أتبحه شهاب ناقب | ؟) وقالأيضاة* 
)١(‏ تضير القرطبى : 174/11 

(؟) سورة الجن : 568 


(*) سورة الطك : ه 
(غ) سورة الصأظات : ١١1‏ 


ليم 


( ولقد جعلئا. فى الساء بروجا و زيناها للناظزين * وحفظناها : من كل 
شيطان رجيم ٠‏ آلا من استرق السمح تأته شهاب مين )1١()‏ 

كان الجن قبل صبعث نبيثا محيد صلى الل عليه وسلم يصعدون 
الى السناه فيركب بحضهم بعضا الى أن يدنو الاملى بحيث يسمع الكلام 
الذى يتكلم يه أهل السام الدنيا » فيلقيه الى الذى يليه »الى أن 
يتلقاه الذى يلقيه فى أذن ألكاهن ٠‏ 

اق انو اللا لسو ع كنرك 
الله تعالى عنه » بيلخ به النبى صلى الم هليه. وسلم قال : ” اذأ قضنى 
الله الامسر فى السماد ضريت الملاكة بأجنحتها ' خضعانا . لقوله كالسلسلة 
على صفوان تال علي وتان غيره صفوان ينفذهم ذلك ظاذ!ا: فزع عن 
قلوبهم تالوأ: ماذاقال ريكم ؟ تالوا: للذى تال ؛ الحق وهو العلى الكبير » 
نيسمعها سترقو السمع وسترقو السمع هكذا. واحد فوق آآخر » ووصف 
سفيان بيده » وفرج بين سام اليمنى تمببهها يحفنا قوق 5-5 
فربما أدرك الشهاب الستمح تيل أن يرصى بها الى صاحيه فيحرته 
وربط لم يدركه حتى يرمى بها الى الذى يليه» يلقيه الى الذى هو 
أسل منه » حتى يلقوها الى الارض » وريط: ال سفيان حتى تنتهى الى 
الاْض فلقى علىنم الساحر » نيكذب معبامائة كذبة * فيصدق فيقولون 
ألم يخبر نأيوم كذ! وكذ!: يكون كذط وكذ! فوجدتاه حا ؟ للكلمة التى 
20 


سمسعت من المسبماءع ٠‏ 


١8-15 سورة الحجر:‎ )١( 
آء١1‎ 1٠/5 : (؟) صحيم البخارى كتاب التفسير » بأب تضير الحجر‎ 


5-10 


)128( 


فلما بحعث الله نبيه محمد! صلى الله عليه وسلم © طثت السماء 
حرسا شَديدا وشهبا تنح الشياطين من استراق السمع حفظا لكتاب الله 
ووحيه المنزل على رسوله ٠‏ تكائت الشياطين مع هذه الحراسة الشديدة 
لاتستطيح أن تحرف شيكا: من كلام الله تعالى تيل الغزول على رسوله 
رالا" أنهم كانوا: مع قذفهم بالشبب » وحفظ كلام الله المنزل يتخطفون 
بعض الكلمات الاتمرى من غير الوحي المنزل »وزبما ألقاها مختطفوها 
الى الذى تحته قبل أن يأتيه الشهاب فيحرته فذهب بها الآخر الى 


إلكاهن ١‏ “ إللق ا 
قال. القرطبى فيقوله تحالى : (وأنا لممنا السمامه فوجدئاها 


ملكت حرسا شديدا وشهيا ٠‏ وأنا كنا نقحد منها متاعد للسمح فمن 
يستمح الأن ييجد له شبابا رصدا )(1) قال :” كان الجن يقعدون 
متاعد لاستماع الغيار السماع » وهم المردة من الجن » كانوا يفحلون 
ذلك ليستمعوا من الملا بكة الخبار السماع حتى يلقوها الى الكبنة » 
فحرسبها الله بالشهب المحرتة ؟ فقالت الجن حينئذ ؛( قمن يستمع الان 
يجد له شبابا رسدا) (1) 

وعن عائشة رضى الله تحالى عنها عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : " الملائكة تتحدث في العنان » والعنان الخمام » بالامر يكون 
في الارض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في !دن الكاهن كط تقر القارورة 


يزيد ون معنبها ماع كوج 0906 


)0( ار تحبر خاي ابن أكتور ) ٠١‏ نتصيف 
(1) سورة الجن : 
(1)أخرعه البخارى اه ياب صيثة أبليس وجنوده : 181/14 


)529( 


وعن أبن عياس رضى الله تعالى عنهم : قال : ” «اتطلق رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم في طائفة من اضحايه صافدين الى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياظين وبين خير الساع وأرسلت عليهم الشهب فيجعت 
الشياطين فقالوا مالكم * فقالو! حيل بينئا وبين خبر السمات وأرسلت 
علينا الشهب * قال صاحال بينكم وبين خير السناد ءالا" ماحدث 6 
فاضريوا!: مشارق الايّض ومغاريها فانظروا ضناهذا. الامر السذى حدث 


+ )الحديث‎ ١7# ٠٠ فاتطلقو!‎ 


ذهب قريق من الحلياء الى القول بأ الجن لم تكن ترجم قبل 
يعنته عليه الصلاة والسلام » تال النسفى : ” والجمهورعلى ذلك" (1) 

قال القرطبي :” وقال الكلبى وقوم : لم تكن تحرس السماه 
في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما: وسلم خمسطائة مام » وانطا 
كان من أجل .بعثة النبي صلى الله عليه وسلم » قط: بعث منعوا. من 
السموات كلها » وحرست بالملائكة والشهب » ومنعت من الدنو من السمام م 
وبه قال عطية العوفى عن أبن عياس » وهذ!: قول عبد الله بن سابور . 
وقال نافح بن جبير : كانت الشياحلين في الفترقتستمح فلا ترمى » فلما ' يبعث 
80) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب 


7٠١ 11/7 4 أخرجه البخارى في صحيحه كتاب التضير باب تضير سورة ألجن‎ )١( 
(؟1) تضير النسفى ا كا‎ 
11/19 : تفسير القرطبى‎ )( 


اقيق 


ويؤيد هذا ما :ورد عن ابن عباس رضى اللة. تحالى عنهما قال:. 
” كان البجن يصعدون الى السماع يستمعون الوحى * ظاذ!: سمعوا 
الكلمة. زإدو!. نيبا تسعا:» فاما الكلمة فتكون حتا:» واصا مالاب فيكون 
باطلا قلا بيك ينول الله صلى اللْم عليه وسلم منحوا متاعدهم فذكرو! 
داك ململ »ون عن اقفو رليك لبا ل وز وس 2176 

وذكر القرطبى عن اين عباس قال :” وقد كانت الشياطين 
لايحجيون ين السماف » فكائو! يدخلونها ويلقون أخيارها: على الكبئة 
فيزيد ون عليها تسعا »فيحدثون بببا أهل الارض ؛ الكلمة حق »© والتسح 
باظل » اذا رأو! شيكلمما: قالوأ: صدقوهم مما جاوًا:يه » لط ولد عيسى 
أبن مريم عليهط السلام منحوا من ثلاث سموات » ظقطا ولد محمد صلى الله 
عليه وسلم منعوا: من السموات كلها » قط مثهم من الحد 508 
السمح الا رفي يفاك 2707 

وقد استدلو! أيْضِا بقوله تعالى :( من يستيع الأن يجده .له 


شهابا رصد! 000 
فقشهوم ذالك أن من كان يستمح قيل اليوم الذى طثت فيه السماء 


حبسا شديد! وشهبا »كأن لايجد شهابا يرمى به منعا: له من استراق 


السمح 0 
وذهب فريق آبخر الى أن الجن كائوا ير مون بالشهب قبل 


مبحعث النبى صلى الله عليه وسام » ولكن لم يكن مل ماكان بعد بعثته 


(1:)أ:خرجه الترمذى فيسننه كتاب التضير »باب تضير سورة الجن 0.8 /11] 
(؟)تفسير القرطبى : ٠١/31١‏ 
(7) سورة الجن 4 


001 


عليه الصلاة :والسلام في شدة التحراسة © وكاتو! يسترقون السمح في بعض 
الاحيان "© ظلما“بحث مد طلرا الك غليه .وسلم منعوا. من ذلك أصلا ٠‏ 
فغلى هذا القول 'يكون ألذى حل الجن على الضرب في الارض وطلب 
'الستبب الذى من أجِله منغو! من استراق السمع عآنط هو كثرة الرجم 
وكين فن الاشترا ى بالكلية 2 017 
وفي القرطبى': قيل اننا زيد في الربى انذارا: بتحث الرسول 
عليه الصلأة والسلام 5(6) 
وذكر عبد الززاققي تضيره عن معمر عن أبن شهاب أنه سكل عن 
هذا الرمى بالتجوم »أكان في الجاهلية :؟ ال نعم ولكنه لما جاع 
الاسلام لظ وشدد » (25 
وييدو ان الراجح في هذه الصالة هو اتن الرمي كان قبل مبعث 
محمد صلى الله عليه وسلم » ولكنه لم يكن شديد! مقطا كأن بحن صبحقهه 
وهذ! هو الذى رزجحه أبن كثير وغيره ٠‏ 
قال ابن كثير : ” وقد كانت الكواكب يرقى ببها: قبل ذلك وما 
ورد من استغراب الاش والجن للرفي بعد المحث قاتما :كان لكثرة الشهب 
في السام والربى بها:»حيث ظنوًا ان ذلك لخراب الحالم “ (4) 
وفي صحيمح سلم عن أبن عباس رضى الله عنهط قال: ” أخبرتي 


رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانْصار أنهم بينما هم 


)١(‏ تضسيرالخازن: 7١17/4:‏ » وتفضسير نتم القدير : 07 ٠1/0‏ يتصرف 
(1) تفسير -القر طبئ :115/19 

22 آكام الميجان. :ص 156 

(غ) مختصر تضير أبن كثير : 7 /لاه2 + زرده ٠‏ 


2) 


جلوس ليلة مح رسول الله صلى الله عليه وسلم روى يتجم ظستنار » فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذ! كنتم تقولون في الجاهلية 
أذ! ربى بمثل هذا ؟ الوا الله ورسوله أعلم »كنا تقول : ولد الليلة 
رجل عظيم ومات رجل عظيم * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فإنها لايرمى بها لموت أحد ولا لحياع » ولكن ريثا تبارك وتحالى اسمه 
راذ!: قضى أمرأ سبح 5 الحرش ء ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم 
حت ييل السبيم آهل لا الدنيا »ثم قال الذين يلون حطة 
الحرش لحملة الحرش: ماذ! تال يكم ؟ فيخبرونهم ماذا تأل »تأل : 
فيستخبر بحض أهل السموات بعضا حتى بيلخ الخبر هذه السماءع الدنيا 
فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليآثهم ويرمون به » قبا جاوً! به 
على وجهه فهو حق *؛ ولكتهم يقرفو ل أيه ان 

وهذا يدل على أن الرجم كان قبل البحثة المحمدية» واشتدت 
الحراسة بمعثه صلى الله عليه وسلم »كما يدل لذلك ظاهر قوله تعالى: 
( وأنا لسنا السماع فوجدتاها طئت حرسا شديد!: وشببا)(5) 
أى أن الرمى قد كان منه شيفي مّاء ناما بحث الثبي صلى الله عليه 
وسلم ملئت حرسا شديدا وشهيا »وذلك ليحسم أمسر الشياطين وتخليطهم » 


ولتكون الاية ابّين » والحجة اقطع ٠‏ (6) 


(١)يقرفون‏ : يخلطون فيه الكذب * 

١ (‏ )أخرجه صلم في صديحه كتاب السلام باب تحريم الكهانة واتيان الكاهن : 71/1 
وأحمذ. في صسئده ١:‏ /6118 والترمذى في سننه كتاب التضير » سورة سيا *: 9 / 75" 

(1) سورة ألجن : 8م 

(4) آكام المرجان :ص 116 50!! بتصرف * 


[مقيفق 


واحراق الجن_يالشبب 

هل احراق الجن بالشهب قبل اسعراق السمح أم بعده ؟ 
1 قال بعضهم أن الشهب تأبخذهم قبل اسعراق السمع فلا يصل 

اليهم شين من خبر الماع لانقطاع الكهانة فكو ن الشهب منحا :من الاستراق (1) 

(ب) وقال الأقرون: أن الشبب تأخذهم بحد استراق السمح » وتكون 
ألشهب عتابا على استراقهم ٠‏ (؟) ش 
قل_الشيب للجن: 

هل إيقتل الشهاب الجنى عند ربيه به أو لا ؟ 

قال ابن عباس : ” الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل + ولذلك 
صادوا لاستراق السمع بد الاحراق 6 ولولا يقارّهم لانقطح الاستراق 
يعد الاحتراق )506٠‏ ش 

وقال الحسن وطائفة : ” الشهاب يقتل بعد إلقاعهم ما استرقوا 
من السمح الى غيرهم من الجن“ تال الشوكائى :” ذكره الماويدى كثم 
قال : والقول الأول امم 436 ش 


بإنكار رجم الشياطين بالتجوم 
ببميسدييب ب سسب عيدب سيد 


أن بعض الناس اتكرو! رجم الشياطين بالنجوم واستدلو! لذلك بوجره: 


(1) اعلام النبوة ص (١65‏ _ جح 
(١)أصلام‏ النبوة ص ه60١‏ 
(7). فتم القدير 115/14 
(؟) فتم القدير :11577 


)١(‏ ”أن انقضاض الكواكب مذكوير في كتب قد ماه الفلاسقة سببه» نقد 
قالوا :ان الارض اذا : سخنت بالشس أرتفج طنها . بخار يايس » واذآأ 
يلخ الثار بابتى “دون الفلك احترق بها » نلك الشحلة هى الشهاب * 
(؟1) أن هولاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا: واحدا وألظ من 
جنسهم يسترقون السمح فيحترقون »ثم انهم مح ذلك يعودون لظل صنيعهم؟ 
فاى الحا اذ!: رات الهلاك مية وصرارا وألظ إمتنمان يعود اليه 
من غير فاعدة ٠»‏ 
(1) انه يقال في شخن السماء انه سيرة خصطائة عام » فهولاه الجن 
أن نفذوا في جيم السماع وخرقوا اتصاله » فهذا باطل لانّه تعالى 
نفى أن يكون فيها فطور على ماقتال ( ظرجح البصر هل ترى من 
فطور ) (() وان كاتو!: لاينفذون في جرم السماه » كيف يكنهم الى 
يسمعوا كلام البلائكة من ذلك البعد الحظيم 5 
(؟) ان الملائكة انط اطلعو! على الالحوان الستتقبلية اما لانّهم 
طالعوها فى اللوح المحفوظ 6 أو لاتيم تلقوها من وحي الله اليهم » 
وعلى التقديرين فلم لم يسكتو! عن ذكرها حتى لايتمكن الجن من الوقوف 


عليبا ؟ : 
)0( أن الشياطين مخلوقون من الثار » والئثار لاتحرق النار بل تقويها 


فكيف يعل أن يقال إن الشياطين زجرو! عن استراق السمعيهذه الشهب؟ 
أنه أن كان هذا الحذف لالجل النبوة فلم دأم بحد وفاة الرسول 


صلى الله عليه 'وسلم ؟ 


(1) سورة ألملك : ؟ 


)656( 


زفق أن هذه الرجوم ائما تحدث بالقرب من الارض» بدليل أثّا نشاهد 
حركتها بالحعين »؛ ولو كانت قربية من الفلك لط شاهدنا حركتها كط لم 
نشاهد حركات الكواكب ٠‏ واذ! ثبت ان هذه الشهب انما تحدث بالقرب 
من الايض » نكيف يقال انها تمنح الشياطين من الوصول الى الظك ؟ 

)00 ان هؤلاء الشياطين لو كان يكنهم ان ينقلوا الخبار الملائكة من 
المغبيات الى الكهنة » فلم لاينقلون اشرار المومئين الى الكظار حقى يتوصل 
الكفار بواسطة وقوعهم غلى اشرارهم الى إلحاق الضرر بهم ؟ 

للق لم لم يمنحهم الله ايتداى .من الصعود ألى السماى حقى لايحتاج 
في دقعهم عن السناء الىهذه الشهب ؟ )١(‏ 

وبعد أن ذكر الفخر الرانى مأ احتج به التاظون با الربى 

لخير منح الشياطين من استراق السمع » رد عليهم فتال: 

للق انا لاننكر ان هذه الشهب كانت موجودة تبل صبعث النبي صلى الله 
عليه وسلملاشباب أخرى .ءالا" ان ذلك لايثافي أثها: يعد صبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم قد توجد يسبب آخر وهو دفع الجن ويجرهم * 
يروى © .أنه قيل للزهرى: أكان يروص في الجاهلية ؟ قال نحم ٠‏ قيل : 
أنرأيت قوله تعالى : ( وأئا كنا نقعد منها متأعد للسمع فمن يستمح الأن 
يجد له شبايا: رسد!) (' )6ل ظظت وشدد أمرها حين بحث النبي 
صلى الله عليه وسلم + 


51١/1٠ : التضير الكبير‎ )١( 
4:2 سورة ألجن‎ )( 


0630 


زفق إنه أذ! :جاع القدر عمى البصر 6,ناذا. قضى. الله على طائفة منها 
الحرق لطغيانها وضلالتها: قيض الله لها؛ من الدواعى المطمعصة 
فى الاقدام على الحط المفضى الى الهلاك والبوارى : 
[فق أن اليعد بين السماع والارض صيرة خسمائة عام ».فأما 
شخن الظك فلحله لايكون عظيما: * 
قلت :. ولكن جاغ فى الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه ماءيدل على أن كثف السماط كما بين السطاء والارض٠‏ 
روى الامام أتحمد تن رحديك الاؤْعان عن السبا سين عبد المطلب 
رضى الله تعالى عنه تال تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” هل 
تدرو ن كم بين السمات والاررض؟ قال ظلظ. ::أللة ورسوله أغلم »قال * 
بينهما. صيرة خسمائة سنة ؛ ومن كل سطع الى سماد صيرة خسمائة 
سنة » وكثف كل سطع خسمائة سنة » وفوق السماء السابحة بحر »بين 
أسفله وأعلاه كط بين السماىع والارْض » ثم فوق ذلك ثانية أوعال © بين 
رتبين وأظلافين كما .بين السماك والارْض »ثم فوق ذلك السحرشن بين 
أسفله وأملاه كما بين الساء والارّض »ء واللة تبارك وتحالى فوق ذلك 
ولي بيخي عليه مسن اسان ب ام حي 0104 
ومح هذا البعد لايكون مائعا. من سطع كلام الملائكة © اذ لايقاس 
حال الجن بحال الاتس »6 ويقرب ساعهم رغم بعد الصافة ؛ مأشمعه 


فى هذه الايام من أضوات بواسطة المذياععلى الرضم من الصاقة بيننا 


٠١5 7/1 5 أخرجه أحمد فى سئده‎ )١( 


)6190 


وبين المتكلم بها ٠:‏ 1 : 
قال الفخر الراى :” أن البعد على مذهبنا غير مائح من السطع 


لعله تعالى أجرى عادته يأنهم اذا وقفو! في تلك المواضعسمعو! كلام الملائكة* 

7 0 ررى الزفرى عن على ين الجسين بن على ين أيى طالب رصكادم عم 
“عن ابن عباس قال : بيئا النبى صلى "الله عليه وسلم جالس في تفر 

من أصحابه اذا رمى بنجم فاستنار » فقال لهم رسول الله على ا 5 

وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية اذ!: رمي بل هذا؟ تالوا الله 

ورسوله أعلم » كنا : نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل اعظيم وف 

رسول. الله صلى الله عليه وسلم:ظنها لايردى بها لموت 35 ولا لحياته » 

ولكن رينا تبارك وتعالى اسمه إذ! قفبى أمرأ سبخ. حطة الحرش» ثم لعي 

أهل السداء الذين يلونهم حتى: بيلخ التسبيم أهل هذه السام الدئيا» 

ثم تال الذين يلون حطة العرشلحطة العرش: ماذا قال ريكم؟ فيخبرو نهم 

ماذ! . قال ؛ قال ؛فيستخير ببعض أل السماوات بعضا. حتى .ييلخ الخبر هذه 

السماع ألدئيا فتخطف :الجن السيع فيقذفون الى أولياعهم ويرمون به» فمآا 

جاوً! به على وجهه ثهو'حق © ولكئهم يُقرفون فيه ويؤيد ون*(0200 

واذن فسماع الجن عند وصول الخبر الى أهل السطاء.الدنيا 


من الملاتكة الذين أرادو! أن يعرفوا ماذا- ال الله عز وجل * 


(1) أخرجه صلم فيصحيحه كناب السلام » باب تحريم الكبائه واتيان الكاهن 5 701/1 0 


وألترمذى في ستنه » كتاب تير القران » باب تضير سو رة سيا”: ه / 117 » 
وأحمد في ستده :7518/712* 


و معنى يقرفون * يخلطون فيه الكذب ٠‏ 


(ه8ه1) 


(0) أن النار قد تكون أقوى من نا رأخرى » فالاتوى تبطل الاضعف ٠‏ 

(1) اله اتا ادام لاه عليه الصلاة والسلام الخبر بيطلان الكهانة » ظو لم يدم 
هذا الحذاب لعادت الكهاتة » وذلك يقدح في خير الرسول عن .بطلان الكهانة ٠‏ 

(1) وأما'عن شببتهم السابعةاثقول في ردها:أن عدم مشاهدتنا لها 
حينم تكون قربية من الفلك لايدل على انتفائبها: » نيجوز ان تكون قد 
حدثت بالقرب من اللك » وأتبع الله بها صعرق السمع الى ان قيت 
م ألارض فرأينا ها ٠‏ 

(1) "تمله حماى غرفم طن افاج العيوب امن اللافة: وأمسزم امن 
ايصال أسرار المومئين الى الكافرين ٠‏ 


(1): انه تعالى يفعل مايشآك ويكم مايريد )١(“.‏ 


(0) التضير الكبير : 11/1٠‏ 
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الفمل ب سل الل الى الجن ٠‏ 


ويشتمل هذ1ط الل على ثلاثة مباحث : 
الصبحث الأول رسل الله اليهم وموقفهم من الرسل ٠‏ 
المبحث الظائى :في سماعهم لقان » وايان يعضهم بالرسالة المحمدية * 


المبحث الثالث: في ثواببهم وعتايهم ٠‏ 


لحف 


الهحث الأول أفي 18 الله عأليهم 


اتفق العلماء على أن الجن مكلفون ة تال الله تعالى : (يامعشر 
الجن والائس ألم يأتكم رسل م«نكم يقصون عليكم أياتى وينذروتكم لقآه يومكم 
هذا تالو!ا شهدا على أئفسنا وغرتهم الحياة الدنيا؛ وشبدو! على أتفسهم 
أنهم كانوا كافرين ) )١(‏ 

فارسال الرسل إليهم دليل على تكليفهم »اذ الرسول مرسل لتبليخ 
من ارْسِلٌ اليهم أمسر ره + 

واتفقوا على أن نبينا محمد! صلى الله عليه وسلم بعث الى الجن 
والانس » لقوله تعالى:( تل أوحي «الي" أنه استمح نفر من الجن فقالوا: 
يانا: سمعنا قرأتا عجبا ٠‏ يبدى ,الى الرشد ظمْنا'يه ولن نشرك برينا 
أحدا ) ('أوتوله تعالى :( وياذ صرفنا ياليك نفرا من الجن يستمعون 
القران فلما حضروه تالوا أنصتوا ظما قضي ولوأ: ءالى قوهمهم منذرين + 
قالوا ياقومنا مانا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى '«صدظ لما'بين يديه 
يبدى يالى الحق ويالى :“ظريق استقيم ) (؟) 

قال السبكى : “كونه مبعوظ الى الائس وألجن » وكون رسالته 
صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين مما لاأعلم نيه خلا * ونقل عن 


جطعة الاجطع “يي البطسخاوية: “وأما كوته مبحوظ الى عامة اليل١")‏ 


( لسورة الاتعام )١( 17٠:‏ سورة الجن :1+1 :0 
(؟) سورة الالحقاف 5 6619م (5) وى السبكى : 054/7 
(1) شيم الطحاوية صن 195 ٠‏ 


2200 


لول تحالى ؛ (يأقونا : أنجييوا : ذاعى الله ) ١(‏ )وكذا: سورة الجن تدل 
على أنه أرسل زالينهم أيما.؛ وكذلك قوله تمالى : ( تبارك الذى تزل 
الفرقان على عيده ليكون للحألمين نذيرا. ) (؟) وقوله تحالى 1 (وأوحى مالي 
هذا القرأن لاتذركم: به ومن بلخ) (5؟) ش ش 
وقال الشعراتى :* تأما تعليفيم بشريحتتا. تأجمح االسلفون على | 
أن محمد! : صملى أللة عليه وسلم بحث ألى الجن والائس» وأنه 000 
الجن طاعته كنا يجب على الانس 4(6) ش 
وفي فتح البارى :” وقال لعيق البرة لايخطفون أنه صلى الله عليه 
وسلم بحث الى الائس وآلجن » وهذا: ممنا: فل يه على الائبيا ا 
وفي الحديث عن أبى هريرة رضى الل تمالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال 4 ”فضلت على ألانبياه يست : أعطيت جواهم الكلم » 
و نصرت ::.,بالرهب» وأحلتٍ لى” الخنائم » وجعلت لئ الارض طهورا: وصجدا 
ريت أن انلق كافة » وختم بى النييون* )0 ش 
١‏ وقال :امام الحرمين: في الارشاد :” وقد علمناضرورة أنه صلىاللة 


عليه وسلم أدعى كونه محوظ الى الثتلين » (90) 


8١ سورة الالحتاف::‎ )1١( 

(؟) سورة الفرتان : ١‏ 

(؟) سورة الاتعام : 11 : 

(غ) اتظر طريق الهجرتين. ص 0*7 - /ا1غ) مط:1 + واليلاقيت والجواهر: ١15/١‏ 
(5) فتم اليارى :565/17 0 

56 أخرجه صلم فيصحيحه » كتاب الساجد ومواضعالصلاة : ؟1/‎ )١1( 

(10) انظرآكام المرجان »صة 7 ! 


5330 


وال ابن تيسية : ” أثفق على ذلك غلمأت السلف من الصحابة 


والتايغين وأئسة السنلمين “ )١(‏ 


اخظف الحلماء في اختصاص الرسالة بالانس على قولين : 
الاول :اك في الجن رسلا منهم ؛ فالرسالة لاتختص بالانس* 
الظائي : أن الجن ليس فيهم الا" نذر» السالة خاصة بالائس٠‏ 
وياليك فيسا:يلى بيان مأقيل في ذلك : 


أنلا : ١‏ 
ذهب متال والضحاك بن متاحم ونغير همااالى أنه كان في الجن 


رسل قبل نبينا: محمد صلى الله عليه وسلم / وهو قول صاللك #كسا 

ذكره القرطبى حيث قال :” وقال صقاطل والضحاك : أرسل الله رسلا 

مسن. الجن كما أسل من الانس “(5) 

وقد احتج هذ!: الفريق بط يأتى: 

)1١(‏ إن الله تعالى أخير بأن من الجن والائس رسلا أرسلوا ماليوم 
في قوله تحالى ؛( يامعشر الجن والائس ألم يأتكم رسل منكم يقسون 
عليكم آياتى وينذروكم لقم يومكم هذا ) (5) 

وروى القاضى بدر الدين الشبلى عن أين جرير بسنده عن 
عبيد بن سليمان قال : سكل الصحاك عن الجن هل كان فيهم من نجي 

)١(‏ فتاوى الشيخ ابن تيسة : 1ه 


(1)_تضير القرطبى 441/7 وأبن كثير في تضيره 5 11/1 + والتفير الكبير: 0/17 
(؟) سورة الاتحام : 11٠‏ 


0 


قبل أن بيحث النبي صلى آللهَ عليه وسلم ؟ تقال : ألم تصمح قول الله 
تحالى : (يامعشر الجن والانس ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليسكم 
آياتى وينذروكم لق يوكم هذا ) )١(‏ يعنى ذلك رسلا من الانس 
وسلا من الجن ٠٠ه‏ »)0 

وقال ابن ججر الهيتى : " وظاهر القران يشهد للضحاك ؛ 
والاكثرون على خلاته 010 

وقال الا”لوسى : ” وظاهر الاية يقتضى مارسال الرسل الى 
كل فق الفمفريى ا 0206 

00 * قالوا ولو جاز ان يكون المراد برسل الجن رسل الائس 


لجاز فكسه وهو فاشد “(9) 

ونقل عن أبن حزم قوله : ” ولم بيعث ألى الجن مبن 
ألائس إلا" تبينا: صلى الله عليه وسلم لحموم بحثته الى الجن والانس 
بالاتفاق 0) 


زفق قال الاملم الفخر الرازى :” ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه 


آخر » وهو قوله تعالى : ( ولو جعلئاه ملكا لجعلتاه رجلا ) 0177 


قال :قال المفضسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان بالانسان 


١٠١ : سورة الأتحام‎ )١( 

4 كام المرجان ص ١6‏ 

(*) الفتاوى الحديثية ؛ ص57" 
(غ) تضير روح المحائى : 148/4 
(5) نتم البارى 5 5/ غ58 
)١(‏ فتم البارى 566/514 
(/9) سورة الاتُحام : 1 


000 


250 


أكمل من اسستثناسه بالملك » فوجب في حكسة الله تعالى الى 
يجعل رسول الائس من الانس ليكمسل هذ! الاستكناس٠‏ واذا 
شتت هذا المعنى » فبذ! السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون 
سول الجن من الجن “ )١(‏ 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ( ويان مسن أمة مالا" خلا 

فيها دير ) (1) فإذا كان من الجن أمم قد خلت قبله على الله 
عليه وسلم» وكان في كل أمة تذير » ولم يعلم أن مسن الانس من 
أرسل الى الجن غير نبينا عليه الصلاة والسلام » دل ذلك على أن 
السل الى الجن قبله كانوا منهم » فلا. تكون الرسالة خاصة بالانس» 

واحتج أبن حنم لقول الضحاك أيضا: بقوله صلى الله عليه 
وسلم :" ٠٠‏ *وكان النبي بيحث الى قومه خاصة ٠٠٠‏ “(7) 
قال وليس الجن من قومه » ولا شك أنهم أنذروا» نصح أنه 
جاء هم أنبياء منهم 57 يعتى أن التبي قبل محمد صلى الله 
عليه سام أذ!: كانت رسالته خاصة بقومه ولم يكن الجن قوما: 
للائس وكانو!: منذرين قبل محمد صلى الله عليه وسلم؛ كان صن 
أنذرو هم وأرسلوا: اليهم قيل نبينا: منهم ٠»‏ 

روى القاضى بدرالدين أيضا يسئده عن ابن عباس رضى الله 


تحالى عنهط :” ٠٠٠ظلوا:أتجعل‏ فيها' من يضسد نيبا “كما 


196/175 التضير الكبير‎ )1١( 


زدرفق سورة ظقطر: 16 
فرق الخرجه صلم في صحيحه كتاب البساجد اماه 
(2غ) فتح البارى 6/5 » للاشباه والنظاعر 517٠/7:‏ 


)156( 


أنسدت انين ويسقك الدذمأة » كما سفكت آلجن »6 وذلك أنهم 
قتلوا' نبيا لهم يقال له : * يوسف “ وفي لفظآخر : ” كان الله تعالى 
بحث اليهم رسولا تأمرهم بطاعته وأ ثلايشركوا: به شيئا وأثلا يقل 
بعضهم بعضا ظما تركوا. طاعة الله تعالى وقطوا. » تالت الملائكة : 
( أتجعل فيها من يضد فيها ويسفك الدماكت) 0.. )١(“‏ 

وفي فتح البارى: ” ونقل عن ابن عباس في قوله تحالى: 
(ولقد ير جادكم يوسق م يألبينات ) ( 'أثال :هو رسول الجن »(5) 

ّايذا :كان الله أرسل الى الجن رسولا قبل خلق آدم 
على مانقل عسن أبن عباس كان هذ! الرسول منهم » وءاذن فلا 


تكون السالة مختصة بالانس » 


ذهب الاكثرون الى أن الرسالة خاصة بالائس » وأجابوا عن 
أدلة القول الآخر بأمور: 
)00( أن من يصطفيهم الله تعالى لرسالته يكونون من الائس* 
أمارسل الجن فهم الذين بثهم الله في الارض ضسمعوا كلام الرسل 
من الائس وبلغوه قومهم » ولهذا: قال قاطهم [؟) ( راثا سمعنا؛ 


كتابا أنزل من بعد موسى )(9) 


١١ آكام المرجان : ض‎ )١( 
(1؟) سورة غافر : عا‎ 
566/5: (؟) فتم البارى‎ 
552/715 فتم البارى‎ )2( 
"٠ سورة الاحقاف:‎ )5( 


55 


قال الاسام الفخر الرأزى :” لابيعد أن يقال أن الرسل كاتوا. 
من الانس الا" آنه سبحانه وتعالى كان يلقى الداعية فى لوب 
قوم من الجن حتى يسمعوا :كلام الرسل ويأتوا؛ قومهم مسن الجن 
ويخبرو هم بما : سمحوه من الرسل وينذ رو هم به » كمأ قال تحالى : 
( وياذ صرفتا ماليك نفرا من الجن )(١)ظولكك‏ الجن كانوا 
سل الرسل » تكائو!؛ رسلا لله تعالى » والدليل عليه :أنه تعالى 
سمى رسل عيسى عليه السلاب رسل نفسه » فقال : ( واذ أرسلنا 
باليهم اعنين ) 010 ْ 

طق شم أن السل اذا كانوا: من الائس خاصة صدق أنهم بعض 
من مجموع الانس والجن »كما: في قوله تعالى:( يامعشر الجن 
والائس ألم يأتكم رسل منكم ) (1) + قال الفخر الرازى في هذه الأية: 
* هذا ' يقتضبى أن رسل الجن والانس تكون بعضا 5 أيبعاض 
هذ! المجميع » نكان هذا القدر كافيا في حمل اللفظ على ظاهره 
فلم يلنم من ظاعر الاية يائبات رسول من الجن ٠‏ (4) 

فك وأما قولهم لوجاز كون رسل الانس رسلا الى الجن لجاز 
عكسه » نقول في الرد عليه :أن ارسال سول من الجن الى الائنس 
وان كان جائزا :عقلا »الا أنه ليس كل جائز عقلا يصح وقوعه خارجا» 


19 سورة الالحكاف:‎ )١( 

(5) سورة يبس 167 

(؟) سورة الاتعام : ١١٠‏ 

(4) التضير الكبير :1 / ١90‏ يتصرف ٠‏ 


(فتضفق 


- - فقد اقتضت >ت_حكمة الله تعالى: أ يكون سول الائسالى الانسمنهم» 


لفق 


(0) 


030 


(010 


وأما: ماذكر في الوجه الثالث فهو يقتضى ان تم انلا" 
يرسل اليهم أحد الا" منهم ضع أن نينا صلى الله عليه وسلم 
أسل اليهم بالاتفاق ٠‏ 
وأما-الوجه الرابنع » فانا نسلم أنه خلا فيهم نذر »© ولكن 
لايجب ان يكون الئذير سولا موحى اليه من الله عز وجل » 
فهؤلاء النذر هم الذين سمعوا كلام السل مسن الائس وبلغوه 
قومهم ٠‏ وبهذأ يعلم الجواب عن حجتهم الخاصة *؟" | 
ومائل عن ابن عباس مسن أن' الجن أسل اليهم رسول 
قبل آدم » نقل عنه خلانه على ما سيأتى في كلام التاضى بدرالدين ٠‏ | 
هذ!؛ وقد احتجوا: لقولهم بأن الرسالة خاصة بالائس بوجوه: 
قال ابن كثير يعد أن ذكر قول الله تعالى : ( يامعشر الجن 
والانس ألم يأتكم رسل منكم) الاية » والرسل مسن الائس فقط » وليس 
مسن الجن سل »كمأ نص على ذلك مجاهى وأبن جرير وغير واخد 
مسن الائمة من السلف والخلف ٠‏ وحكى ابن جرير عن الضحاك 
أنه هم ان في الجن رسلا » واحتج ببذه الاية الكريمة © وفيه نظر 
لانّها : محقتطة وليست صريحة » وهي ‏ وأللة أعلم كقوله تعالى : 
( مرج البحرين يلتقيان* بينهصا برزخ لابيفياءة فيأى”آلاء ريكماتكذيان): ١‏ : 


الى قوله. تعالى: ( يخرج متهم الولو والمرجان) )١(‏ ومعلم أن 


15-4١9 : سورتالرحمن‎ 1 


اليف 


قرف 


)118( 


اللولوٌ والمرجان اث : يستخزجان من الطج لامن الحلو > )!1١‏ 
والدليل على أن الزئل انصا هم من الائهن خاصة قوله. تحالى؛ 


(يانا أوحينا ليك كا أوحينا الى توح والنهيهن من بعه) الى 


. قوله تحالى : ( رسلا مشر ين و منذار ين لكلايكون لياس على الله احجة 


بعد الرسل ) 7 'أوقوله تحالى عن ابراحي ::( وجعليًا في ذييته 
النبوة والكتاب ) (')نحصر الثهوة والكتاب بحد ابراهم في ذريت/ 
ولم يل 'أحد أن النيوة كانت في الجن تل ابراهيم الخليل ثم 
أنقطعت عنهم ببحثته للق 

وقال الفخر اليازى بعد قوله تحالى : ( يان الله اصطفي:آدم 
ونوحا ول «ابراهيم وآل عسران على العالمين ) (5) وأجمعوا 
على ان المراد بهذا الاسطناع » هو ألنيوة » فوجب كون التبوة 
متصوئنة ببؤلاة قد 200 

وقال القاضى بدر الدين. الشبلى :”ان جمهور العلطى سلظا 
وخلظ على أنه لم يكن من الجن رسول قطء ولم تكن الرسل ...يالا" 
من الانس* ونل معنى هذا عن ابن عباس » واين 2ع ومجاهد » 


الكلبى 4 وأبى عييد » والواحدى (21. 


* بتصرف‎ ١الال/‎ ١ : تضير أبن كثير‎ )1١( 
1١16 : (؟) سورة النسامع‎ 

117 سورة الحتكبوت:‎ )٠( 

(4) سورة آل عمران: ”الا 

(0) التضير الكبير : 115/117 

(1) آكام المرجان ص 75 


[للكهفق 


ويهذا : قال بعش المضرين » كالقرطبى ١(‏ ) » واين جرير وابن كتير( 1) 
والفخر الرازى ل » ونادو! ما معناه؛ أن رسل الائس رسل من الله 
اليهم » ورسل الجن قوم من الجن ليسوا: رسلا من الله » ولكن 
بشهم الله في الارض ضمعوا :كلام رسل الله الذين هم من بنى أدم » 
وجاوًا الى قومهم من الجن تأخبروهم »*كما: فل الذين صرفهم 
اللهُ الى التبى صلى الله عليه وسلم» واستسعوا: القران »ثم ولوا الى 
قومهم منذرين »© فهم رسل عن الرسل » لارسل عن الله تعالى ©» ويسمون 
نذرا ٠‏ ويجوز تسميعهم رسلا لتسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في 
قوله تحالى :( مانا «اليكم مرسلون ) 227 وجاء فى قوله تعالى: 
( يامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل متكم ) الأية »على ذلك ٠‏ 

الول على الاطلاق من الانس » وهم رسل الله ء والثذر من 
الجن وهمْ رسل الرسل 4580٠‏ 

قال القخر الرازى: * والقول الثاتى وهو قول الاثثرين :أنه 
مأكان من الجن رسول البتة » ويائما كان الرسل من الائس» وما 
رأيت في تقر ير هذا القول حجة الا" ادعاء الاجماع » وهو بعيد 
لانّه كيف ينحقد الاجماع مع حصول الاختلاف ؟ » (1) 8 

كلت:و الظا هر أن الول الاول هو الامج ١‏ وارئّه أعلم' 
)١(‏ تضير القر طبى :5 450717 


(1) تضير ابن كثير 5 5 للا( 
() التسير الكبير : 1(1/ 156 


(غ؟) سورة ينس : ؟5١‏ 
(50)قتاوى السبكى : 315-3187717 


(1) التفضير الكبير 5 11/ 166 


) 


الصسبحث الظائى فىسماضهم للقران وبايمان بعضهم بالرسلة المحمدية 
بلعبنسسبيينة سيتيسنسيييتسيسنيييسيييتيسييينيي نييييييي يي يسبب ييه 


علمنأ: فيط نضى ا الله سبحاته وتمالى خلق الائس والجن 
لحباذته + ولما:كان: أمز العبادة يقتضى موجها. ومرشد! الى كيفية 
القيام بها حتى يوتى بها على الوجه الذى يه الل » ليجرى الله 
المطيح على طاءته ويعاقب الحاصى على معصيته أذ لاحجة لاسعد بعد 
الرسالة »أرسل الله تعالى الى الثظلين رسلا مشرين وطذرين ٠‏ وقد كان 
ألله سيحائه وتعالى بيعث كل نبى الى قومه فيمن كان تبلنا ؛ ظمسا 
كانت بعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه » اختاره الله تعالى ليكون 
رسولا الى الجن والانس جميعا » ييلغهم رسالات ريهويدعو هم الى كلبة 
الحق ٠‏ وبيناهو صلى الله عليه صلم يصلى الفجر استمح اليه ثفر من الجن 
وأعجبوا بما سمعوأ وولوا الى قومهم منذرين * 

قال الله تعالى:( قل أوحى ,الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: 
يانا سممنا قرت عجبا + يهدى ,الى الرشد ظآمنا به ولن نشرك برينا 
أحدا )١()‏ وظال تعالى :( وياذ صرفنا ءاليك ثثرا من الجن يستمعون 
القرآن لط حضروه تالوا أنصتوا ظما قضى ولوا الى قومهم منذرين ٠‏ 
الوا ياتومنا ءانا: سمحئا كتأبًا أنزل من بعد موسى صد6 لماابين 
يديه يبدى عالى الحؤو ئالى. طريق صتقيم * ياقومنا أجييوا: داعى الله 
وأضوا به يخفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب أليم *٠‏ ومن لايجب 
داعى الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه أوليآكت أولتتك 


للق سورة الجن : 41 ؟ 


2) 


في ضلال مين ) )1١(‏ 
تال أبن عيأس وسعيد بن جبير ومجاهد :” لفا مات أبوطالب 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده الى الطاكف يلعمصس من ثقيف 
النصرة » فقسد عيد اليل وصعودا. وحبييا وهم عأخؤة ب بثو عمرو بن عمير .ب 
وعندهم أمراةٌ من تزيش من بنى جم » قدعاهم إلى الايمان وسألهم أن 
ينصروه على قومه * فقال أحدهم : هو يرط( ؟ أثياب ألكعبة »أن كان 
الله أرسلك ٠‏ وتال الآخر: ماوجد الله أحد! يرسله غيرك ؟ وقال الثالث:ة 
والله لا أكلمه كلمة أبد! »ان كان الله أرسلك كما تقول » نأنت 
أمظم خطرا من أن أرد عليك الكلام » وان كنت تعكذب قما ينبخى لى 
أن أكلمك ٠‏ ثم أغروا:به سفباء هم وعبيدهم يسببو نه ويضحكون عليه 
س واي روايسة يصيحون يه اجتيح عليه الئاس وألجووه الى حائط 
لعتبة وشبية ابني ربيحة ٠‏ فقال للجمحية : ماذا لقينا من أحماعك ؟ ثم 
: ” اللهم يأنى أفهكو الية عمف فقوي وقلة حيلتى وهوانى. على 
الثاس > يا أرحم الراحمين »أنت ت رب المستضعفين » وأنت ربى © لمن تكلنى 
الى عبد يتجهمنى أو الى عدو ملكته أمرى 4 وان لم يكن بيك تسيل ولا 
أبالى » لكن عافيتك هي أوسع لى “أعوذ بنور وجبك من أن يغل بى 
ضبك »أو يحل على" سخطك » لك الحهى حتى ترضى »؛ ولا حول ولا قوة 
| بالا" بك “ فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لبما تمرائى يتال له عداس: 


1139 : سورة الالحقاف‎ )١( 
يمرطة: أى ينزع‎ )( 


)5 


خذ قطظ من العنب ونبعه في هذا الطيق ثم ضعه بين يدى هذآأ 
الرجل » ظلما وضعه بين يهب رسل الله صلى الله عليه وسلم » قال النبي 
صلى أللهَ عليه وسلم : ” لبسم الله » ثم أكل فنظر عد أس الى وجهه ثم 
قال : وأللة أن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلدة , قال النبي 
صلى الله عليه وسلم :من أى بلاد أنت ياعداش ومادينك ؟ قال أنا 
نصرائى من نينوى ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أمن قرية 
الرجل الصالح يونس بن مكّى ؟فقال وسايدريك 000ظظض متى ؟ 
قال ذأك أخى كان نبيا وأنا نبي ٠ظنكب‏ هداس حتى قبل رأس النبي 
صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه * فقال أبنا ربيحة لم فحلت هكذ! ؟ 
فقال ياسيدى ماقي الارض خير من هذا +أخبرني بأمر لايعلمه الا" 
نبي +٠‏ ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين يكس من خير ثقيف » 
حتى باذ! كان بئخلة قام من الليل يصلى فصر به نفر من .جن أهل 
نصبيين ٠‏ وكان سبب ذلك أن الجن كائو! يسترقون السمع ؛ ظما حرست 
السماع ورمو! بالشهب » تأل ابليس: أن هذا :الذى حدث في السماع 
لشيق حدث في الارض » فحث سراياه ليعرف الخبر » أولهم ركب نصيبين 
وهم أشراف الجن الى تهامة » ظما بلخوا:. النخلة سمعوا النمي” 
ل ا ويتلو القران 


من 2( 
ظاستيفيا له وتالطا :أنصتلا وند كد أمن يعفتهم (نتاله مانا سمعظ قرا هبي 
جدى الى الرقد فاضا به ون نشرك بريظ أحدة ) (؟) 


+3 /١1519و1٠١‎ / 1١11 البداية والنهاية : 15/1 » وتضبر القرطبى‎ )١( 
والتفسير الكبير ال نا‎ 


(؟)سيرة آلجن 1 1 


اختلاف الحلماء فى ريّة ! أللة عليه ول بي 

وقد اختلف هل رأى النبى صلى الله عليه وسلم الجن وعلم بهم 
أولا ؟ فظاهر القرآن يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرهم ٠‏ قال 
الله تعالى :( قل أوحى بالى” أنه استمح نفر من الجن تظلو! يا سمعئا 
قرائا هجا ) (' أوتال تعالى :( وواذصرفنا ماليك نفرا من ألجن يستمعون 
القران ) 017+ والى هذا ذهب ابن عباس» 

فقي صحيم 'سلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهنا قال 4 * 
* ماقرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما باهم »اتطلق 
في طائفة من أصحابه: عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجحت الشياطين الى قومهم 
فقالوا : مالكم ؟ قالوا: حيربينتا' وبين خبر الساى وأرسلت علينا الشبب 
قالو!ا ماذاك الا من شيىٌ حدث » فاضيوا مشارق الارض ومغاريبها » 
فائظرو! ماهذا الذى حال بينئا وبين خبر السماء » فانطلقو! يضريون 
مشارق الارض ومفاربها » ثمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بتتعئل 
عامدين الى سوق عكاظ وهو يصلى يأصحايه صلاة الفجر لما سيعوا 
القران استمعو!: له ولوا هذا الذى حال بيئنا: وبين خبر السطه فرجعوا 
الى قومهم فقالوا: ( يانا سمعنا قرآتا عجها يبدى الى الرشد ظأما به 


ولن نشرك برينا أحدا ) تأنزل الله عز وجل على بيه محمد صلى الله 


١1 : سورة ألجن‎ )١( 
19 : (؟) سورة الالحقاف‎ 


التققفق 


عليه وسلم: (قل أوحى الي" أنه اسعمح نفر من الجن ) الآية (1) 
ويدل غلى أنسهم انيه ودح يبان بالتطاية قر ل ارجا 
“ أنهم لما رأوه يصلى وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده 
تعجبوا من طواعية أصحابه »وكاد وا يكونون عليه ليد1 72 5 )قال تحالى : 
( وأنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكوئون عليه لبد1 ) (1) 
ففي -حديث ابن عباس مايدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم 
ير الجن في هذه المزة ولم يعلم باستماغهم للقران حتى أوحى اليه 
. باستماعهم له » ولكنهم حضزوه » وسمعوا قرا ته 4 وبيذو أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقم في هذه المرة بدعوتهم الى الايمان به ؛ وانما حضروه 
ليحرفوا لم دلقت السماع حرسا شديدا وشهبا ٠‏ ثم أئه عليه الصلاة والسلام 
وان لم يرهم في هذه المرة ولم يدعهم الى الايمان فيها: » واتما 
آمنوا به لط استمعوا: القران » ءالا" أنه عليه الصلاة والسلام رأهم في 


أخزئ: كنا سيظلبر الك فى رواية ابن د ألاثية * 
ع ع ارواية أبن سمدم ب 


باجتاع الثم صلىاللة عليه وسلم بالجن وقراء © علييع القيان 
قال أبن صسحعود رضى الله تحالى عنه : تال عليه الصلاة والسلام: 


” أمرت اتن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معى ؟ ضسكتوا.ء م قال 


)١(‏ أخرجه سلم فيصحيحه كتاب الصلاة ياب ا لجهريا لقراءة ة فيا لصبح والقراءة 
على الجن : 0/1 3546 ٠‏ وأحط في صئده 05 161/1178 

زفق أخرجه الامسام مدن قفن 

(1) سورة الجن : 


16 ؟) 


ألثاتية » ثم تال الظلثة » فقال عبد الله قلت أنا أذهب معك يارسول الله » 
قال تانطلق حتى اذا جاء الحجون عند شعب ابن أبى دب » خط علي 
خط : فقال : لاتجاو ه » ثم «ضى الى الحجون ظئحدرو! عليه أمثال الججل 
كأئهم رجال الزط 'يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفين 
حتى نشوه » فغاب عن بصرى فقمت ظاو مارالي بيده أن اجلس 6م غلا 
القرآن فلم يزل صوته يرتفح » ولصقو! بالارْض حتى صرت أسمح صرتهم ولا 
أراهم اللفق 

فايذا كان عبد اللهبن صعوى قد رأههم مح أنه كان على بعد 
من موقع الحادئة فمن باب أولى أن يراهم من كان معهم وهو الرسول 


صلى لله غليه وسلم ٠‏ 


وفي صند الامام أحمد أن عبد الله قال: ” استبعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظنطلقنا: حتى أتيت كان كذا وكذا 
فخط لى خطة فقال لى كن بين ظهرى هذه لاتخرج منها نانك ان 
خرجت هلكت قال ككنت فيبا» قال فشى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حذنة ”أو أبعد شيا أو كما قال* ثم أنه ذكر هنينا كانهم الزيط/؟) 
قال عفان أو كط قال عظان أن شاء ليس عليهم ثياب ولا أرى سوأتهم 
طوالا قليل لحمهم قال ظتوا فجحلوا. يركيؤن رسول أللة صلى الله عليه 
وسلم قال وجحل نبي الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم قال وجعلوا 
)١(‏ التفسير الكبير ٠:‏ / لزة١‏ 


(*) الزط:: جبل أسود من السند © والارْط : الصستوىئ:الوجه ؛لسان 
الحب : 7/107 1.؟ 


1غ0ع0) 


يأتونتى فيحيلون حولى ويعترضون لى تال عبد الله فاريصت منهم را 
شديدا قال فجلست أو كما قالء تال ظما :انشق عمود الصبمجعلو! يذهيون 
أو كما قال قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاع ثقيلا وجعا 
أو يكاد أن يكون وجحا ما ركيره قال انى لاجدنى ثقيلا أو كا قال 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرى أو كا ال تال 
ثم أن هنين أتو1 عليهمثياب بيض طوال أو كما قال وقد أغفي رسول الله" 
صلى الله عليه شام قال عبد الله نوبت أشد ما : أربت المرة الارلى )١(#‏ 

وفي راية: فقال ابن صنعود :” أنا يارسول الله » قال ابن سحود 
ولم يحضر معه غيرى » تائطلقنا. حتى اذ! كنا بأعلى مكة دخل النبي صلى 
الله عليه وسلم شعبا يقال له : ” شحب الحجون '» وخط لى خطا؛ وأمرنى 
أن أجلس فيه وتال 0 ياليك “ ثم انطلق حتى قام 
فتتح القران رى أمثال النسور تهوى وتتشى في رفرفها » 
وسمحت لخطا وغبخمقحتى خفت على النبي صلى الله عليه وسلم. » وغشيته. 
أشودة كثيرة حالت بينى وبينه حتى ما أسمح صوته » ثم طفقو! : يتقطعون 
مرج عا برو و اد 

: أثمت ؟ قلتلا واللهٌ » ولقد همت مرارا أن أستخيث بالئاس حتى 
سمحتك تقرعهم بعصاك تقول «اجلسوا » فقال :*” لو خرجت لم آمن عليك 
أن يخطفك بعضهم »اشم ظالن :* محل رأيت شيئا ؟ قلت :نعم يارسول الله» 
رأيت رجالا سودا: متئة مستشفيلٌ أغابا ييضا » فقال : ” أولئك جن تصبيين سألونى 
)١(‏ أخرجه أحمد في صتده: 515/1 


(؟) الاستثفاز أن يدخل الانسا ن أزاره يين فخذيه طويا ثم يخرجه » انظر : 
لمنآن الحرب ©6/ 1١6‏ 0 


32# ف 


المتاغ والزاد فتمتهم بكل عظم حاش وروت ويعرة + فتألو! يارسول الله 
يقذرها الناس علينا ٠‏ فنهى رسول أله صلى أللهٌ عليه وسلم أن يستنجى 
بالحظم والزوث ٠‏ قت يا نتى الله وما يغقى ذلك عثهم ؟ قال : يأشهم 
لايجدون عظنا يألا وجدرا :عليه لحمه يوم أكل » ولا روفة بالا" وجدوا 
فيه حبها: يوم أكل ؛ فتلت يارسول الله لقد سفحت لغطأ. شديدا.؟ 
فقال : ان الجن تدارأت في قتيل بينهم فتحاكموأ: ,ألى فتضيت بيهم بالحق 
ثم تبرؤ ألتبني حصلى الله عليه وسلم ثم أغأثى فقال 4” هل معك مأى “؟ * 
فظت يا تبى الله معى نادأوة فيها شي" من تبيذ الخمر 6 نصصبيت على 
يديه فتوضأ: فقال : * تمرة طبية ومأء طهور “ )١(‏ 
عدى الجن الستمعين للقرآن 
اخظف الناس في عدد السشنعين من الجن الذين أتوا 

. الننى صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخلة » فقيل سبعة + وقيل 
تسحة متهم زوبعة .1 .0* روى عاصم عن زر تأل ؛ قدم رهط زوبعة 
وأصحابه على الثتى صلى الله عليه وسلم وكانوأ سبعة نفر » ثلاثة من 
أهل حران وأبعة من أهل تصييين * وحكى جؤيبر عن الضحاك أنهم 
كانوا تسعة من أهل نصنهين ( قرية باليضن غير ألتى بالعزاق )وقيل 
أن الجن الذين أتو!.كة جن نصيييين » وألذين أثوه بنخلة جن تبثو “(1) 

وفي آكام المرجان عن عكروة قال : كاثو! اثنى عش ألظا ولم بين 
أكان هذا القول في الجن الذين أُوه فى الهرة ألاولى أوفي غيرها (؟) 
(1) أنظر مجم الزواقد وني مالقواه 5 618/4 816» 


(1) تضير القرطبئ 0/14 » وروح المعاتى فى تضير القرآن : 117/114+ 
(9) آكام المرجان 4 ص١4‏ 


زوققة4 


مجبى؟ بعض الجن_الى الن صلى ا للتعليهوسلم ووفود هم اليه 

من أنس رضى آللَهٌ تحالى عنه ظال: ” كنت مح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جبال مكة اذ أقبل شيخ متوكى؟ على عكازة » فقال النبي 
صلى أللِهٌ عليه وسلم :” مشية جني ونخعته “ فقال أجل عفقال: ” من أى 
الجن 'أنت ؟ “كال : أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن ابليس » فقال ؛ "لاأيى 
بينك وبين ابليس الا" أبوين » فكم أتى عليك ؟ “كتال أكلت عمر الدنيا الا" 
أقلبا » وكنت وقت قتل قابيل هابيل أمشى بين الاكام .» وذكر كثيز!ا مما 
مر به .؟ وذكر في جطته ان قال : قال لى عيسى أبن مريم أن لقيت محمد! 
فأقرئه منئ السلام » وقد بلغت سلامه » وآأمنت بك » فقال عليه الصلاة 
والسلام :” وعلى عيسى السلام » وعليك ياهابة ماحاجتك؟ » فقال: أن 
موسى عليه السلام علمنى التوراة » وعيسى علمنى الانجيل » فحلمنى القران » 
فعليه عشر سور » وقيض صلى الله عليه وسلم ولم ينحه * قال عمرين الخطاب؟ 
ولا آراه إلا" حب “107) 

وعن الزيير بن الحوام رضى الله عنه قال: ” صلى ينا رسول أللهٌ 
صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح في صسجد المدينة » فلما انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” أيكم يتيحتى الى وفد الجن 
الليلة ؟ فسكت القوم ولم يتكلم منهم أحد * قال ذلك ثلاث فمربى يمشى 
فالخذ بيدى فجعلت أمشى بعه حت تباعدت عنا جيال المدينة كلها حتى 


11011 : التضير الكيير‎ )١( 


اللخقفق 


أنضنا الى أرض براز » واذ!. رجال طوال كاتُهم الرماح ثياينهم 
من بين أرجلهم ظط رأيتهم غشيتنى عدة شديدة حتى مأتسكنى رجلاى 
من الفرق '» فلما دنوا مثهم خط لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اهبا رجلة في الاْض خطا وقال لى: أقعد في صسطه» فلما .جلبيت 
ذهب عنى كل شيِيٌ' كنت أجده من ربية » وضى ل أللة صلى ألله 
عليه وسلم بينى وبينهم » فتلا قرائا رفيعا حتى طلح الفجر ثم أل 
صلى الله عليه وسلم حقى مربى ققال: هالحق بى » فجحلت أمشى مه 
فضينا غير بحيد » فقال.صلى الله عليه وسلم : يالتفت فانظر هل تر 
حيث كان أولقّك من أحد ؟ فالتفت فقلت يارسول الله أرى سوادا. كثيرا؛ 
فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الى الاش فنظر عظما 
وروثة فرمى بسهبما عاليهم ثم قال صلى الله عليه وسلم هولاء وقد ل 
نصبيين سألونى الزاد فجحلت لهم كل عظم وروئة » قال الزبير .رضى الله 
عنه : قلا يحل لاد أن يستنجى بحظم ولا روثة © )١(‏ ش 
وروى أيضا عن آين مسعود رضى الله عنه قال : استتبجنى 
سول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال :” يان نفرا من الجن خصة 
عشر بنو واخوة وينو عم يأتورن الليلة فأقرأ عليهم القرآن. » فانطلقت معه 
الى الكان الذى أراد فخط لى خط ثم أجلسنى فيه وقال.: لا تخرج 


من هذا فت فيه حتى أتائى سول الله صلى الله عليه وسلم مع الشحر 


(1) < يجح الزوائر وبع الفرائر :10> 


(8؟) 


وفي يده عظم حائل وروثة وخمة فقال رسؤل الله صلى الله عليه 

وسلم : فلا تستتجى بشن من هذا .+ قال افلم أصيحت قلت لاثلمن حييك 

1[ ز ز ا 
وروى أبوبكر في رياعيته » والقاضى أبويحلى »صن عبد الله بن 

حسين الصيصى قال ؛ دخلت طرسوس فقيل لى ههنا امرأة يقال لها نهوس 

رأت الجن الذين وفدوا على رسول .الله صلى اللةٌ عليه وسلم '/ نأتيتها 

فاذ! هي أمرأة صتلقية على قناها فلت أرأيت أحدا من الجن الذين 


وفدوا على رسول الله مبلى الله عليه وسلم *؟ قالت تعنم ٠‏ “(5) 


المبحث الثالث ؛ في ثوابنهم وعقابسهم 


أن الجن مأمورون منهيون بالشريعة» قال الله تعالى :( أولئك 
الذين حق عليهم القول في أم قد خلت من تبلهم من الجن والانس) (4) 
فقد أخير الله تعالى أى من الجن من حق عليه القول »أى وجب عليه 
الحذاب وأنه خاسر ولا يكون ذلك إلا" في أهل التكليف الستوجبين العمذاب 
بأعمالهم ‏ ولكونهم كلقين أسل اليهم السل كا سبق أن ذكرنا ذلك»(9) 
ويذا: ثبت كونهم كلفين ثبت كونهم مجزيين على أعمالهم » هذا 
وفي هذا المحث سألتان : 


(1) حياة الحيوان الكبرى للدميرى : 14971 

(1) حياة الجيوان الكبرى للدميرى 181/1١:‏ 

(غ) سورة الاحقاف: ١8‏ 

(0) طريق الهجرتين وبا بالسعادتين : ص7!١1)‏ ط؛ 3١‏ » بتصرف ٠‏ 


)81( 


الاولى : جزاء كقرة الجن © وهذا طفق عليه * 

الثائية : جزاع مومنى الجن وف هذ! ثلاثة آرامة 
١قيل‏ أنهم يدخلون الجنة ٠‏ 
١س‏ وقيل أنهم 55 ريض الجنة * 


“اس وقيل أتهم أصحاب الاقراف ه 


المبألة الاولي ؛ عتبيع : 
اتفق الصلمون على أن كفار الجن في النارة لقوله تعالى ؛( ؤلكن 
حق القول منى لاملا .جهام من ألجنة والثاس أجمغين ) )١(‏ وقوله 
تعالى :( وتمت كلمة ريك لاملا جهام من الجنة والثاس)(5) 
وقوله تعالى :( ادخلوا؛ في أم قد خلت من تيلكم من الجن والاس 
في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اذا اداركوا فيبا جميعا 
قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلوناتتهم عذابا ضعظ من الناز قال 
لكل ضعف ولكن لاتعلمون) 21 وقال تعالى : ( ولقذا ذرأنا لجنم كثيرا 
من الجن والائس لهم قلوب لايفقبون بها ولهم أعين لابيصرون ينها 
ولهم آذان لايسمعون بها أوئك كالائعام بل هم أضل أولقك هم الفالون)( ا 


وعن أبن الدردات رضى الله عنه قال كل رسول أللة ضلى الله 


(7 : سورة السجدة‎ )1١( 
١١9:5 (؟) سورة هود‎ 
١8 : سورة الاعراف‎ )1( 
١/6 : (غ) سورة الاتمراف‎ 


5ه ) 


عليه وسلم :” خلق أللة الجن ثلاثة أصناف ؛ صنف حيات وعقارب وخشاش 


الارض » وصنف كالريح في البواء 6 وصئف عليهم القواب والجب “4 (3) 


وأما من أرتكب من الجن معضية دون الكفر فحكمه حكم عصاة 
ألو نين من الانس »ء فالحسئات يذ هبن السيئآت » و مرتكب الكبيرة دون 
الكفر يان مات بدون توبة فهو في مشيئة الله تعالى »ان شاء عذيه + 
بذنيه دون تخليده في النار ٠‏ وأن شات عظاعنه ٠‏ 
قال الله تعالى :( يان الله لايغفر ان يشرك به ويخفر صادون 
ذلك لمن يشادٌ ) (؟) 
المسألة الثائية : ثوابييم : 
اختلف العلمنام في ثواب المؤمنين من الجن * فقيل : 
١‏ انهم يدخلون الجنة * 
؟ > وقيل .انهم يكوئنون في ريض الجنة * 
٠“‏ > وقيل انهم أصحاب الاعراف 6 وقيل : يجار ون من النارثم يصيرون 
ترابا + 
حجة الفريق الاول: 
ذهب جمبهور الئاس الى أن مومتى لنب إن الجنة واستدلوا 


لذلك بأدلة منها: 


604/8: آكام المرجان »صى18 »2 وانظر احياءعلوم الدين لابى حامد الخرالى‎ )١( 
68+ (؟1) سورة النسات‎ 


دقف 


111111 قوله تعالى :( وأنا ب‎ -1)١( 
)١() فلا يخاف بخسا ولا رهظ‎ 
قالوا: ويهذه الحجة احتي البخاري » ووجه الاحتجاي: ان‎ 
البخس الضنفي هو نقصان الثواب » والرهق :.الزئادة في الخقوبة على‎ 
عط » فلا ينقص مومضنهم من ثواب حسناته ولا يزاد سيئآته +. ونظير ذلك‎ 
قوله تحالى :( ومن يعل من الصالحات وهو موؤمن فلا يخاف ظلما ولا‎ 
وأيضا فقد تال‎ ٠ هض )(') أى لا يخافزياد شيئاته ولا نقصان حسناته‎ 
)5() فى آلاد ريكما كذبان‎ ٠ الل تعالى : (ولمن خاف متام ريه جنتان‎ 
وذكر مافي الجنتين الى قوله تعالى : ( لم يطبشين مانس قبلهم ولا‎ 
جان )0 )وهذا دليل على أن ثواب محستهم الجنة من وجوه‎ 
+ الأول :أن ( من) من صيخ الحموم نتناول كل خائف من الثظين‎ 
الحانى : أنه رتب الجزاع المذكور على خوف متامه #فدل على استحقاقه به:‎ 
الثالثك : أن خوف الرب لايكون آلا ممن يومن بلقاه وباليوم الآخر‎ 
سوام كان الخاعف من الجن أو من الائس 4وهذطا هو الذي‎ 
يستحق الجنتين المذكورتمن في الأية؟ فانه لايومن بذلك حق‎ 
إلايمان الا" من آهن بالرسل » وهو من الايمان يالغيب الذى جاءت‎ 


يه الرسل ٠‏ وقد ظل الله تعالى 4( يان الذين يخشون ,يهم 


١7 : سورة الجن‎ )1١( 
١١585 (؟) سورة طله‎ 
(؟) سورة الرحمن :41+ لاغ‎ 
(غ) سورة الرحمن : 5ه‎ 


80 


بالخيب لهم مغفرة والجر :070 


الرايح : أنه ذكر في وصف نسائهم أى نساع أهل الجنقين ندأته : 


( لم يطشين ءانس قيلهم ولا جان )(1أوهذا ب والله ألمب 
معنا أنه لم يطمث نساى الائس انس قبلهم » ولا نسام إلجن جن 


ل 
عه 5 
وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عثهط »أنه سكل عن 


كواب مومنى الجن ففكث سبعة أيام حتى أطح على قوله تعالى: ؛ 

( لم يطمشبن أنس قبلهم ولا جان ) يعنى : لم يطمث الحور الانسية 

انس قبلهم» ولا الحور الجنية جن تبلهم » فقال :هذا؛ دليل على 

أن الجن يدخلون الجنة * 
فق ٠‏ قوله تعالى : ( وان الؤين آضوا ١‏ وعطوا: الصالحات لانا 

لانضيع أجر من أحسن لاه أولفك لهم جنات عدن تجرى مبن تحتهم 
الاثبار ) 27 » وأمظل هذه الحمومات كثيرة » وقد ثبت أن المومن 
منهم يدخل في عموم المؤمنين كدا أن الكافر يدخل في عموم الكافرين 
والستحقين للوعيد ه ان دخول عاصيهم النار ائما. كان لمخالفة أمر الله » 
ناذا أطاع الله فقد وجدسيب دخول الجنة كذلك فيدخلها بنضله تحالى ٠‏ 
ضرف وأيضا فانه لادار للكلفين سوى الجنة والنار » وكل. من لم 
يدخل النار من الكلفين فالجنة مثواه ٠‏ 

ثبت أنهم اذا:أجابوا داعى الله غفر لهم من ذنويهم » وأجارهم 


لحف 


)١(‏ سورة ألملك : 11 )١(‏ سورة الرحمن : 5ه 


() سورة الكيقة 81١-7٠‏ 


(85؟) 


الله من عذاب أليم »وكل من نفر له وأجاكه من عذاب دخلالجنة 4 
(201)9 وأيضا ثبت أ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبعوث اليهم 
وأنهم كلفون باتباعه » وان مطيحهم لله ولرسبول مح الذيق أتحم 
الله عليهم لقوله. تحالى : ( ومن يطح الله والرسول ظأولثك مح 
الذين أتعم الله عليهم من النبيين .و الصد يكير يي انما لحين عدن 
أولئك رنيق:) 2١7‏ واذا :كان صسطيح الجن مح الذين أنعم الله 
عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين »؛ كائرا معهم 
في الجنة * 

١ )1(‏ أخبر أللَهُ سبحانه وتحالى عن ملائكته حطة العرش ومن حولة, 
أنهم يستغفرون للذين آنو!: وأتهم يقولون: 8( ظاغفر للذين تابو1: 
واتبعوا: سبيلك وقهم عذاب الجحيم ,ينا وأدخلهم جنات عدن التى 
وعدتهم )(1 فدل على ان كل موّمن تر اللَهُ له ووقاه عذاب 
الجحيم » فقد وعده الجنة + وقدثبت في حق مو ميم الايمان و مخفرة 
الذنب ووقاية الناز كط تقدم » فتحين دخولهم الجنة أذ كأن 


الله لايخلف وعده “(5) 
قال الضحاك : ” يدخل الجن الجنة ويظبون على أعمالهم 


كالانس ٠‏ وبهذ! قال الائمة الاريعة غير أبى حنيفة * وهو قول الاو اعى 


:19 : سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة الغافر : لام 

(1) أنظر طريق الهجرتين ص7١‏ » واليواقيت والجواهز للشعرائى ١11/1:‏ 
وفتم البارى : 5 / 60" بتصرف ٠‏ 


2) 20 


وأبى يوسف من الحنفية * ومحمذ:ين النصين + وخيره )١(»‏ 
الفريق :الثاثي : 


ذهب الفريق الثائى الى القول بأن انين مين الجن يكوثون 
في ريض الجنة * وهذا: منقول عن صالك وطائتة 6 (1) * 

وقيل ورد _ ذلك في حديث رواه الطبراتى أنهم يكو نون 
فى ريض الجنة يراهم الائس من حيث لا يرو نهم # (1) 
الغريق الثالث : 

وهم إلقائلون أن مؤمضنى الجن من أهل الامراف * 

وأما القول بأن ثواب موؤمنيهم النجاة من النارثم يصير ون 
ترابا ؛.فقد حكى عن أبى حنيفة وغيره ٠‏ واجتج لذلك بقوله تحالى: 
( ياقومنا أجبيوا داعى الله وآمنوا به يخفر لكم من ذنويكم ويجركم من 
من عذاب أليم ) (5) قالوا.: ظم يذكر دخول الجنة » ندل على أثهم 
لايدخلونها لان المقام مقام تبجح ٠‏ 

ولكن ذكر أحد ماتيترتب على الايان الله وهو النجاة من النار 
لايدل على انتظك الامر الآخر » وهو الثواب » فقد يكون الاقتصار عليه لا 


الترهيب أشد في حطهم على الايبان بالل + “(0) 


+ بتصرف‎ ١ 17 /6 .: مجموع فتاوى الشيخ أبن تيمية‎ )١( 
5635735 5 فتم اليارى‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية : 76 111 بتصرف 
(؟) سورة الااحظاف: الا 
(5) اليواقيت والجواهر: 1535/1 


دقف 


أن ظاهر عموم الأيات القن استدل بها الجمهور تدل على أن 
غواب موؤّمنى الجن الجنة » يتنحمون ينعيمها كغيرهم من البشر م 

قال الفخر الرازى :” والصحيح أنهم في حكم بنى آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعتاب على المعصية » وهذا:القول قول ابن أبى ليلى 
ومالك )١(“‏ 

وقال الشوكانى : ” وأخرج أبو الشيخ في الحظمة عن ابن عباس 
قال : الخلق أريحة : فخلق في الجنة كلهم » وخلقان في الجنة والنار » 
فأما الذين في الجنة كلهم الملاتكة ٠‏ و أما:الذين في النار اسواعية 
وأما الذين في الجنة والنار ظالانس » والجن لهم الغو شي لساب “010 

وال النووى في شرح صحيح صلم :” والصحيح أنهم يدخلونها 
ويتنحمون فيها بالائل والشرب وغيرهما » وهذ! قول الحسن البصرى 
والفحاك ومالك ين أنس وابن ابّى ليلق “(؟) 

وقال في المنظومة الشكرية : ”والجن يعذبون في الآخرة على 
المعاصى » والممن المطيح منهم يدخل الجنة ويتنعم يها ثوايا ومجاناة 
له على طاعته بالاكى والشرب ونحوهطا ٠‏ وهذا هو القول الصحيم كلا أن 


ينجو من التار ثم يكونوا ترايا كالببائم كما تال بعض الملنام » (4) 


+ التضير الكبير : 8؟/ 5ء وفتم اليارك: 1/ 6)"ا‎ )١( 
١14 تضير نتم القدير : ؟5/‎ )1( 

(1) شرح النوى على صحيح صلم : 159/4 
(غ)1الفنظومة الشكرية على الهامش: 4؟/ 185 


(غم) 


الاب الطنى.: في وجوت ليان بنهم 
مبسد ين ييسسنييسبيسسعوييد 


يسمبعد يي مد 
وقي هذ!: الياب فصلان : 
الفمل ألاول : 
في الحقاعق التابقة عنهم وألتى يجب الايطن يبا » وأدلة ذلك 


من الكتاب والستة * 


اليل الثاثي 1 
ما قيل في انكارهم » وشبه السّكرين لهم © والرد علييبا 


وحكسم متكريهم فى الاسلام * 


(4م5) 


عات الجن توع من المخلوتات القى خلقها الل تعالى » وهم 


موجودات تبتة في الواقح »علم وجودهم بالشرع » فيجب الايمان 
بود هوه وقد أجمع أهل السنة سلقا ‏ وخلظ :على انبات ولجواذاهم 
لان وجودهم ظبت يالكتاب والسئة » ويجميح الكتب السناوية المنيزلة : 
وبامخيار الاثبيات السابقين ٠‏ 
فتقد 5 

وهم مذكورون في عدة مواضع من القران * ٠‏ ذكرهم الله تحالى 
فى حوالى شائى عشرة سورة في شتى المناسبات * 

وفي القران الحظم سورة تسمى :( سورة الجن ) كما أن هناك 
من الالحاديث حديظ مشهورا عن عيد الله ين صعود » وعيد الل ب 
عباس رضى أله عنهما » يسى يحديث ليلة الجن ٠‏ 

ففى الحديث الصحيح عن داود عن عافر قال سألت علقية هل 
كان ابن صعود شهد مح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ 
قال فقال علقمة أثا سألت ابن مسعود قلت هل شهد أحد مكم مح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال لا ولكتا كنا ماع 
سول الله صلى اللة عليه وسلم ذأت ليلة ففقدناه ظالتسناه في الاودية 
والشحاب فظنا استطير أو اغتيل قال نبتنا بشر ليلة بات بها قوم لما 


أصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء قال فظنا يارسول الله فقدناك فطلبناك 


00 


فلم نجدك نبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم فقال أناتى داعى الجن تذهيت 
مه فقرأت عليهم القزآن قال فانطلق .بنا ظأرانا آطارهم وآار تيرائهم 
وسألوه الزاد فقال لك كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر 
مايكون لحما وكل بعرة علف لد رابك فال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم فلا تستنجوا يبا تاتبطا طعام اخواكم “(1) 

وقد سبق ذكر الرواية عن ابن عباس في استناع الجن للقران من 
الثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد جأه في القرآن الكريم ذكر مادة خلقهم » فتال الله تعالى: 
( خلق الاشان من صلصال كالفخار + وخلق الجان من مارج من اي 017 

وذكر انهم خلقوا قبل الانسان في قوله تعالى : ( والجان خلقناه 
من قبل من ثار السموم ) (؟) 

كنأ بين انهم لم يخلقوا عبْظا »يل خلقوا' لمهصة عظس وهى 
عيادة ال تعالى وحده »كنا هو واضح في قوله تعالى :( ومأخلقت 
الجن والائس الا ليعيّدون )(4) 

وأخبر سبحائه وتعالى أن من تام منهم بما أمره ويمًا خلقه اللف 
ََ أجله » سوأء كان في ألامم الماضية آر الحاضرة فانه تعالى يوفى له 
أجرة »كط يعاقب من أعرض عنه وسيه » وهذا ' يتبين في قوله تحالى: 
(1) أخرجه صلم في صحيحه كتاب الصلاة » بأب الجهر بالقراءة في الصبح 

والقراءة على الجن 477/1 وأحمد في صنده : 1015/1 ٠‏ 
() سورة الرحمن : ه5١‏ 


(7) سورة الحجر : 19 
(4) سورة الذاريات : 1ه 


اللللضسفق 


( أولتك ألذين حق عليهم القول آم قد خلت من قبلهم من الجن 
والانس انهم كانوا خاسرين » ولكل درجات مما:عطوط! وليوفيهم أعمالهم 
وهم لايظلمون )١(7)‏ وفي قوله تعالى : حكاية عن الجن الذين استمعوا 
القران ثم ولوا الى قومهم منذرين : (يا قومنا' أجبيو!. داعى الله وآمنوا 
. به يغفر لكم من ذلوبكم ويجركم من عذاب ألم + اك داعي ال 
فليس بمعجز في الارْض لين له من فاوط أوليآه أولئك في ضلال مين) (5) 
وقد ل الاخباز بأنه كانت فيهم الشرائح # سواء عن طر يق 

السسل أو النذر »على اختلاف ما قيل في ذلك ؛ والجن يحترفون بذلك 
بدليل قوله تمالى : ( تالوا ياقومنا يانا سمعنا كايا أنزل من يعد 
موسى «صدظ لطا بين يديه يبدى الى الحق 0 طريق ستقم ) (5) 
وقوله تحالى : (يامعشر الجن والان سآلم يأتكم رسل منكم يقصون عليكمأياتى 
وينذرونكم لقاع يومكم هذا ظالوا: شبدنا على أنفضنا وغرتهم الحياة 
الدنيا: وشهدوا على أنسيم أن افوا اي 510 

0 ومسا ثبت عنهم في القرآن الحظيم أيضا : استراقهم للسمع ورميهم 
بالشهب + قال الله تحالى حكاية منهم : ( وأنا لمسئا : السماع فو جدتاها 
ملئت حرسا شديدا وشهبا:* وأنا كنا نقعد منها متاعد للسمح فمن يستمح 


الأن يجدله شهابا سيدا )297 


11-18 : سورة الالحقاف‎ )١( 
85-1 : (؟1) سورة الالحتاف‎ 
؟٠‎ : سورة الاتحقاف‎ )( 

)0ع سورة الاتجام رن 
(9) سورة الجن ه-كة 


)1511( 


وقد كانوز!. يظنون بالناس والجن خيرط. نقد ظئوا أنهم 
لايستطيعون أ يقولو! على الله كذبا ٠‏ تال تعالى : ( واثا ظنط ان 
بن تقول الانس والجن على الله كذبا ) 2١(‏ لم تبين لهم عكس ذلك 
اذركو! أنهم والانس سواء في الاجتراء على الكذب على الله ٠‏ وأئه ليس 
للجن سلطان على الائس يقتضئ استحاذة الائس بهم » فاستعاذة الناس 
بالجن عند فههم لم يكن فيها منفعة مطلتا »يل كان فيها شر حيث 
أوقعت الانس في الشرك » ونادت الجن رهظا :كما ' قال الله تعالى : (وآته 
كان رجال من الائس يعوذون برجال من الجن فزأدوهم ره )(1) 

شم ظنهم أن الجن والانس لايكذبون على الله “ وبياتهم أنهم 
لايلكون للانس نفعا » وأ الجن نادت رهق باستحاذة الانس بهم دليل 
على جهل الجن وسظفتهم » وعدم علمهم بالخيب » فهم الانس سواءع 
في الجبل والضعف ٠‏ 

وقد كائوايظتون ون أن الله سيبحث أحدا رسولا ٠‏ قال تحالى: 
وأنهم ظنوا كنا ظننم ا لن بيحث الله أحد1 ) (؟أظا بعث الله 
محمد؟ ملى الله عليه وسلم رسولا الى الثظين » فمن الئاس من آمن به 
ومنهم من كفر » ومن الجن من آمن به وصدق » ومنهم من كفر * قال اللة 
تحالى حكاية عن الجن :( ءانا سمعنا قرآئا عجبا +* يهدى أءلى الرشد 


تأمنا به ولن نشرك برينا أحدا ) (2) وقال أيضا:( وآتا: لما سمعتا: 


)١‏ سورة الجن:5 (1) سورة الجن : ١5‏ (1) سورة الجن :ا 
(4؟ ) سورة الجن 5١5‏ 


(و) 


اليدى آمنا به فمن يمن بريه فلا يخاف بخسا: ولا رهتا ٠‏ وأنا منا 
الصسلمون ومثا' القاسطون فمن .أسلم تأو لكك تحروا رشد ومسا التاسطون 
فكاثو!: لجهتم حييا ) )١(‏ 

فمن هذه الايات الكريمة يتجلى لنبا آيمان بعضهم واقر 5-5 
في الجن من ضو ليس بصومن »كما يتجلى جزاء كل مهما »ان 
خيرا فخير »وان شرا: فشر » وذلك بعد الحساب »يوم يتبرأ الكثار 
9-6 من بحض »كما قال الله تعالى :( وجعلوا بينه وبين الجئة 
نسبا ولقد علمت: الجنة مانهم لمحشر وى 10:6 وَقال تحالى : ( قال 
5 في أمم قد خلت من تبلكم من الجن والانس في الثار كلما دخلت 
أمة لحنت القتها نحتقى .إذ! اداركوا فيبا جميعا تالت أخراهم لاؤلاهم 
رينا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعظ من النار قال لكل ضغف. ولكن 
لاتعلمون ٠‏ وتالت أولاهم لالخراهم فما كان لكم علينا من نضل فذوقط' 
الحذاب بمنا كنتم تكسبون ) (1) 

وقد 000 سبحانه وتعالى الجن .لنبيه سليشان عليه الصلاة 
والسلام ؛ تاستخدمهم في عداة أعمال » وكان من تمرد مشهم وعصى 
يعاقب على عصياته * تال "الله تحالى :( ولسليمان الريح فدوها شهر 
ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يحل بين يديه 
باءذن بيه ومن ان نذقه من عذاب انير )20 
)١(‏ سورة الجن :7١س‏ حدرهد 
(؟1) سورة: الصاظات ١54:‏ 


(*) سورة الاعراف : 81418 
(4):سؤوة سيا" 2 ا 


الخلشق 


ومن الاعُمال التي كانوا يقومون بهأ: مأ وردفي قوله تعالى : 
( يعطون له ما يشآع من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 

.راسيات ماعملوا آل,داد شكرا وقليلن من عيادى الشكور ) ١(‏ أ وكذلك 
حطلهم لعرش بلقيس ذكره الله في قوله : ( تال .يآ أيبا: الطو أيكم يأتيني. '. 
بعرشها قبل أن يأتونى صلمين ٠‏ قال عفريت من الجن انا آتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى اين ٠‏ قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد .اليك طرفك » فلما.' رآه مستقرا 
فده تال هذا من ل يش لبيلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فانما 
يشكر لنضمه ومن كفر إن ربى في عي )017 

وقد ثبت اجتاع النبي صلى: الله عليه وسلم بهم بمكة المكرمة» 
وبالمدينة المنورة ٠‏ وتد ذكرت نيما سبق النصوص الدّالة على ذلك 
في محث استاعهم: للقران » ووفود بعضهم على النبي ملى الله 
عليه وسلم كفلا داعى للاعادة م 

فتلك اذن هى بعض الحقائق الثابتة'بالائلة. السمحية من الكتاب 
والسنة القى تدل على وجود الجن في هذا :العالم *: وهناك حقائق 
أخرى سأذكرها نيما بعد أن شاع الله. تحالى ٠‏ 

1 وماعليئا الأن الا أن تورد بعض كلام العلماء في اثيات 

وجود الجن » 


(1) سورة سبل": 117 
(1؟) سورة التمل :46-178 


)966( 


من أقوال الحلباء قول أبى الحباس ابن تيميسة رحمة الله تحالى 

عليه حيث يقول : ” ولم يخالفأحد من طوائف السلمين فى وجوذ الجن 4 ولد 
لاي ا كم جمس أل الكالي اليجود والفشارى 
قهم مقرو ن بهم كاقرا زالصلمين » وأن وجد فيهم من ينكر ذلك 4 وكط يوجد 

قى المسلمين من ينكر ذلك كط 'يوجد فى طوائءفالسلمين » كالجبحية 
والمعتزلة من ينكرذلك + و! ن كان جمهور الطائفة وأئتها مقرين بذلك * 
وهذا لاك وجود الجن تواتيت به أخباز ابيا عليهم السلام تواتها 

معلومنا بالاضطرار » ومعلوم بالاضطرار أتهم أحياد عقلام ناطون بالارادة 
حامس منهيون » ليسوا: صفات وأعراضا قاعمة بالاتسان أو غيره كما 
يزعمه بغض الملاحدة » لما كان أمر الجن مّواتا عن الائبياه فلهيم 
السلام تواترا ظاهرا يحرنه الحامة والخاصة »لم يمكن طائفة كبيرة من 
طوائف المؤمنين بالرشل أن ينكرهم ١ ٠١‏ ) والمقسود هنا أن جميح طوائف 
السلمين يقرون يوجود الجن » وكذلك جمبور الكفار كحاءة أهل الكتاب 
وكذلك عأءة مشركى العرب وغيرهم من أولاد سام والبئد وغيزهم من 
أولاد حام » وكذلك جمهور الكتحائيين واليوتائيين من أولاد يافث » 
فجماهير الطوائف تقر بالجن يل يقرون بما ستجلبون به صحاونة 

الجن من الحنائم والطلاسم »سوامأكان ذلك سائفا عند أهل الايسان 

أو كان شركا ان المشركين يقرأون من المناعم والطلاسم والرقى 


صا فيه من عبادة للجن وتحظم لهم “(1) 


٠١/15 : فتاوى الشيخ أبن تيمية‎ )١( 
١7 / 15 : (1).نتأوى الشيخ أبن تيية‎ 


[اللدلطة ”م 


وقال امام الخرمين الجوينى رحمه الله تعالئ :” فان قيل * 
بسينوا مذهبكم في الجن والشياطين »تنا : نحن تاتلون بثبوتهم » 
وقد أنكرهم معظم المعتزلة » ودل: ابكارهم إياهم على قلة مالاتهم » 
وركاكة ديانتهم » ظيس في إنباتهم منتحيل عقلى » وقد نصت تصوص 
الكتاب والسسنة على أتباتهم *. وحق اللبيْب والمحتصم بحبل الدين 
أن يثت ما قضى العلل بجوازه » ونص الشرع على ثبوته ٠‏ ولا بيقى 
لصن ينكر أبليس وجنوده والشياطين الصخرين في: زسن سسليسان 
كما أنبأنا عنهم آى من كتاب الله تعالى لايحصيها مسكة في ألدين 
وعلقة < يتفية يبآ )2 ش 

وقال القاضى بدرالدين اللشبى <١‏ :” بعلم أ الدليل غلى 
اعبات وجود "الجن السمع دون الحتل » وذلك أنه .لاطريق للعتل 
الى ائبات 1 غائينة لان الشيئ لايدال على غيره. من غير أن يكون 
بينهما تحلق' كتحلق القفل بالفافل » وتحلق الامراض بالفحال آلا 
ترى ان الذلالة لما دلت على حاجة الفحل في حدوقه الى .الفاعل 
وحاجته في كونه محكما الى كون ظعله تادرا عالما » وكونه قادرا 
عالما يقتضنى كونه حيا » وكونه حيا لا آفة به يقتضى كونه سميعا 
عبرا » فذل الفحل على أن له 0... علا » وأته على أحوال 


مخصوصة على ما ذكرثاه لما بينهصا من التعلق ٠.‏ قال : ولا يلم 


٠ 7117 كتابالارشاد الى قؤاطعالاثلة في أصول الاعتقاد للجوينى :ص‎ )١( 


)1 


ثبوت ألجن بالاغطرار !لا ترى أن العقلاه المكلفين قد اختلفوا. قشهم 
من يصدق بوجود الجن ومنهم من كذب ذلك فن الخلاسفة والباطنية» 
وأن كانوا عقلاه بالخين مأمورين منهيين » ولو علم ذلك بالاضطرار لما 
جازٌ ان يختلفوا في ذلك بل لم يجزران يشكُوا فيه لع علخي عه 
مشكّك ؟ ألا ترى أنه لايجوز أن يخلف العقلاع في أن الارض تحتهم 
وأ المسمام فوقهم » ولا يجوز ان يشكوا في ذلك لو شككهم فيه مشكك ؛ 
وفي 'اختلافهم في اثبات الجن والامْر على ما هو عليه دلالة على أنسه 
لايجوز أن يعلم اثبات الجن ضرورة + ثم قال؛ والذى يدل على اثباتهم 
آى كثير فى القرآن تخنى شهرتها عن ذكرهاءء وأجمح أهل التأويل على 
مإيذهب اليه من اثباتهم + يمظاهيرها. » ويدل أيضا على انباتهم 
ماعلمناه باضطرار من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدين بائباتهم 
وماروى . '.'... في ذلك من الالخبار والسئن الدالة على اثباتهم 
أشبر من أن ب بذ كرها 00 

ويقول سيد قطب :” أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق 
بيعنى الجن اطلاظ فلا اذى علام ييون هذه الانهاز بصيخة الجنم 
والقطح والسخرية من الاعتقاد, وتسميقه خرافة ؟ آلانّهم عرفوا كل ما 
في الكون من خلائق تلم يجدوا الجن من بينها ؟ ان أحد!ا من 
العلماع لايوم هذا: حتى اليؤم : وان في هذه الارْض وحدها من الخلائق 


الحية كثيرا مما يكشف وجوده يومأ يعد يوم» وقد كاثت هذه الخلائق 


)١(‏ آكام المرجان :ص6 ه 


2280 


مجبولة يالا » والعلفاء جاذون. في التعرف على القوى المكنونة 

في هذه الارض » وهم يعلنون في تواضح تأدتهم اليه كشو فهم العلمية 
ذاتها » أنهم يقفون. على حافة المجهول في هذأالكون » وأنهم لم 
يكادو1 ...بيدأون بعدء ألائهم رأوا! كل القوى ألقى استخدموها فلم 

يرو الجن من بينها ؟ اتهم يتحدئثون عن الكهرياء بوصفه حقيتة 

علمية منذ توصلوا الى تحطيم الذرة » ولكن أحدا منهم لم ير الكهرياعء 
قط ولوس في؛محاطن من الاجية: مشايفزن .به كبيا .من هذه 
الكبارب التى يتحدثون عنبا » فلم اذن هذا الجزم بنفي وجود الجن 
ومحلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضآلة » بحيث 
لاتسمح لانسان يحتيم عقله أن يجنم بعدم وجود شييٌ الا عن دليل 
قطعي * واذا كان الجن قد. تعلقت بسهم خرافات كثيرة وأقاصيص 

جمه 5-7 في هذه الحالة هو ابطال هذه الخرافات والاسا ظير 

كا صنح القران الحظيم غلا التبجح ينفي وجود. هذا الخلق من الاساس 
بلا حجة ولا دليلى ١7 ٠‏ يل الواجب علينا: ابطالها: ايراد النصوص 
الصحيحة في حق الجن على حقيقتها » وبيان المراد ضنها ٠لا‏ أن توولها: 
' :. تأميلا ظاشد! :كبا صنع بعش السلمين المفتونين * ثم. ئيين التنصور 
الاسلامى الصحيح عن هذ!: المخلوق » هذا: التصور الذى توضحه التضشيوص 


دون مغالاة في تضيرها أو اهؤام أمامّ المنكرين *٠‏ 


511,75 فى ظلال القرلين‎ )١( 


)156( 


وقد تقدم كثير من الادلة على أن وجدد المفبيات والجن من 

يينها ليس يستيعد في ميزان الحقل » في الوقت الذى ثبت فيه وجود 
أشياء كثيرة في هذا الكون غائية عن حواسنا:*وجبل بعض الئاس بهذا 
المخلوق ليس مبررا لانكار وجوده فعلم الانسان محدود جدا:ء ان 
العلامة ( أنشتاين ) وقف عند درج صغيرة في أسفل مكتبته وقال : أن 
نسبة ما أعلم الى مالا ألم كتسبة هذا الدرج الى كتبيي (21. ان 
نهاية الحقل البشرى هى العجز عن أدراك كل مافي الكون » وان 
أكير الجهل أن ننكر ما في الكون من ايات الله وعجائب الخلق بدعوى 
أنها أشياء فوق العل والتصور ٠‏ لابد للانسان أل يرتد صاغرا ذليلا 
الى عالم الايمان 6 1ن يرتد مومنا بقوة فوق عقله » وبعوالم فوق ما 
يد رك بالحس ومأ: يعرف بالشاهدة ( فلا أضم بما تبصرون ونا لاتبصرون) ( 0 
أن كل مايتحلق بالعوالم غير المنظورة كالجن والملائكة والايُواح » 
يجب أن تخضع عقولنا بالنسية لها الى ما جاء به الوحى لانّنا بالعقى 
وحده نفل في فهم الروحائيات والخيهنات “257 وكم من أناس من 
السليين اتحرفو! عندها حاولوا لى أعناق التسوص الى الحتل همهم 
فوقعوا في مزالق خطيرة »كادت أ تبحدهم عن الاسلام ٠‏ 

وأذا كانت هذه الامطة من ٠‏ الكهرياء ونحوها لاتدل على وجود 
الجن دلالة ماشرة ؛ إلا" أئنا سقناها للدلالة على أنه ليس بممتنح عقلاوجود 
عالم تائب عن الحس يسمى عالم الجن , 
)1١(‏ التصوف الاسلامى وإلامام الشعرائى ص 161 ٠‏ 


(؟1) سورة الحاقة : هزم وم 
زفق التصوف الاسلامى والامام الشعزاتى : ص 1917 


كك 


الثاني ؛ المكرون لوجود الجن ٠‏ 
الثالثك : شبه المنكرين لهم والرد عليها.* 
الرايع : المتأولون للنصوصالدالةعلى وجرد الجن والرد عليهم * 
الخاس : حكم مسككريهم فى الاسلام * 


000 


المسبحث الاول: 


نبظرة عامسة فى ءتافد الئاس في الجن 


وفي هذا المبحث النقاط التالية ': 
640 نظرة أهل الكتاب ٠‏ 
( ب ) نظرة المجوس ٠‏ 
( ج ) انظرة أليونائيين ٠‏ 
( د ) نظرة الهنود ٠‏ 
'( ه ) نظرة مشركى الحرب * 


0 نظرة أهل الكتاب 

انقسم الناس قديط. وحديظ في أمر الجن الى مذاهب مختلفة » 
فهم بين مثيت لوجودهم ومنكر أو موول لهم بتأؤيلات فاسدة أو 
مغال في قدرتهم وسلطائهم في الارْض »الى غير ذلك من المذاهب 
والتصورات المخطفة في شأن الجن ٠‏ 

فِأمًا أهل الكتاب من اليبود وللتصارى يقرون بوجود الجنه 
قال شيع الاسلام ابن تيمية: ” أما:أهل الكتاب والتصارى فهم يقرون 
بهم كاقرار الصلمين » وأن وجد فيهم من ينكر ذلك ققط: يوجد فوىيعض 


طوائف الصلمين كالجبمية والممعكة” (1) 


400 مجموع فتاوى الشيخ أبن تيمية 5 1/11 


)5م 


يالا" أن اقرارهم 200 تصورات باظلة لا أساس لبها » ويوكد ذلره 
قوله تخا : ( وجعلوا: بينه وبين الجنة تسبا.) )١(‏ تان الاسام الطبرى 
عنف تضير هذه الأية :من قتادة :” الت اليبود أن الله تعالى تزوج 
النى الجن » فخرج منهما. الملائكة 26 وبذلك أشرك اليبود بالل 
تمالى ووصفوه بالئقص بأنه تزوج من النجن فولد له أولاد تعالى 
الله عما يقولون ‏ وهذ! التصور تصور سخيف وفيه زيخ عن العقيدة 
ألقى جاءدت بها السل عليهم الصلاة والسلام » في شأن الله تعالى 
وفي شأن الجن ٠‏ 

واسم الجان في الاثْل الحبرانى 4( أوب وأوبت ) وأشم التابعة؛ 
( يدمنى ) والتوابح: ( يدعنيهم ) (5) 

والديانة اليهودية تمعرف بأن هناك توايح من الجان تصاحب 
الانسان وتصيهه » وهى أى الديانة اليبوديةس تنبى الناس عن 
صاحبتها 2 ففى التوراة : ” لاثلتفتوا الى الجان ولا تطليوا التؤايح 
فتتنجسوا بهم » والئفس التى تلتفت الى الجان والتوابح لترثى وراء هم » 
اجعل وجبى ضد تلك النفس؛ وأذا كان فى رجل أو امرأة جان 5 : 
أو طبحة فائه يقل اه وق طاريخ منسى طك يهوذا أنه استخدم جانا 


وتوابعا 0 


158 1 سورة الصاظاث‎ )١( 

(1) تضير الطبرى : 49/11 

(7) الهذى الى دين اللتصطفى : 6/١‏ 
(5) البهدى الى دين الصطفى : 4/1 


إضسككيرة 


وقد قرر الاسلام عدم التعاطل مع الجان اتى الشياطين منهمب 
وأئه قديصرع انسائا باذن الله تعالى ٠‏ 

ثم .أن فكرة .اليبود عن الشيطان تشبه الى حدما نفس الكرة 
القى عند فريق من الصلمين كاين جرير الطيرى وغيره 7 أحيث تحتير 
اليهودية أن الشيطان كان ملكا من الملائكة 6 فأمره الله بالسجود 
لأذم > قفحسد آدم على ذلك » فحصى لريب سيحائه ٠‏ ويحتوى كتاب 
( أخنوخ ) كلاما عن الملائكة الهابطين بقيادة كييرهم المطرود من 
رحمة الله » ويقول كتاب ( الحكمة ) أن '!لموت الذى نزول على الدنيا 
ع الشيطان 0) 

والشيطان في الحبريّية .: يطلق عليه اسم ( يعليهول ) الى 
رب الهالة »وأطلقوا عليه هذا سخرية منه وتحقيرا لامره ودعواه » 
لانم كانو! ينكرون عبادة البعل »ويدعون الى عبادة (يبوا ) أو 
( الال )وقد الوا حين راو!:معجنات السيد الصيح في شنا 


المرضى : أنه يشفيهم بمعوتة رب الشياطين بعلبيول (؟) 
وأما النصرانية ظئها تحتبر الشيطان كائنا حقيقيا:» وأنه .أعلى 


شأنا: من الانسان » ورئيس ذ ورتية من الأرواخ التجسة(؟أوأنه يالله 


1151/1١: تضير الطبرى‎ )١( 
١٠١9 ١١الاص‎ : (؟1) أبليس للحقاد‎ 
ه٠ص*# ابليس‎ )7( 

(غ) تضير المئار : 3587/80 


ترق 


في الارض م 
يقول محمد رشيد رضا صينا نظرتهم هذه : ” أما طبيعة 


الشيطان فروحية وهو ملاك يتاز يكل ما تمظز به هذه المرتبة 
الكاعنات , غير أن طرده الى عالم الظلمة لايمئع من اشتغاله في الاارض 
كإلله لهذا الحالم وعدو للانسان وخالته )١(“‏ 

وتذكر الاتاجيل أن الصسيح عليه السلام له سلطة على الشياطين 
وأنهم يأتمرو ن بأمره على أشاش أن السيح ابن اللة كما ' يمون ٠‏ 

ففى أنجيل لوقا! : ” وكان فى المجمع رجل به ريم شيطان 
نجس » فصرخ بصوت عظيم اعلا :صالنا ولك يايسوع الئاضرى ؛ اتيت 
لتبلكنا : أنا : أعرفك من أنت » قدوس الله » ظاتتبره يسوع تتلا : باخرس 
واخرج منه » نصعه الشيطان .في الوسط وخرج مه “ ولم يضره 
شيئا » فوقعت دهشة على الجميع » وكانو! : يخاطبون بعضهم قائلين: 
ماهذه الكلمة ؟ لاه بسلطاى وقوة يأمر الارواح النجسة نتف “(1) 

وفي انجيل لوقأ؛ كذلك : ” وكانت شياطين تخيج من 

كثيرين وهى تصرخ وتقول : أنت السيح ابن الله » تانتبرهم طم يدعهم 
يتكلمون لانّهم عرفوه أته المسيح ©2757 
فالائاجيل كم : تلاحظ تحترف بن السيح يخرج الشياطين من 


الصمرهين لكن اخراخه لهم اثما يتم على ““أشاشأته اب بن الله س حسب همهم 


5245 /1/ تضسير المئاز‎ )١( 
1 (؟) اتجيل لوظ. »الاصحاخ الرايح » الآيات‎ 
61١ 5 انجيل لوظ »الاصحان الرابح »الأية‎ )( 


)06( 


وهو تصور ياطل يدل على ضاد عقيدتهم *1ذمحال أن يكون لله 
ولذ #سبحانه وتعالى عمأ: يقولون ٠‏ 

وفي الاصحاح الرايح من انجيل متى قصة تجية الشيطان للضيم 
عليه السلام :” ثم أضعد يسوع الى الجرية من الروح ؛ ليجرب من ابليس 
فعد ما صام أريعين نهارا: وأنيْعين ليلة جاع أخيرا نتقدام اليه المجرب 
وقال له :ان كنت ابن الله فتل أن تصير هذه الحجارة خبرأ 6 17 1/ 
فأجاب وقال : كتوب ليْس بالخبز وحده يحيا الانسان #بل بكل كلفة 
تخرج من ثم الله © ثم أخذه اليس الى المدينة المقدسة وأوقنه على 
جناح الهيكل ول له : أن كنت ابن الله فاطرح نفسك الى الاشتل 
لاله كتوب أنه يوصى للائكته بك * فعلى أياديهم يحلوثك ؟ لكى 
لا تضطذم بحجر رجلك » قال له يسوع : سكتوب أيضا : لا تجرب اليب 
اليك 6ت أخذه أيضا'ابليس الى جبل عال جدا؛ تأراه سالك العألم : 
وقال له : اعطيك هذه جميحها' أن خررت وسجدت لى ؛ حينفذ قال 
له يسوع ؛ اذهب ياشيطان لان .كتوب للب البك ؛ واياه تعيق + 
ثم تركه ابليس » واذا: ملائكة قد جات تخدذمه )١(“‏ 

وفى هذ ألئص من الاتحراف عن ألحق دعواهم أن الصنيح 
ابن الله ؛ وأنه ,الله » وقولهم عن ابليس : أته قال له ؛ أن كنت 


أبن الله + ظبليس يعلم ان الله لم يتخذ ولك!: وأن زين لبعضالناس 


11١ 1 1 انجيل متى الاصحاح النايع +الايات‎ )١( 


درف 


هذا الاعتقاد ٠‏ وعيسى عليه السلام مأكان يهن لنضضه اشضه اله » قال 
الله تعالى :( وأذ ظأل الله ياعيسى ابن مريم كأيت 55 للناشس 
اتخذ ونى وأمي إِللْمين من دون الله قال سبحائك صايكون لى أن 
اول مساليسلى بحق ) الائ(1) 

والذى يلاحظ مما تقدم أن قكرة اليبود والتصارى عسن 
الجن تقترب في بعض الامسور مسن النظرة الاسلامسية » ولكنها تد 
تنحرف » كقولهم في معجنات عيسى عليه الصلاة والسلام : " انبا 
بمحوئنة رب الشياطين “ 

.يرى الكحقاد : أن العبريين لم يميزو! بين الملائعة والشياطين 
ولم ينزهوا الالله الذى يعبدونه عن قبائح الشيطان )53١‏ 

وهذا الائحراف فى تصور اليبودية والنسزائية عن الجن 
والشياطين انط يحود سببه الى أن التوراة والانجيل حرفتا عن 
أصلهما الصحيح » وكتبتا : فى عبود متأخرة مسن نزولهصا » فاختقط 
الحق بالياطل النى جاوً! به من عند أنفضهم كان للوهم والخيال 


والهوى صيادينها : الخصبة فى أقوالهم ٠‏ 


لفق كتاب أبليس ص ه١1‏ 


ا 


أماآ. المجوس فاتهم يقزون بوجود الجن » لكنهم يجعلون لهم 
شركة مع الله في. الخلق والتدبير » قال الفخر الزازى 5 ” زوى عن ابن عباس 
رضى آللة تعالى عنبط أنه قال #في قوله تخالى : ( وجحلوآ لله شركاة 
الجن ) (! أأنها : نزقّت في الزنادتة الذين قالوا:؛ أن الله وابليس اخوان 
فائلة تعالى خالق الناس والدؤاب والائحام والخيرات » وابليس خألق 
السباع واللحيوانات والعقارب والشيور “ (1) 

أقول : هذ!: مذهب المجوس 4 .وائط: قال أبن فياس ؛( ” هذا: 
قول الزتادقة “ لان المجوس يلقبون بالزنادقة : *(15) 

والمجوس يجعلون الله 'والملائكة فى جهة يحاريون أبليس في 
الجهة الالخرى » واللهٌ تحالى يش الخيز + بيتما يمل ابليس الشر م 
قال الفخر الرازى :” واظم أن المجوس تالسوط::كل ماافي : . هذا 
الحالم من الخيرات فهو من يزدان # وجميح ما فيه من الشرور فهو 
من أهزين 47)- وهو الصمى بايليس في شمنتههناً ثم اخطفوا © فالاكثزون 
منهم على أن أهرمن محداث 4ولهم في كيفية حدوئه أقوال عجبية » 
والانلون منهم تلوأ ؤانه قديم أزلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على 
)1١(‏ التفضير الكبيز : ١١1/117‏ 
() التضير الكيير : 7/117 1ه 


وقد أن القرطبى فى تفسيره :55/17 أن الذى قله الفخر الرآى في تضيره 
من قول أبن عياي» انط .حو فني الحقيقة من قو الكلبى + وقد ذكر القول الاثل 
لابن عباسد ون لم انقو الظانى وهوقوله : وما يقى هذا الوجه ٠٠‏ ٠الخ‏ 
(4) يؤدان :الالة ‏ الاتلى عنف المجوس وهوالخيرأوالئور ٠‏ وأهرمن: 
اله محدث : وهو ]نظلا أوالشزة انظر منأهج الجدل في القرآن الكريم أص ١ ١‏ /الها 


لمحم 


أنه شريك لله في تدبير هذا العالم / فخيرات هذا العالم من الله 
تعالى » وشروره من ابليس + واللهُ مععسكره من الملائكة يحاريون ابليس 
مح عسكره من الشياطين » ظهذ! السبب حكى الله عنهم أنهم اثبتو! 
لله شركاد من الجن )1) 1 
والمجوس يتخبطون في خلق الشيطان ٠‏ ظال الفخر الرازى: 
* ثم أنؤإلمجوس من يقول ؛ أنه تحالى تغكر في مطكنه” نفمه واستعظمها 
فحصل نوع من العجب فتولسد من شكه الشيطان +٠‏ فهولاء معترفون 
ين أهرين محدث » وآن محدثه هو الله تعالى عفقوله تعالى : ( وخلقهم ) 
أشارة الى هذا المعنى » ومتى ثبت أن الشيطان مخذلوق لله امتنع 
جعله شريكا في تديير العالم »لا الخالق أقى وأكمل من المخلوق م 
وجحل الضعيف الناقص شريكا للقوى الكال محال في الحقول #(1) 
وهذا التصور عن الجن عند المجوس هو تصور في ظية البطلان 
وهو مناقض للحقول السليمة » ظالله تحالى هو خالق كل شيىٌ وهو 
الإله وحده » وخالق الشر لايكون شريرا »يل الشرير هو كتسب الشر» 
وأللة تعالى وأن كان هو الخالق لكل 2 شئى الا أنه حذدر من 


الشر وأمر باجتنابه وتوعد ظعله بالعقاب م 


1١ /1 : التضير الكبير‎ )١( 
111/11 : (2؟1) التضير الكبير‎ 


تدرف 


( ج ) نظرة_اليونانيين , والرو ساتيين: 


اليونانيون والرو مساتيون يغترفون يالجن كغيرهم ممن سبق 
ذكرهم » ولكنهم وقعوا أيضا في التصورأت الفاشدة والانحرافات الجائرة » 
أذ أنهم يعبدون الجن مع الله » والجبادة كط هو محروف لاتجوز 
ألا لله سبحانه وتعالى وحده ” فقد جعل هولاء النجن على غلاث 
مراتب »الاولى : الألهة » وأؤلهم المولد لهم ( اجينوس) وهو الخالق 
لكل شيىٌ عند هم “وهو نف ( زس) أو ( جوبتبر ) وألثائية : توابح 
الشحوب والاتطاز والبلاد “ظكل منها: رب من الجن مدير له ومتصرف 
فيه ©» وقد نصب الروم لجنى رومية تمثالا من ألذهب ٠‏ والثالثة : 


توابنع الاواد أنى قرنارتهم “(1) : 
وما تقدم يدل على أن اليو نانيين والروبائيين قدجعلو! الجن 


اذهة تتصرف في الكون وتدير أفر الشحوب والبلاد »لكتنا: نجد أنهم 
في المرتبة الفالثة من مراتب الجن قدجعلوا: لكل انسان «نابعا: من الجن 
وهو القرين ‏ وهذ! قريب مط قرره الاسلام من ان لكل انسان قرينا 

من الجن وقرينا من الملائكة ٠‏ الا" أن تظرتهم العامة للجن تبقى نظرة 
تقديس لهم »على أساس أنهم الالبة والمدبرون لهذا الحالم » وهو 


كما ترى أتحراف خطير عط ؛ قررته الحقيدة الاسلامية في شأن الجن ٠‏ 


8487/1 : تضير المناز‎ )١( 


الضف 


( د ) نظرة البئود: 


تقترب نظرة الهنود للجن من النظرة الاسلامية في بعض أحوان 
الجن » من حيث تقسيمهم الى أخيار وأشراز الا" أن هذا التقسيم 
يختلط باعتقادات فاسدة عندهم ؛ ” فالهنود يقسمون الجن ألى قسمين: 
أخيار وأشرار ٠‏ فيسمون الالخيار ” ديوه “ وضم عندهم فرق كالالبة » 
أشهرها : ( الكثارة ) الذين دأببهم الترزم بمدائ ( بواسيط ) ويليها 
( الياكة ) الذين يصمون الثروة والغنى بين الئاس و( الخندورة ) 
وهم العازفون للشس » ويتألف منهم أجواق في السماه تدخل فيها 
( الكثارة ) فيسبون العقول بتسبيحهم على معازفهم ٠‏ ومنهم ( الابّسارة) 
وهن أناث يملا العالم كله ومنتاراتين فى سناع ( أتدرا ) يرقسن 
الرتص البهيج تحت أشجار الذهب والياقوت في جنة ( مندايا رم 
( الراجينية ) وهن تيان مكلات بالمعازف » متاضبن في سماء ( برهما ) 
وعدد هن ست عشرة »© ومنهم الفعلة الإلبيون » ويسمون ( الاجيدارة ) 
وهم الذين بنوا قصر الأتبة » وأنشأو! جميح المائى الحجيية فى الحال )١(“‏ 
فمما١‏ تقدم يتبين لنا: أن الجن الالخياز لا هم لهم عند البنود 
الا" الرقص والخناع والعزف للالبة » وبناء القصور » وتقسيم الثروات 
بين الناس » مع أنثا: ند أ الجن الالخيار في الاسلام لايقومون بأنى 


عل من هذه الاعمال ألقى جحلبها الهنود القدماء لفرق الجن 


5644 71 : تضير المثار‎ )١( 


اللاتقرف 


الاخيار كما اتقدم ‏ والذى يوحى به كلامهم اتهم لما : رأ . الرقص 
والغناء وغير هط ما ذكرو! أمورا حسنة عند هم أسئد وها الى الاخيار 
من الجن * 

” ويقسمون الجن الاشُرار الى طوائف أيضا ؛ منهم : ( النديتية 
والاسورة » والدنارة » والرقاسة ) ويقولون أن مقاههم في الظلمة وأنهم 
كانوا قد هاجموا الأكّبة لينزلوهم عن عروشهم الى بلاد الساقة » 
وأرادوا ان يسليو نهم شجرة الحياة © )١(‏ 

ونظرتهم للجن الاشرار تشبه النظرة الاسلامية من حيث الاطار 
الحام ؛ وهو تميز الجن الاشراز يالشر والضساد ٠‏ الا" أنها مخالفة 
للاسلام في قولهم بهجوم أشرار الجن على الاتّبة » فهم بهذا يقولون 


بتعدد الالهة » وأنهم ضخظه حيث يقوم بعض المخلوقين باخراجهم 


أن اللشركين العرب كانو! يعترفون بوجود الجن » وان 
كان اعترافهم هذا قد صاحبه كثير من الخراظات والاوهام القى أنكر ها 
ام 201 0 20 
عليهم .) ولهم الكثير من الوقائح مح الجن ربا كتب الاذّب ؛ويردتكثيرا 


في أشحازهم الجاهلية ٠‏ 


٠562/1 : تفسير المنان‎ )١( 


التنقرف 


وقد حكى القرآن الكريم عقيدتهم في الجن في عدة مواضح وفي 
شتى المناسبات »قفى سورة الانُحام يخبرنا عنهم فيقول: ( وجحلوا. لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبئات يغير علم سيحائه وتعالى 
عط يصفون ) ('أظل الاسام القرطبى عند تضير هذه الايةيائها نزلت 
في مشركى العرب »2 ومحنى اشراكهم الله بالجن أنهم أظاعوهم كطاعة 
آله تعالى »© روى ذلك عن الحسن البصرى ٠‏ (1) 

وقال الله تعالى: ( وجعلوا بينه وبين الجنة تسبا. ولقد علمت 
الجنة يانهم لمحضرون ) (" تال ابن جرير الطيرى: ” أى وجعل شوّلاه 
المشركون بين الله وبين الجنة نسبا » وقد اختلف أهل التفسير في 
معنى العو الاق لحن انا مك أي الجنتوف ين )أل تعالى وبين 
الجنة » فقال يعضهم : هو أنهم ظالوا: ان الله وابليس اخوأن * وروى 
ذلك عن ابن عباس 4وقال آخرون : هو أشهم قالو1 الملائكة بئات الله 
وقالوا. الجنة هي الملائكة » وممن تال بذلك مجاهد » تال :"(وجعلوا 
بينه وبين الجنة نسبا:) قال قال كار قريش: الملائكة بنات الله »فسأل 
أبوبكر من أمهاتين ؟ فتالوا : بنات سروات الجن يحسبون أنهم خلقوا 
مما . خلق منه ابلين (4) 

وبالاضافة الى ذلك نهم كانوا يعتقدون أن للجن سلطااً 

0 (1) صورة الاثعام : ٠٠١‏ 

(؟) تضير القرطبى : لا/ لاه 


() سورة الصافات : 158 
(؟) تضير الطبرى : 7؟/ 194 


إصلففق 


في الايْض » ولذا كان التعوذ بالجن وطلب الحأية ضهم صفة غالبة 
على كثير من القبشائل في الجزيرة ألعربية قبل مبحث الرسول عليه 


الصلاة والسلام * 
قال الل تعالى حكاية عن الجن :( وأثه كان رجال من الائنس 


يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهظ ) ٠ ..)١(‏ قال سيد قطبة 
” لقد كان الحرب المخاطبون بهذا القران أول مرة يعتقدون أن 
للجن سلطائا في الاش »ء تكان الواحد نهم اذا أضى يواد أو 
قفر لجأ الى الاستعاذة بعظيم الجن الحاكم » فيقول : أعوذ يسيد 
هذا الوادى من سفهات قومه » (1) 
وال القرطبى :” أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن 
ثم بنى حنينة »ثم نشا: ذلك فى الحرب » ظطاجاد الاسلام عاذ و1 بالل 


وتركوهم # (70ك, 


وقال كردم بن أينى السائب : ” خرجت مع أبى الى المديئة أول 
أر'. مأفكرالتبى صلى الل عليه وسلم » ااا البيت الى راعى غنم 
فلما: انتصف الليل جات الذعب فحل حطا من الختم » فقال الراغى : 
ياعامر الوادى : أثا: جارك » قنادى منات : ياشرحان : أَزسله ؛فأتى 


الحل يقت “ (4) 1 


قان الله تخالى حكاية عن الللائكة : ( قالوا: سبحانك أنت وليثا 


: 1 : سورة الجن‎ )١( 
200 : الالا » وتضير الطبرى‎ ١/19 في ظلال القراآن:‎ )1١( 
تضير القرطبى 5 5(/ 03م‎ ) ( 
1٠١ /19 : (؟ ) تقصمير القرطيى‎ 


2010 


من دونهم يل كاثوأ: يعبدون الجن أكثرهم يمهم و00 

1 لس ا يدعون 

وفي الصحيحين :عن عد الله ؟أولئك الذين.بيتغون الى يهم 
الوسيلة » قال كان ثفر من الانس يعبدون ثفرا: من النجن تأسلم الثفر 
من النجن » واستسك الانس بعبادتهم ٠‏ تنزلت أولكك الذين يدمون 


يتقون الى يهم الوسيلة © (1) 


فود رتمالى! : 

قال لوس بل كاثوا: يعبدون الجن “ تال : الشياطين 
كمأ: روى عن مجاهد » حيث كانو!. يطيحونهم فيطا يسولون لهم من 
عبادة غير الله تحالى » وقيل : صورت الشياظين لهم صور قوم من 
الجن وقالو! : هذه صور الملائكة تاصدوها: فعبدوها ٠‏ وقيل : كاثوا. 
يدخلون في أجواف الاثينام 52507 » فيحيدون بعبادتها ٠‏ وقيل : 
انهم عبد واشيظ : تخيلوه صادظا على الجن » لاصادتا على الملائكة فهم 
يعبد ون الجن حقيقة دون الملاكة “(5) 

وهذه الاقوال بمجملها تدل على طاءة المشركين وعيادتهم للجن دون الل * 

واضافة الى ماتقدم فقد كانوا يتضورون أن الجن تعلم الخيب 
وتخبر به الكبان »فينهون بط ' ينيون به من الالخبار التى تلقيها علييهم 
لظ 


من أخيار السماة ٠‏ 


)1١::أابس سورة‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى فصحيحه ككتاب التضير » سورة ينى اشرائيل 5 1/ لا١٠‏ 
و صلم فوصحيحه »كتاب التضير » باب قوله تحالى (أ رلك الذين يدعون 
بيتفون ألى رهم انو سيلة) رذ 1:4 

زوق روح المعانئى فىتضير القرآن العظيم : 57/ 1١51‏ 


رماع) 


قال الله تعالى حكاية عن الجن : ( وأئا: كنا : نقحد نتها متأ 
للسمح فمن يستمح الأن يجد له شهابا. رصد!؛) )١(‏ 

وعن عائشة رضى أللة تعالى عنه قالت :” سأل ناس رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم عن الكبان ققال ليس بشيِيٌ » فقالو! يارسول 
الله :انهم يحدثوننا أحيائا بشي فيكون حا :»فقا رسول الل 
صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة فن الحق يخطفها الجنى فيقرها 
فى أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة “»(؟) 

وقال القرطبى. : ” كان الجن يقصدون معد لاستاع أخبار 
السام » وهم المردة من النجن » كانوايفعلون ذلك ليستيعوا: من 
الملائكة أخبار السماه حتى يلقوها الى الكبئة » قحرسها الله بالشهب 
المحرقة » فقالت الجن حينئذ :فس يستمح الأن يجد له شبابا رصد)20) 

وبهذ!: يتضح لنا ان مشركى العرب كاثوا ؛ يقرون بو.جود الجن » 
لكن هذا الاترار صاخبه تصورات منحرفة » قيها:عبادة الجن باعتيار ان 
ليشيم وبين اللة نسبا ؛ كما : كانوا ' يكمون »© وأى لهم سلطاتا ؛ في الاْضش» 
ممأ حتم عليهم الالتجات اليهم والاستعاذة بهم عند الغزول في الايدية 
أو الققاز »اضافة الى مهم أ الجن يحعلمون الخيب » 


وقد جاء: الاسلام ليصحم النظرة الجاهلية حول الجن » فين 


1 : سورة الجن‎ )١( 

١/1/1 : أخرجه البخارىفيصحيحه كتا بالطب عباب الكبائة‎ )١( 
وأحمد في صئده : 5 /لالم‎ 

(1) تضضير.القرطبى : 11/15 


ندام) 


اق الجن خلق من خلق الله » مكلفؤن بالحيادة » محاشبون على أعبالهم 
في الآخرة » لايملكون لانّفسهم حلا ولا قوة من دون الله » وات 
أدماء هم أثهم يعلمون الخيب غير صحيح » وهذا مأظهر للائسان 
وألجن على حد سوام »كط ذكر القران ذلك فى محرض الحديث عن 
مسوت سيدتا : سليسان 5 داود عليهما السلام ٠‏ 

قال الله تحالى : ( ظما:خر تبينت الجن أ لو كائوا؛ 
يعلمون الغيب مالبثوا: فى العذاب المبين ) (1) وتال تعالى : 
( ل لا يعلم من في السموات والارض الفيب الا" الله ومسا يشنعرون 
ايان ييحشون ) 00 

فهولاء ألمذ كو رون من أهل الكتاب و يرهم يعترفون بوجود 
الجن فى هذا ؛ العالم على .خلاف ما يأتى من أتكار بعض الفلاسنة 
والاطباء وغيرهم للجن ٠‏ مالا" اك نظرتهم للجن تختلف من أضة الى 
أسة » ومن طة الى طة أخرى ٠‏ وقدسبق أل تبهنا1الى مافي 


محتقداتهم من انحرافات مخالئة لط جاء به الاسلام * 


١6 سورة سبا”:‎ )١( 
18 : سورة النمل‎ )1( 
٠ (؟) فى ظلال القرآن : 51؟/ ١1لا" 4 بتصرف‎ 


1م) 


ذهب أكثر الفلاسفة والاطباع وجماعة من القدرية المععرلة والجهمية 
وكانة الزنادقة قديط: وحديثا »الى اتكار الجن » بالاضاة الى ثثر 
قد أولوا النسوص الدالة على وجودهم تأويلا يدل على الاتكاز كسا 
سيأتى ان شاء الله تحالى ٠‏ ش 

قال القرطبى :” وقد أنكر جماءة من كفرة الاللباعء والقلاسفة 
الجن » وقالو!:: انهم بسائط ولا يصح طحاههم اجترات على الل 
وافتراء » والقيان والسنة ترد عليبم )١(“‏ 

وتان الشيخ أبنن تيمية :” جمهور طوائف الكقار على اثبات 
الجن من أهل الكتاب من اليبود والتصارى » فهم مقرون بسهم 
كاقرار السلمين » وأن وجد فيهم من ينكر ذلك » تكما يوجد فى بعض 
طوائف السلمين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك ٠‏ وان جمبور 
الطائفة وأئمتها؛ يقرون بذلك “ (؟) 

وال أصام الحرمين يتحو هذا ٠(5؟)‏ 

وقان الشيخ ابن تيمية أيضا : ” والملاحدة والمتفظلسفة 


يجحلون الملائكة قوى النفس الصالحة © والشياطين قوى النفسالضيفة “(64) 


57/11 : تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية : 19/ ٠١‏ 

() الارشاد الى قواطع الاثلة :ص ”817 
(4؟) مجموع فتاوى الشيخ أبن تيمية : 1637/56 


)*1١8( 


وان الفخر الرازى : ” ٠٠‏ ٠والتقل‏ الظاهر عن أكثر الفلاسنة 

انكار الجن » وذلك 5 أبا :على ابن سينا : تان : ” الجن حيوان 
يتشكل بأشكان مختلفة ثم قال وهذا. شرح للاسم “ فقوله : وهذا 
شرح للاسم »يدل على أ هذا الحد شرح للمراد من هذا اللفظ » 
وليس لهذه الحقيقة وجود في الخار؟ ٠٠‏ + واعترف بهم أى النجن ‏ 
جمع عظيم من قدماء الفلاسنة وأصحاب الروحانيات »2 ويسموتها: 
بالاريواح السظية » وضموا: اك الارواح السظية أسرع اجابة الا" انها؛ 
أضمف ٠‏ وأما الارواح الظكية فبى أبطأ اجابة الا" انها أقوى )١(“‏ 

لكن جام فى كلام ابن سينا قوله : ” اعلم أنه قد يغلب على 
أوهام الثاس أن الموجود هو المحسوس» وات مالايثاله الحس 
بجو هره ففرض وجوده محال 4 وأن مالايتخصص بكان أو ضح بذاته 
كالجسم #أؤيسيب ماهو فيه كأحوال الجسم عفلا حظ له من الوجود » 
وانك يتأتى لك اك تتأل ننس المحسوس + فتعلم بطلان قول هؤلاء » (1) 

فهو يتكر أن يكون المحسوس هو الموجود فقط » وقد يدل 
ذلك على عدم أنكازه للجن حيث أ الموجودات أعم من المحسؤسات 
في نظره 4 ويجوز أن يكون الجن من بينهم © كلاصه هذا!: وهو لايقتصر 


في الموجودات على المحسوسات لا يدل صراخة على اعتراقه بالجن © 


: 168/7٠ : التسير الكبير‎ )١( 
(؟) الاشارات والتنبيبات لابن سيئا. : 7/7 4 الطبعة ألنانية‎ 


)9815 12 


سيما: وفي كلامه الذى نظه الفخر الرازى مايدل على اتكاره لهم ء 

وقد أنكر جماهير القدرية وكانة الزنادتة الجن كما ورد ذلك 
في كلام امام الحرمين. الجوينى حيث تال :” كثير من الفلاسئثة وجماهير 

0 
بان 5ق 3 
القدرية وكافة الزناد قر الجن والشياطين رأشا:» ولا ييعد لو أنكر 
ذلك من لايتدبر ولا يتشيث بالشريعة > وائما: العصجب من اتكار القدرية 
نصوص القران وتواتر الاخبار واستاضة الات )١(“‏ 
مع نصوص القران وتواتر الاخبار واستضة الاثار 
ثب إل 596 55 

لكن يبدو أن المنكرين للجن من القدرية هم المتأخرون » 
وأما: المتقدمون منهم فيعترفون يوجود الجن * 

قال أبويكر الباقلانى : ” وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن 
قديط : وينفونهم الأن * ومنهم من هم أنهم لا يرون لرقة أجسامهم 

5 5 1 8 5 لا ألا #؟) 

ونقوف الشحاع فيهأ:» ومنهم من تال : انط؛ لايرون لائهم لا ألوان لهم 

ومن هنا: يعلم أن اطلاق القول يانكار : . .... المععزلة للجن 
فيه نظر “اذ الظاهر من هذ! ألكلام ومن كلام محمد رشيد رضنا الأثية 
أقرار بعضهم بالجن ٠‏ 

قال محد رشيد رضا :” أن الزمخشرى وشيعته لم يكوئوأ: من 
المنكرين لوجود الجن 4 وأئط الجن كط يقولون سمن عالم الخيب 


لانصدق من خبرهم ألا ما أعقة الشرع “مأو ماهو في قوته من ؛ دليل 


(1)' اتظر آكام المرجان فى أحكام الجان )ص 7 
(1) نفس المرجح »ا ص: 4 


الضف 


الحس أذ الحتل » ولم يثبت شنها : ولا عقلا ولا اختبارط ‏ أثى شياظين النجن 
تأكل الثاض ولا أنها: تظبر لهم كما كانت تههم الحرب . )١(“‏ 

فالظاهر من هذاءان هولات من المعتزلة لم يكونوا: منكرين 
لوجود الجن » وائسا أنكرو!: روية بعض الثاش للجن اما لانّهم 
لاألوان لهم واما:لرقة أحساههم عاضافة الى اتكارهم لأكل 1 , 
شياطين الجن للناس » وغير ذلك من الخرافات التى كانت سائدة 
فى الجاهلية أيام انعرب فيما: يتعلق بالجن-٠‏ 

ومعروف أن الزبخشرى من أثمة المعتزلة » وتضيره ” الكشاف»» 
ناطق أنه قاض بوجود النجن ٠‏ 

ومن البديهى أ يكون منكرو المفييات مطلتا ‏ من الزنادقة 


قديما.وحديظ : كالدهرية والللحدون من الشيوعيين وغيرهم ينكرو ن الجن ٠‏ 


)١(‏ تفسير المثاز: 48 /3587ه_ 


)0501( 


المبحث التالث: 


شسية المنكرين للجن والرد عليها؛ 
الممنيييييييييييييي يب نيييينننييسييبييي 


أن الشيه التى يتمسك بها : المنكرون للجن تلض يسنا يل : 

)١(‏ 0 أن الجن لو كانوا: موجودين لوجب الى يكونوا أجساما: 
كثيفة أ لطيفة » ولو كانوا: أجساما: 2 كتيفة لهم كل انسان 
راتت وول 116 الساطا اترفية عرفا د ا اا 

والحواصف » وللئم ازلا”يكون لهمقدرة على الامُسال الشاقة 

يقول ثبتو الجن )١(“‏ 

ونقول في الرد على هذه الشيبسة : 

6 أن رية لم الحواس للجسم الكثيف لا يكفى فيها مجرد 
وجود النحاشة التى بببا: تكون الروية »اذ الرؤية مثسروطة 
مم ذلك بعدم الائح منها'ءواذن فلا يلنم كما: هو فى الترديد 
الاول من كون الجن أجساما كثيفة أل يراهم كلى انسان ٠‏ 
ب وأما١كؤن‏ الجن أجساما: لطيفة يترتب عليه تمزقهم عند 
هبوب الرياح والحواضف » فبذ!: :يحتالج الى اثبات انك الرياح 
والحواضف أقوى من هذه الالجسام اللطيفة نتمزقها عند هيويهها 9 


ي) واذا. كان الهواءع حسطا لطيذا : وقد يحدث عنه هدم بيوت 


* ال باختصار‎ /١ : التفسير الكبير‎ )١( 


انتشفرفق 


واقتلاع أشجار كيف يقال انهم لو كانو! أجساما لطيفنة مأ قدريا: 
على الاممان الشاقة ؟ 
ثم أن هذه الحجسة تلزم المعسك يها: أل ينكر الملائكة الذين 
يتحاتهون فى البشر » والذين يحفون بالذاكرين »اذ يقال : لو كان 
هولاة اللملائكة أجساما كثيقة لراهم كل انسان سليم الح »2 ولو 
كاثوا: أجساها. لطيفة لتمزقو! عند هيوب الرياح والعواضف » وللنق 
أن لايكون لهم قدرة على الاقمان الشاقة ٠‏ 
000 كيف ينفذ جسم فى جسم ولا يودى ذلك ألى ضاد أحد 
الجسمين وفتاته يل يبقى مح ذلك له قدرة على الامُمال الشاقة ٠‏ 
والجواب على ذلك ا يقال :” لقد ثبت عند الفلاسنة 
أن الثاز التى تنفمل عن الصواهق تنفذ فى اللحظة اللطيضة 
فى بواطن الالحجاز والخديد وتخرج من الجائب الأثخر » ظلم لايعتل 
مظه فى هذه الصورة ؟ على هذا التقدير نان الجن تكون قاورة 
على الثفوذ فى يواظن الناسس » وعلى التصرف فيها » وأثها تبقى 
حية نعالة مصونسة عن الضادً الى الال المعين والوقت المعلوم 
تكل هذه الالموان احتصالات ظاهرة » والدليل لم يقر على ايطالها : 
فلم يجز الصير الى القول بابطاله] 2١7‏ وقد ثبت تسخيرهم 


للتبى سليمان عليه السلام و قيامهم له بأعمال شاقة بصريح القران ٠‏ 


1+ /1 : التضير الكبير‎ )١( 


[صفارة 


000 ان هذه الاتمخاص المسماة يالجن لوكاتو!: حاضرين فى هذا 
الحالم نخالطين للبشر » نالظاهر الخالب أن يحصل لهم يسيب طول 
المخالطة والصاحبة اما صداقة واضأ هدازة ؛ فان حصلت 
الصداقة وجب ظهور اللناقح بسبب تلك الصداقة » وان حصلت 
العداوة » وجب ظهور المضار بسبب تلك العداوة ءالا" أتنا لاثرى 
أثرا. لامن تلك الصداقة »للا من تلك العداوة . )١(‏ 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
(61) لايل أن يحصل بين المختلطين يسبب طول المخالطة صداقة 
تترتب عليها المنافحم © أو عداوة تترتب عليها الضار ٠‏ 

(ب)2 ان الرتائح الصحيحسة الواردة فى السئة دلت على حصول ايذات 
بعض النجن لمن يكرهونه من الانس ٠‏ فقد ثبت علاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبعض من صرعهم الجن » كدا' ثبت كذلك ثفم 
بعض الجن ليعض الناس كنا حضل مع أبى هريرة عتدما .أب جاده 

من زكاة رمكضنان 
الشيطان يحثو ‏ 5 » وقد تكرر مجيئه: ثلاث مرات » وكان 
يزعم أنه لايعود ؛ ولما هم أبو هريرة أ يرقع أفره للرسول صلى أللة 
عليه وسلم فى أالمرة الثالئة قال الشيطان دعنى أعلمك كلمات ينفعك 


الله بها :4 فحلمه أي الكرسى, وال له أتراتها فاته لايقيك شيطان 0ه 


؟*”7/1١‎ 5: التفضير الكبير‎ )١( 


)*85( 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال وكلنى رسول الله صلى الل 
عليه وسلم بحفظ ركاة رمضان ‏ تأتانى آت: فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته » فتلت: لارفحنك ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر 
الحديث فقال اذا أويت ألى فراشك ظاقراً آية الكرسى لن يزال 
/عليك لمن الله حافظ » ولا يقريك شيطان حتى تسبح * فقال النبي" 
صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان )١(“‏ 
كما أن فى القرآن الكريم مايدل على توت ٠:‏ باستمتاع 
بعض الجن يبعض التاس ٠‏ تل الله تعالى : ( ويوم يحشرهم جميط 
يأمعشر الجن قد أستكثرتم من الانس وقال أولياوهم من الائس رينا 
أستتع بعضنا ‏ يبعض وبلخنا: أجلنا الذى أجلت لنا قال الثار مسهزآكم 
خالدين فيها الا" ماشاءَ الله أن ريك حكيم عليم ) (1) فثى هذا 
أثبات لاستمتاع بعض الصنفين ببحض في نظر كل منهما » وان كان 
الواقح بخلاف ذلك » نالشياطين تحط على اضلال الئاس؟ويعض الئاس 
باستعاذتهم بالجن زادوهم رهظا * 
البق أن الطبريق الى معرنة الجن اما الحس والمشاهدة » واضا 
الدليل , ولم يغبت لنا .بالحس وجودهم ورويتهم » وألذين يقولون 


أنا أبصرناهم وسمحثا أصواتهم طائفة من المجانين يتخيلون ذلك » 


141/5 أخرجه البخارى فوصحيحه ككتاب بده الخلق » بابٍصفة ابليس و جنوده:‎ )١( 
114: (؟) سورة الاتُحام‎ 


نك 


2) 


7750 لبعد 
وليست الحقيقة كذلك » وأما الخير بواسطة الانّبياء عليهم السلام 
اطل لان ذلك يودى الى ايطال تبوتهم » ولجاز أن يقال أن 
كل ماأتى به الاثبياه من المعجات 4 انا هو باعانة الجن والشياطين 
اذا جوزئا نفوذ الجن فى بواطن الانسان لم لايجوز ان يقال : 
أن حنين الجذع انط كان لان الشيطان ثنذ فى ذلك الجذع ثم 
أظهر الحنين ؟ ولم لايجوز ان يقال : ان الناقة تكلمت مع الرسول 
عليه الصلاة والسلام لان الشيطان دخل فى بطنها : فتكلمت ؟ 'وأما 
الد ليل النظرى تمتعذر ‏ لاا لاتعرف دليلا عقليا على وجود الجن . 
والشياطين )١(٠‏ 
ونقول في الرد على هذا : 
الجهل بوجود الشئى لايدل على عدمه فى ذاته #وليس كل 
مالا يعرف بالحس أو المشاهدة معذوما:* ظان ما بأعماق البحار 
من حقول النفط ممأ يعرنه الناس اليوم كانت مجهولة فى الزمن 
القديم ومح ذلك لايجوز لنا انكار وجودها: فى ذلك الزمن بسبب 
الجهل يوجودها: فوذلك الؤمن وعدم احساسنا: بها فيه ٠‏ 
ان الدليل الحسى قد دل على وجود الجن حيث رأهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي معصوم من الكذب » 
ومعروف أنه لم يكن مجئونا » كط : رآهم كذ لك هبد الله بن صحود 


عند ما .ذهب مع التبي صلى الله عليه وسلم الى شعب الحجون ليئة يكل الجن (5] 


3 التضير الكبير ل يرف‎ )١( 
(؟) إنظر اجتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن فى هذه الرسألة ملا‎ 


00) 


وقد سبق أن ذكرنا رؤية أبى هريرة للشيطان عندما جاءه فى 

صورة رجل فقهر تأخذ يحثو من مال الصدقة »وقد حدث مض 
ذلك لنفر من الصحابة » وغير ذلك من الوقائم العى تدل على روية 
الجن من قبل هولات »وهم صحابة أجلاه وليسوا: مجاتين كنا يهم 
المنكرون لوجود الجن »يل هم من الحقلاه الموثوقين يهم ٠‏ 

وأما الخبر فقد جادت النصوص القراثية مخبرة عن أخوال 
كثيرة للجن فى فير موضح من القران » وليس هناك من سبيل للطعن 
فى كتاب الله المنقول الينا: بالتواتر_بأئى حال من الالحوان ٠‏ 
ودل على وجودهم أيضا: السنة التعى تقطع الشك وترفع الحذر فى 
انكار وجو د هم »أو تأويلهم 3 

أما القول بأن فى الاعتراف ينهم ابطالا لنيوة الائبياء فخير 
صحيمح > لانّهِ ثبت لثا: وجودهم عن طريق هوّلاء الائبياء كذلك * 
فالشك في وجودهم يوجب تكذيب الاثبياء فيا . أخبرو! به من وجودهم ٠‏ 

وأما. قول القا ان الاقرار بوجودهم يوجب انكار معجزات 
الاثبياء فخير صلم » وذلك أ من المعجزات مالا يخفى ان الجن 
لايقدرون عليها » فالقران الكريم معجزة ومح ذلك لايستطيح الجن 
أن يأتوا: بمظه ٠‏ قال الله تعالى : ( قل لن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمظل هذا انقران لايأتون بظه ولو كان بعضهم 


لبعض ظهيرا :) الاسراة : 84 


) 5 


وابراه الاثمه والابّصس واحياه الموتى ياذن الله أمور 
لايقدر عليها جنى + أصا:خوارق الحادات التى تظهر على أيدى 


الاثبياء » والتى قد يظن أنها: من عمل الجن فيمنم القول بذ لانللاتى ؛ 


أن الانّبياء ليس واخد منهم وليا لشيطازيستمين يه فى الوصول 


الى غرضه ءيل الابياة] توا : بالدعوة.لمحاية الشيطان وعدم اتياغ خطاهم» 


6 
2 


من الثابت ا اللة سبحائه وتعالى مطلح على أحوال عباده 
لايويد كاذبا: ولا يجعل الحاتة له على أعدائه ٠أذن‏ فمن المعلوم 
ا الكاذب فى دعؤى النبوة لايدمه الله تعالى يفتن الئاس من اليحق 
ويريده يأمر لايقدر عليه غيره هو من عمل شيطان ٠‏ 


الظ : 


اذا :كانت المعجزات نتحدى ببها؛ لايقدر الئاس على معارضتها 
دل عدم قدرة واحد من البشر على الاتيان بحنين الجذع أو تكلم 
الثاقة له على أ هذا ليس من تلبيس الجن 5 

ثم انه لم يدل دليل عقلى على نفى اكان وجود الجن 6 
ولا يدنع العظل هن وجودهم فى ألوقت الذى دل فيه الحقل على 
جوار وجود. أشياه كثيرة غائبة عن الحس ٠‏ كط ؛ مر معنا فوجود 
مالا يدرك بالحس أهر لاتحيله النفوس ولا تنكره العقول » 


والحقل لم يدع أنه توصل الى محرفة جميح الاشياع بل 


الإترفرفق 


أن ما:وصل اليه علم الانسان قطرة من بحر * 
واذا كان وجودهم أمرا: جائزاعقلا » وخر به الصادق 


الصدوق كأن وجودهم حت » فثبت بهذا بطلان شيهات مكرى الجن ٠‏ 


المبحث الرايسع : 


الموّولون للنصوصالدالة على وجود الجن 


بينط: يقرر الاسلام وجود الجن وأنهم مخلوتات كلفة »خلقوا: 
من نار »يأتى المنكرون للجن من الملاحدة والمتنلسفة وغيرهم فيو لون 
التصوص الدالة على وجرد الجن والملاتكة تأويلا بيحد عن متصد 


القرآن والسنة وهو تأؤيل لايعتمد على دليل يؤيده بل هو من 
تحريف الكلم عن مواضعه » تضليلا للناس » وصدا: لهم غن سبيل الله » 
وهى تأويلات معلومة الضاد بالضرورة من الدين الاسلامى ٠‏ 
ومنا' قيل عن هوّلاء الموولين قول الشيخ أبن تيمية :” وقد 
وم الملاحدة والمتفسفة بأن الملائكة هم قوى الثفس الصالحة » والشياطين 
هم قوى النفس الخبيثة » ويجعلون سجود اللملائكة طاعة القوى للعقل 
وامناع الشيطان عصيان القوى الخبيثة للعقل » ونحو ذلك من المقالات 
التى يقولها: أصحاب رسال اخوان الصظ » وأمطلهم من القرامطة 
الباطئية ؛ ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعيدة 4وقد 


يوجد نحو هذه الاثُوال في أقوال المضرين التى لااسئاد لها 


الضف 


)1١١ 


يعتمد عليه 

وقد تعرض الامام الفخر الرازى لبذا التأويل » وبين موتف 
الطواعف المختلفة من الجن > وذكر عن الفلاسفة قولهم :” التفوس 
الناطقة البشرية المظارقة للابّدان قد تكون خيرا وقد تكون شريرة * 
فان كانت خيرة فهى الملاكة الارضية » وان كانت شريرة فهى الشياطين 
الارضية ٠‏ ثم أذأ: حدث بدن شديد المشابنبة ات تلك النفس 
المظارقة حصل تحلق بهذا البدن الحادث ؛ وتصير تلك النفس المفارقة 
معاونة لهذه التف المتعلقة بهذا البدن على الاتٌّمال اللائقة بهااء 
فان كانت النفضان من النفوس الطاهرة المشرقة الخيرة »كانت لك 
المعاوئة والمحاضدة الهاما:» وان كانتا؛ من التفوس الخبيثة الشريرة 
كانت تلك المحاوئة والطاصرة وسوسة “(1) 

وقال ابن نحزع :” وذهب التائلون بتناسم الارواح أمظال 
أحمد بن خايير ٠٠“‏ وأبوصلم الخراسائى » والرازى الطبيب المعروف 
وغيرهم أن الشياطين هى أرواح الشريرين من الناش » والملائعة هى 
أرواح الخيرين متهم 0000 

وقال البخذادى: ” ان الباطنية يتأولون الملائكة على دعاتهم 


الى بدعتهم ويتأولون الشياطين والابالسة على مخالفيهم “(4) 


541/14 : مجموع فتاوى الشيخ أبن تيمية‎ )١( 

)١(‏ التضير الكبير 5 1/ لا 

(1) الفضل في الطل والاهواء والئطض : 1١35+ /1١‏ 
(4) الفرق بين الفرق : ص 894 


0 


وما تقدم من تأويل الجن والملاتكة هذا: التأويل الفاسد ءائما 
سبيه الانحراف والزيخ عن منهج الحق » حيث ضلت هذه الفرق عن 
الاسلام وتأولت القرآن تويلا ياطلا » ليوائق أهوايهم وما اتتحلوه 
من انكار هذه العوالم + قجمعو! بين انكار الجن الثابت » وتحريف 
التصوص٠‏ ولا شك ان مذهب التناسح باطل كما هو مقرر فى الاسلام » 
ان الايواح لاتنتل من بدن الى بدن آخر بعد الموت »بل تبقى 
فى صتقرها فى دار البرزخ منحمة أو معذبة ٠‏ 
هذا ماذكر عن المتأولين القدامى » ظأما ما ذكر عن المتأولين 
المحد ثين كالشيخ محمد عبده » والدكتور محمد اليبى وغيره من أمثاله 


المتأولين للجن ٠‏ قايليك ماظالوه فى ذلك : 


الشسيثض محمد عبده 


أن الشيخ محمد عبده ركن الى تأويل النصوص الدالة على 
وجود الجن والملائكة » ونم أن الملائكة والشياطين أرواح تتتصل 
بأرواح الثاض » وهذا نس قوله : ” أن النهام الخير والوسوسة بالشر 
مما جاع فى لسان صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم » وقد أسند 
الى هذه العوالم الخييسية وخواطر الخير التى تسمى الهاما » وخواطر 
الشر الى تسمى وسوسة كل منهما محله الريح * فالملائكة والشياطين 


اذن أرواح تتصل يأرواح الناس »فلا يصمح أن تشل: الملائكة بالتماثيل 


م 


الجثمائية المعرونة لنا »لان هذه لو اتصلت بأرواحنا انها تتصل 
بها من طرق أجساصنا © ونحن لاتحصس بثنيئ يتصل يأيدائنا : لامند 
الوسوسة ولا عنم الشعور بداعى الخير من النفى » فاذن هى من عالم 
غير عالم الابّدان قطعا. والواجب على السلم في طثل هذه ١ 7 ١‏ الأ 
( واذظطا ؛ للملائكة أسجد وا ؛ لأدم ضجدوا الا" ابليس أبنى واستكير 

وكان من -الكافرين ) (' )الاينان بضمونها: مع التفويش أو الحمل على 

أنها حكاية تشيل ؛ ثم الاعتبار يها بالنظر فى الحكم العى سيقت لبها 
القمة 7١‏ '2 وقان بعد ذلك :” وذهب بعض المتسرين دذهها: لخر 

فى فهم معنى الملائكة » وهو أن مجموع ماورد فى الملائكة من كينهم 
مكلين بالاثُمال من انماع نبات » وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك » 
فيه ايباعه الى الخاصة يما هو أدق من ظاهر العبارة » وهو الى هذا 
النمو فى النبليات لم يكن الا بروح خاص نفخه الله فى البذرة فكانت 

يه هذه الحياة النباتية المخصوصة »2 وكذلك يقال في الحيوانات رايا 
نكل أمر كلى تائم بخظام مخصوص تمت به الحكمة الالهية في أيجاده » 
ظائما: قوامه بروج الهى سمى فى لسان الشرع طكا» ومن لم بيال فى 
التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعانى : القونى الطبيحية » اذ كان لايحرف 


من عالم الاكان الا" ماهو طبيعة أو قوة يظبر أكرها: فى الطبيعة ٠‏ 


86 : سورة اليقرة‎ )١( 
- (؟) أى قصة آدم عليه السلام صسجود الملائكة له وإاتتاع ابليس‎ 
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والامر الثابت الذى لانزاع فيه هو أ فى باطن الخلقة أمرا هو 
مناطها وبه قوامها ونظامها لايكن لحاقل أن ينكره » وان انكر غير 
المومن بالوحى تسميته طكا: وهم أنه لادليل على وجود الطلائكة »أو 
يعض العو نين بالوحى تسميته قوة طبيحية © أؤ ثاموسا: طبيعيا:» لان 
هذه الاسماع م ترد فى الشرع » فالحقيقة 'واحدة »2 والعاتل من لاتحجيه 
الاسطات عن الصصيات » وان كان المومن بالخيب يرى للارواح وجودا؛ 
لايدرك كنبه » والذى لايومن بالخيب يقول لا أعرف الروح ولكن 
أعرف قوة لا أقهم حتيقتها:» ولا يعلم آلا" الله علام يختلف الناس » 
وكل يقر يوجود شيِيٌ غير ما يرى »ويص ويعترف بأنه لا يفبمه 
حق الفهم » ولا يصل بعظه الى أدراك كنهه » وماذ!اعلى هذا الذى 
يزهم أنه لايومن بالخيب وقد اعترف بما' غيب عنه » ولو قال #أضدق بغيب 
وأغرف أثره وان كنت لا أقدره قدره » فيتفق مح العو منين بالخيب» ويفهم 
بذلك مايرد فى لسان صاحب الوحى » ويحظى يط يحظى به المراطون )١(‏ 

فالشييح محمد عيده يعتبر ان ايخاه انلك بالخيير وايحاء 
الشيطان بالشر انما هو من باب الخواطر التى تكون فى تفوس البشر» 
ويصل بهذا ألى النتاعج الاتية : 


أولا 3 
أن الملائكة وألجن ئيسوا: من عالم الاجسام وال" وجب 


118113173 : تضير المناز‎ )١( 


إفيرة 


احساسنا بهم عند اتصالهم بأبدانتا ليصلوا: الى أزواحنا بألهام 
خير أو الوسوسة بشر 0 

مع رن في القران دالا على أثهم أحسام » المقصود به الايسان 
بما تضطته الأية مح التفويض » أو مع حل هذه الأية على أثها 
من باب التمثيل تقربيا لاذّهان الحاضة التى لاتسمو الى ادراك 
معقو لات صرئة * 


: ١ طلط‎ 


ماجاء فى الملاتكة دالا على أنهم موكلون يبعض الامُسال فالتصد 
منه الاشارة الى خاصة قوة يجحلها. الله في بعض الالجسام ٠‏ واذن 
تالقوانين الكليسة مرجعها قوى تسمى صملائكة عند الشرعيين » وقوى 


طبيعية عند غيرهم ٠‏ 


لاقت سو اذم اتفق الكل على هذه القوى وكان اختلافهم فى مجرد تسميتها 
لم يكن هذ! ‏ خلاظ : قى الحتيقة بين هؤلات الطبحيين الذين يقولون 
يقوى فى المادة تستند اليبا الأثار » وبين هؤلاه الشرهيين 
الذين يسمون .بعض تلك القوى بالطانعة وبعضها بالنجن + 
وقد بين الشيخ محمد رشيد رضا: فى تضيره ماقيده أستاذه 
محمد عيده من هذ!: التأؤيل نقال 7 أن غرض الاستاذ من هذ1! 
التأويل الذى عبر عنه بالايمات وبالاشارة » اقناع تمنكرى الملائكة 


بو جودهم بتُخبيز مألوف عندهم تقهله عقوللهم » وقد أهتدى به 


2) 


كثيرون » وضل به آخرون فأتكرو! عليه وقصوا' أنه جعل الملائكة 
قوى لاتحتل )2 

وقد دأفح الشيخ محمد عبده عن وجبة نظره هذه » وبرر 
الجا" اليه فقال :” لو ان سكينا من عبدة الالفاظ من أشدهم 
ذكاى وأدرى بهم لسانا أخذ بسا؛ قيل له أن الملائكة أجسام نورانية 
تابلة للتشكل »ثم تطلح عظله الى أك يفهممعنى نورائية الالجسام » 
وهل الثور وحده له قوام يكون به شخصا؛ ممتازا: يدون أن يقوم 
بجرم كثيف ؟ 5 ينعكس عنه كذيالة النصباح أو سلك الكبياء ؟ 
ومعغى قابلية التشكل؛ؤزهل للشييٌ الواحد أن ينتلب فى أشكال مختلفة 
حسيصا يريد » وكيف يكون ذلك؟ ألا يقح فى. حيرة ؟ ولو سئل 
عما: يعتقده من ذلك + ألايحدث فى لسائه من الحقد مالا يستطيح 
حله ؟ أليس مثل هذه الحيرة بعد شك ؟ “(1) 

ويقول فى موضح آخر :” أفلا تهم أ لله ملائكة قى الاريض 
وملاتكة فى السمات ؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة الايض؟ وهل 
حددت أكنتها. ورسمت صاكتها ؟ وهل عرفت أين يجلس من يكون 
منهم عن يمينك ومن يكون منهم عن يسارك ؟ هل ترى أجسامهم 


النورانية تضييٌ لك الظلام ؟ أو تونسك أذ!. حجت عليك الاو هام ؟ 


؟9٠‎ 7١ : تضير المنار‎ )١( 
159/17/71 : (؟) تضير المتار‎ 


انضرف 


فلو ركنت الى أنها قوى أو أرواح ضبثة قيما حولك ومابين 
يديك وماخلفك » وان الله ذكرها لك يما كان يعرفها سلفك » 
وبالعبارة التى تلققتهبأ: عنهم » كيلا يوحشك بمأ:يدهشك ٠‏ 
وترك لك النظر فيما'ت .. تطمئن اليه ...: من وجوه تعرفها » 
أفلا يكون ذلك أرو'م لنفسك » و أدعى الى «امسأئيئة عقلك ؟ أفلا 
كون .“قد أبصرت شيا من وراء حجاب » ووقفت على سر من أسرار 
الكتاب ؟ظان لم تجد فى نفسك استعدانا لقبول اشعة هذه الحتائق 
وكنت ممن يمن بالخيب » ويفوض فى ادراك الحقيقة ويقول :(آمنا 
به كل من عند رينا ) ٠ 2١(‏ فلا ترم طلاب العرظان بالريب ماداموا 
يصدقون بالكتاب الذئ آمنت به » ويوضون بالرسول الذى صدقت 
برسالته ».وهم فى ايمائهم أعلى منك كعبا » وأرضى منك برهم 
نضا »الا أن مضنا :لو مالت نضضه الى فهم ما أئئل أليه من 
ريه على النحو الذى يطئن اليه تبه كما ظلنا كان من دينه في 
فقبه » ومن فضل اريه فى سحة “(1) 

ومن هذا: يتضم أنه يستبعد وجود أجسام في الارض 
لانعرف مائها: ولا أين تسكن » وأن يكون الجسم الواحد قادرا 
على التشكل بأشكال مختلفة » وأن يقال عن الجسم أنه نورائى ولا نراه 


يضيىٌ شيئا مما حوله ٠‏ واليك قبط يلى الرد على الشيخ محمد عبده * 


للق سورة آل عصران 
(؟) تر المنار 


10م) 


ان تأويل الشيخ محمد عبده للشياطين والبلائكة بأنها أرواح 
تتسصل بأ رواح الناس » وقوله أنه لايصم أن تمش الملائكة بالتمائيل 
الجثمانية المحرونة لنا: 4 ودضاع تلميذه محمد رشيد رضا عن هذا التأويل 
بأنه لتقريب حتاعق هذه العوالم الى أذهان الناس » ليكون دانعا 
لاييانهم » فان هذا لاييرر له هذ!: التأويل لما فيه من مسخ لحقيقة 
الملاتكة والجن التى بيبط الاسلام على الوجه الذى يفهم منه أنهم 
أجسام تذ هب وتجويٌ و تُخاطلب وتحاطب ٠‏ 

ان دليل الشيخ الذى استند اليه وهو عدم احساسنا بها 
عند اتصالها بأبداننا ملهمة خيرا كط فى حال الملائكة »أو موسوسة 
شرا كط فى حال الشياطين » قريب جدا مما سبق من أقوال المنكرين 
التى تعرضنا لردها » ومح ذلك فليس لازا من اتصالها ينا الاحساس 
بها . * فقد يكون بجائب الائسان وقريب ننه أمور تس دون أ يحس 
بها »اما لنكر شاش أو لامر آخر » كثير من المحسوسات المدركة 
بحاسة السمع قد لايسمعها الانسأن » وقد تمشى فوق أجسامنا أجسام 
محسوسة دون أن نحس بحركتها كبعض الحيوانات ٠‏ 

أن دعوى التفويض فى معنى قوله تحالى :( وأذ ظلنا للملائكة 


اسجدوا لأدم فسجدوا. الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) )١(‏ 


75: سورة البقرة‎ )١( 


افقفضفضف 


أو القول بحطها على حكاية تمثيل لا الحقيقة يناقض المفهوم من هذه 
الأية من قدرة الملائكة علوالامتنالك بأمر الله سبحانه وتحالى لهم 
بالسجود لأدم عليه السلام » وأتناع ابليس عن السجود حقيقة ٠‏ 
أن نتم باب تأويل بدون مقتضى يودى ألى متاسدة كثيرة فقد 
أودى بالشيح محمد : بعيده إلى تحطيل النصوص الدالة على وج 
ملائكة موكلين بأعطال من خلتة حيوان وحفظ انسان واناء نبات وكتاية 
أعمال الناس » وسؤال الئاس فى تبورهم » وتعذيب من شاه الله تحذيبه » 
حيث أول بعضها بأنها:أرواح خاصة نفخها الله فى البذرة تكانت به 
الحياة النباتية » وأن بعض الالجسام جعل الله نيبا قوة خاصة هى 
قوامها وتسمى ملائكة عند الشرعيبن » وقوى طبيعية عند غيرهم * 
وبطلان هذا التأويل ظاهر اذ لا دليل عليه ولا حجة ٠‏ 
وأما دظع الشبخ محد رشيد رضا'عن هذا التأويل بما 
احتج به فلا يبرر شيكا: اذ حججه واستغرايه كلها مايصح ايرادها لما يأتى : 
)1١(‏ 0 الايبعد أن ككون الملائكة أجساما: نورانية تابلة للتشكل » 
والجن أجساما ثارية تابلة للتشكل بأشكال مخطفة كذلك »يل أن 
وصف هذه الخلائق بهذه الصورة أقرب فى فهم حقيقتها من المعنى 
الذى ذهب أليه الشيخ محمد عبده ٠‏ 
ديق هناك فرق شاسح بين جسم مخلوق من نور أو نار تادر على 
ان يتمظل فى صورة أخرى » وبين ظهور النور نضه فى صور 


مختلفة ٠‏ ظان ماخلق من نور لايجب ان يبقى نورا » وما :خلق 


0 


من ثار لاييقى نارا »يدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم خئق 

شيطانا: حقى وجد ,لعابه ولم يود ذلك الى احتراق يددعليه 

الصلاة والسلام ‏ الشريفة ٠‏ 
ضرف لايضر ما يثييه من يعترض على هذا التعريف بسوؤأله : 

وأين هم على هذ! الاساس ؟ ان قد سبق أن نا أن علم الائسان 
قاصر عن كشف حقائق الوجود » كم من حتائق ظبرت بعد الى كانت 
غيها تأصبحت حتائق طموسة لايشك أحد فى وجودها ؟ فعدم ظبور 
العلائكة والجن للانسان لاينضى الى انكارهم »بل ان خلظ: كثيرا رأت 
الجن بأشكال وصور مخطفة »كنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعض 
الملائكة ؛ كروؤيته لجبريل عليه السلام »كما رأ غيره من الصحابة بصورة 
رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب »ثم أخذ يسأل عن الاسلام 
والايان والساعة “د جه 

وليست حواس كل انسان موهلة بخلقتها الحالية لرلوية هذه 
الخلائق » ظو أعطانا الله تعالحى قوة فى البصر »أو انتقلت هذه المخلوتات 
عن صورها العى خلقت عليها بتمظها نيمًا: يراه الانسان فى هذه الحياة 
لامسكن عندئثر رؤيتها بأى العين + 

أن الذين يزعمون أن هذه العوالم لانؤمن بها حتى ثراها؛ 
حالهم كحال ينى اسراعيل حين قالوا لموسى سعليه الصلاة والسلام ب 
( لن نومن لك حتى ترى الله جبرة 23 


)١(‏ سورة البقرة : دكن 
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ثم أن تأويل الشيخ محمد عبده للصلاتكة والجن يأنهم أرواح 
تتصل بالانسان لم يزد الناس الا" قلتا. وحيرة وتسآولا عن تلك 
الارواح العى تسمع عنها ولا ترى ٠‏ كا أنه لن يكون دافعا للمتشيكين 
ولا حاف لهم على الايمان ٠‏ لانّهم قد يظلون «تمثّتين كما ' تعنّت بعض 
اسلافهم من اللشركين ٠‏ تال الله تحالى:( وظلوا؛لن نومن لك حتى 
تفجر لنا من الا ينبوما »أو تكون لك جنئة من نخيل وعنب نتفجر 
الانّهار خلالها : تفجيراء أو تسقط الساء كط : زعمت علينا كسا أو تأتى 
بالل والملائكة تبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السمام 
ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كبا نقروه قل سبحان ربى هل 

كنت الا" بشرا رسولا )١( )٠‏ 
واجمال القول : 

)0( ان التأويل بدون دليل مول لايسمح ٠‏ 

0 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جام بالحق من ربه 
ويينه أحسن يان * وكان على علم يما عليه وأنه لم يترك الناس 
لكى يتكلم كل انسان بما يراه معقولا “بل بين الحق الذى 
تقره العقول السليمة » ودعا 57 

فرق لاداعى الى التفويض أو القفُول بالتمثيل مادام مدلول 
الالفاظ ظاهرا. وحطلها على معانيها غير متعذر + 


( إ)اسورة الاسراء : ٠825و‏ 
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)ع الاسلام بقرته وصدته وسموه وموافقته للمعقول ليس فى 
حاجة الى تأويل بعض الالفاظ تأويلا يقال أن الباعث عليه ايطان 
شرذمة سن الئاس فهولاء الناس لو اتسعت عقولهم الى أن 
من المسوجودات مسخييات كثيرة لاتقاس بمقايس مسا نحس به 
ورا » وان الله تعالى على. كل شيىٌ قدير 4 لامنواايصا: جام 
به الدين الحنيف دون حاجة الى هذا التأويل ٠‏ 

)0( تأويله الملائكة يالارواح الخيرة » والجن بالارواح الشريرة 

الملائكة 
ليس نما في وجود عالمى»ا:' ‏ والجن مغايرين لعالم 
الانسس »يل في كلامه مايوحى أنها قوى فى الانسان داعية 
الى الخير أو مزينة للشر ٠‏ وهذا! التأؤيل يجافى كثيرا: من 
الحفاعق الثابتة عن هذين العالمين ٠‏ فالملائكة خيرون لا يعصون 
الله ما أصرهم * وألجن منهم المطيح ومنهم العاصى » فليسوا 


حصيعا أرواخا شريرة ٠‏ واللهة أعلم * 


)821( 


تأؤيلات الدكتور محمد البنبى 


أن الدكتور مح البهى لم يدخر جهدا؛ فى تأويل التصوص 

الدالة على وجيد الجن » وأنهم حقيقة متميزة عن الائس والملائكة » 
بل فسر الايات الواردة فى الجن بصا يتلام ورأيه فيهم * وظاهر 
كلاه يوحى باتهامه بائكار وجود الجن حقيقة » وسوف يظهر لك 
ذلك من ثتايا غبادايئة العى أورد محظهها! فى كتابيه ؛ 

(1') من مظاهيم القرآى فى الحتيدة والسلوك ٠‏ 

(ب) تضير سورة الجن ٠‏ 

واليك نيما . يلى نص كلامه : 

)00 تال الدكتور محمد البهى : ” وقد يطلق الجن على نريق 

خير من الناش غريب وفير معهود » ولاه غريب وغير معهود كان 

بحظابة غير المحسوس وغير المرئى ٠‏ يقول الله تعالى ؛ ( وأذ صرفنا 
اليك نثرا: من الجن يستمعون القرآن ثلما: خضروه ظالوا أنستوا' فليا 
قضى ولوا الى قومهم منذرين + تالوا:ياقومنا اثا. سمعنا كتابا أنزل 
ف ليع موسى حدظ. لما بين يديه يبدى الى الحق والى طريق 
ستقيم * ياقومنا : أجبيوا: داعى .الله وآطنوا به يخفر لكم من ذتوبكم 
ويجركم من عذاب أليمءومن لايجب داعى الله ظيس يمعجز فى الاي 
وليس له من دونه أوليآك أولئك فى ضلال بين ) 6١(‏ + فهذا ؛ النفر من 
الجن الذى أنصت للقران الكريم بدكة » يقال أنه قدم اليها. من يغرب 


)١(‏ سورة الالحقاف 2 14ئ1؟ 


(0م) 


قبل الهجرة يسئتين وبعد أيسانه أخذ على عاتته الدعوة الى دين الل 
تعالى بين قومه بعد أن عاد من الح الى يثرب ثائية » ويقال أنه 
هو نفس الفريق الذى ذكر فى سورة الجن فى قوله تحالى : ( قل أؤحى 
الى" أنه استمع نفر من النجن فقالو! انا سمعنا: ترآنا عجبا-٠‏ يبدى الى 
الرشد ظامنا:به ولن نشرك برينا أحدا ) (١)وأظلق‏ على هذا الثفر 
اسم الجن لانّه كان غير معروف بين الكيين » وكان غرريا عن مجلس 
الول صلى الله عليه وسلم وهو بكة » ومن هذا التضير يقال انه 
"تكونت انواة الانصاز بالمدينة » والرسول عليه الصلاة والسلام مندما 
هاجر الى يثيرب بعد ذلك بسنتين لم يهاجر أذن اليها فى فراغ » 
وانما هاجر الى أحباع آضنوا به من قبل برسالته » وبشروا بها ودعوا 
اليها جادين قل ان يباجر هو وصاحيه ٠‏ 

واذا١لم‏ يرد باسم الجن هنا: هذا . الفريق الخير الخريب غير 
المعبود من أهل يثرب » فائه يقال : كيف يكون ايمائهم بالقران ؟ وكيف 
تكون معرفتهم بالتوراة تبله ؟ '( يانا سمعنا كتابا: أثزل من بعد موسى 
مصد ا : لما ' بين يدي الى الحق والى طريق صتقيرً 6" (1) أنهم عرفو 
مالموسى من جوار اليهود بالمدينة من أهل خيبر أو من بنى النضير 
وانهم لو كائوأ : ملائكة من القوى التارية أو النورية كيف يأخذون على 


عاتقهم التيشير بالاسلام بين قومهم ؟أن الملائكة قد اختبرو! فعلا تل 


731١ : الجن‎ )١( 
م٠‎ 5 (؟1) سورة : الالحقاف‎ 


)( 


أ يختبر آدم وحواء فى طاعشهم لله اختبرو! عند ما أمرهم الله 
بعد أن خلق آدم بالسجود له » ضصجدوا الا" واحدا: منهم هو ابليس 
وآغمئذ عرف المطيح والمومن » والفاسق والحاضى منهم » ظانوا 
-جميحا مطيخين عدأ أبليس فحصى ريه وغوى نالك 
* :واذن الثفر من الجن الذى استمع الى القران فى مجلس 
الرسول عليه السلام وهو بكة قبل الهجرة وآمن به م أخذ على 
عاتقه صسوولية الدعوة اليه » هذا : النفر ليس من القوى الفردية غير 
المركبة »أى ليس من القوى النارية العى هى الملائكة أو الجن على السوام» 
وقريب أن يكون من البشر » ولكن لانّهم غير معهودين وغيات كانوا؛ 
بمثابة الجن فى التستر وعدم الافصاح عن شويتهم » وهذ!: النثر من 
الجن هو الذى أشار اليه القران في سورة الاتحقاف » وكذلك فى سورة الجن (؟) 
:ا وقد يميل بعض المضرين الى أن الحالمية في رسالة القشران 
ليست العالمية بين الشحوب والاثُوام » ولا بين الاتجيال والمجتمعات 
مع اختلاف اللفات واختلاف الزمان والكان بل هى الحالمية بمن 
الجن والانس » وقد آن الاوان ان يفهم المتصدى لتضير القران ان 
لفظ الجن كط: ورد فى القران قتصد به ” غير المعبود “للانسان »2 وأطلته 
القران مرة على قريق من الناس لم يكونو! : معهو دين للرسول عليه السلام 


وهو يجالس المرضين به فى 26 » وورد هذا الاطلاق فى سورة الالحقاف 


1١7٠ من مظهيم القرآن فى الحقيدة والسلوك ص115‎ )١( 
1 من مقاهيم القرآن فى العقيدة والسلوك :صن 1176 ط:‎ )1( 


الفقضة 


فى قوله تعالى : ( وأف صرفتا. اليك نفرا: من الجن يستمعون القران 
ظلما حضروه ظالوأ: أنستوا: لما قضى ولوا: الى قومهم منقرين ) )١7‏ 
وقصد بهذا الثفر الغريق ألذى قدم من المديئة للحج ويايع الرسول 
بعد هذا اللقاه فيما يسمى بيعة الحتبة » وهو فريق من الاوس 
والخزيج » وهذا التفر يحكم صلته باليبود فى المدينة وفيما جاورها 
كان يعرف الكثير فى التوراة » ولذ! ريط مأسمعه من الرسول عليه 
السلام وهو يتل القران بما يعرفه عن التوراة » ولذا:اعتبر أن هذا 
القران صداق لما :بين يديه وهو التوراة * 

ويقول أيضا.: ( والقران باشارته الى هذا النفر الخريب عن 
أهل كة يريد أن يذكر أ معارضة الكيين لدعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم تكن من أجل ماتضمئته الدعوة من مادئٌ وتوجيه 
بدليل أن هذا النفر الخريب عن ة.لانّه لما لم يكن ميت في نفسه 
الرفض والكفر » كما كان هو صنيح الكيين آمن بالقران تواء يعد الى 
أنصت اليه كما أضجب يه وجاى على لسانه ‏ 7 فظالوا :انا سمعنا: قرانا 
عجياه يهدى الى الرشد تمسننا'يه ولن نشرك برينا أحد! ) 217 وبهذا 
تقوم الحجة على الماد يمن فى مكة عند رفضبهم الاسلام وكفرهم به 5 
وكذلك تقوم الحجة على كلى مادى فى أى عر يكفر بالل وبهدايته 


لوقوعه تحت اير الاتجاة المادى ١‏ “(5) 


(1)سورة الالحقاف : 8019 
(؟) سورة الجن : 1512 
(1) من مفاهيم القرآن فى الحقيدة والسلوك :ص ١١6‏ ه18 


(مع#) 


وتازعند قوله تعالى : ( وجحلوا: بينه وبين الجنة نسبا ٠‏ و 
علمت الجنة إنهم لمضرون 2١!‏ أى وجحل شركوا بك بنسبتهم الملائكة 
بنات الله بين الله وبينها. نسبا وعلاتة قهى ؟ وهى علاقة الابوة والبنوة » 
وأطلق اسم اليل الملائكة هنا لانّهم قوى خفية ٠‏ و الجن اذن 
ليس من طبيعة تغاير اللك والانسان معا بل بالاخرى اشم لكل قوة 
خفية من الملائكة ؛ أو الضتخفين من الناس خبرة أو شريرة على السواء *(1) 
ويقول ‏ أيضا:” اذا راق لبعض البتحدثين عن الجن أ يجعلوا 
عالم الجن عالما ام الملائكة وعالم الانس نقد أخرجوا . الملائكة 
عن عالم هم فيه أضل وهو العالم غير المرئى وجعلوا :آنكذ عالم الجن 
قاصرا: على من دخلو!: فيه دخولا تاثويا بحكم الاشتراك في التخفى 
وعدم الظهور وعدم العهد ٠‏ وهذا الحمل عندئذ لاييرره ان طبائح 
الملائكة متميزة تماما عن عالم الانس » وعن عالم الجن »الذى هو الآن 
قاصر على المتخفين من البشر وحدهم ٠‏ الملائكة أحياه خالدون 
بذواتهم » لاتتناكح ولا تتفاضل » وليس بينها ذكر وأنشى © وهى دائما 
فى طاعة الله وعبادته » تنبلا عن أ كلمة ( النجن ) في القرآن جاءت 
أصلا للملك » مرة عند الخديث عن خلقه »© ومرة عند التعرض لحصيان 
ابليس (1) 
وقال عند تضيره لايات من سورة سيا" :( " ومظل هذا الفريق 
الخير من الناس الذى أطلق عليه اسم الجن لخدم الحهد يه » ماجاء 


)١(‏ سورة السافات :58١(8)تضيرسورة‏ الصانات ص41 ٠‏ لليبى 
(5) تضير سورة الجن لمحمد اليبى. ٠‏ صخا 


)»5( 


فى قوله تعالى : ( ولسليسان الريح غدوها: شهر ورواحها شهر 
وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ريه ومن 
يزغ منهم عن أمرنا نذته من عذاب السعير ٠‏ يعطون له مايشات من 
محاريب وتطثيل وجظن كالجواب وقدور راسيات اعطوا آل داود شكرا؛ 
وليل من عبادى الشكور ٠‏ فلمسا تضينا عليه الموت مادلهم على موته 
الا" دابة الاش كل منسأته ظما خر تبينت الجن أن لو كاثو! يحلمون 
الخيب مالبثوا في الحذاب المئين ) )١(‏ 

فمن يعمل بين يدى سليطن عليه السلام باذن ريه كان فريظ 
من العمال غير المبرة ٠‏ ويذلك كانوا: مشمورين غير محروفين ٠‏ ولذا. 
كان هذا:الفريق فى حاجة الى ان يكون عطهم تحت أشراف سليمان 
نفسه : ( من يحل بين يديه ) أى أنهم لحدم مهارتهم كانوا لايستظون 
بالعل ٠‏ والمخمور من الئاس مخفى كأنه لايرى ولا يشاهد ٠‏ وماجاع 
بعد ذلك هنا: في قوله : ( اعطوا آل داد شكرا.) يشير الى الفريق 
الآخر من العمال المهرة * وهكذا كان في خدمة سليمان الثبى 
الطك تهان من العمال : مسايدل على أن ملكه في ذلك الوقت لم 
يكن لالحد قبله في السعة والعظمة ٠‏ 

ثم ماذكر فى سورة ( ص) من قول الله تعالى : ( ضخرئا 
له الريح . تجرى. يأمره رخاذ حيث أصاب ٠‏ والشياطين كل بناه وفواض ٠‏ 


١6411 سورة سبلٌ:‎ )1١( 
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وآخرين «قرنين فى الاتبفاى ) ١(‏ )من التعبيز بالشياطين لا يتمين ال 
يكون هولاء الشياطين من القوى التازية » وبذلك يتحارض مع حمل 
( الجن ) فى سورة سبأ: في قسة سليمان على فريق من البشر غير 
معهود ٠‏ اذ الشياطين عكط تكون من القوى النازية تكون كذلك 
من الطيائنع البشرية :( وكذلك جعلتا لكل نبى عدوا شياطين الائس 
والجن ) (') على أ الشياطين هنا فىسورة (ص) اذا كانت لفريق 
من البشر فلا يتحتم أيضا ان يكون هو نريق الجن السابق فى سورة 
سبا" » والذى هو فريق خيرء فقد كان العمل في ملك سليمان متعدد 
الجوانب » ثريق الجن السابق كان يعمل فى الصناعة غير الدقيتة » 
وهى صناعة الحصون والتمائيل وأدوات الاثل ٠‏ وثريق الشياطين 
هنا: كان يعمل في البحاز ٠‏ وغيرهم كان يعمل فى الصناءة الدقيقة 
ممأ:كان يزين به البيكل ٠٠٠‏ وهكذ! ٠‏ وما أذكر أذن فى السورتين 
سبا'و ص » هوف جطته تصيل لقسة سليمان »يضاف بعضه الى 
بحض تكمل القصة ٠‏ #(5) 

وفي قوله تعالى : ( وحشر لسلممان جنوده من الجن والائس 
والطير فهم يوهون ) (5) تال :” والجنود من الجن هى العى تسل 


مبصة سرية » والجئود من الانس هى التى تع فى العلن ١‏ 


)١(‏ سورة ص : :م امم 

(1) سورة الاتعام : 1١١‏ 

(1) من مفاهيم القرآن فى العقيدة والسلوك ٠ءص‏ 18116 
(؟) سورة الثمل : لإ١‏ 


(م) 


والجنود من الطير هى: التى تكلف بالرسالة فى السأظت البعيدة )١(“‏ 
وفى قوله تحالى : ( يأآيها الملوٌ أيكم يأتينى بعرشها قبل 

أن يأتونى صلمين ) (1) 

يقول : ” وجمسع سليمان أهل الرأى عنده وطلب اليهم وضع 
خريطة تصور ملكة بلقيس » كى يستحد لخزوها.» وطلب وضبم هذه الخريطة 
وان تكون جاهزة عنده تبل أ يأتيه الرد 'منها على !رسالته الانية 
بالخضوع والتهول ( تال عقريت من الجن أظ:آتيك به قبل أ تقوم 
من مقامك وانى عليه لقوى أمين ) (1) وهنا انبرى واهد من الاموياء 
وأسعى الحيلة شديد الدهاء من غير الظاهرين فى طئه ووعد يأن 
أ 0 ف أ يخادر - كان الاجتطع »رأكد استطاعته على ذلك 
وأمانته ودقته فى الحمل والتنفين *(5) ( قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا:آتيك به قبل أن يرتد اليك .- طرفك ) (أولكن من 
يعلم الرسم والكتابة بين أهل الرأى فى الاجتصساغ وعده بأن يحضره 
فى أتصر مدة مكنة » وهى ما يعبر عنها :ب (قبل اربتداد الطرف) 
فالامر يحتانج الى التحضير ودتة فيه » وليس من السهولة بحيث يرتى 
ب متيل اننضاض الاجتماع ( ظلما: رأ صتقرا عنده قال هذا من ضضمل 
.بى لبيلونى /أشكر أم أكفر ومن شكر فانسا يشكر لنضه ومن كثر ظان 


ربى غتى كريم ) (؟) وبعد أن جاء الرسم المطلوب لمطكة بلقيس 


12) سير سررة الثل ا صن 1١6‏ 
(1؟) سورة الثمل 27915 2 

(7) تضير سورة النل : صن14* 
()) سورة التمل + 6٠‏ 


)02( 


قى سيا" » وهى على خصين ميلا عن مديئة صنحاة ب قيما يسص يحضر موت 
سر سليمان واعترف بأنه من نضل الله وأنه قصد به الابتلاى والاختبار )1١1(““‏ 
ويقول أيضا: فى كتابه الآخر :” وقد يطلق الجن على فريق شرير 
من القوى الخفية » ويكون هذا:الفريق عندكذ من الشياطين على نحو 
ماجاء فى قول الله تحالى :( وأنه كان رجان من الانس يحوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهظ ) 217 أ جهلا وحماتة نقد كان 
مما: أوحى 3 الله تحالى الى رسوله مكيد بن عبد الل عليه الصلاة 
والسلام » بعض ماكان عليه كهان الحرب قبل الاسلام من ادمائهم 
الاتصال بالجن “أى بلك القوى الخفية »كن يتفوا منها على ( الخيب) 
وأوضاعه * وفى الآية التىتلى هذه الاية وهى قول الله تعالى : (وأتهم 
ظنوا كسا : ظننتم أ لن ببعث الله أحدا ) 217 ممايشير الى نوعية 
الجن » وأن نوعه من التوع الشريرلائه ينكر البحث » كصا كان ينكره 
الاديون جميعا فى شبه الجزيرة الحربيه » وفى مقدمتهم الكبان 4 ( وأنهم 
ظنوا: أى رجان الجن كما ظننتم أى أنتم أيها: الرجال من الانس 
ان لن يبعث الله أحدا.) 7') على ان تحبير الأية هنا :” برجال من 
الجن “ ويأئهم كانوا: ينكرؤن البحث كلاهما يجعل احتمال حمل 


الجن على فريق آخر من الناس غير ظاهر للحيان »أقرب ٠‏ نقد كان معرونا 


١4ص تضير سورة التمسل لليهى‎ )١( 
4 2 سورة الجن‎ )1( 
سورة الجن : لا‎ )( 


( :ه66) 


لدى اللاديين الوئئيين من العرب الذين لايو نون باللهٌ ولا باليوم الآخر : 
انهم يتصورون الملائكة » وهى من القوى الخفية ‏ التى تأخذ اسم الجن 
أيضا على أنهم من الاناث فقط : ( أن الذين لايومنون بالآخرة ليسمون 
الملائكة تسمية الائثى * ومالهم به من علم أن يتبحون الا الظن وان الظن 
لايغنى من الحق شيئا ٠‏ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا: ولم يرد الا الحياة 
الدنيا ٠‏ ذلك مبلغهم من العلم أن ريك هو أعلم يمن غيل عن سبيلة 
وهو أعلم بمن اهتدى ) ١7‏ أوهذا التصور لديهم لايتفق مح ماكاثوا 
يدعوئه من أن كهائهم كانوا يلتقون برجال من الجن لاستطلاع الغيب 
اذ الطبيعة القى عرفت بالتنوع بين الذكورة والانوثة هى طبيعة البشر 
وحدها » وليست طبيحة من عداهم مما يقابلهم من الملائكة أو الجن : 
( يآأنيها : الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم شعوبا وتبائلا لتحارفوا 
ان أكريكم عند الله أتتاكم ) (؟) ( انا خلقنا الانسأن من نطفة أمشاج ) (5) 
( وخلقناكم أزواجا: ) (4) 

ويقول فى موضعآخر : وشيطان الائس : هومن يعرف للناس بشريته 
واغراعه ونتنته ٠‏ وشيطان الجن : هو من بقى مجهولا لدى الئاس 
بشخصه »© دون أثره فى ألشر » فى الصد عن سبيل الله 


م سس 


)١(‏ سورة النجم : لاللاء#ا 
(؟) سورة الحجرات : ١"‏ 
(1) سورة الانسان : 1 
(؟) سورة النبأ : م 
وانظضر : من مظاهيم القران فى الحقيدة والسلوك»ص: 184 ل لاو 


هم" 


(ت أعوق برب الناس ٠‏ طك الثاس ٠‏ اله الئاس + من شر الوسواس 
الخناس * الذى يوسوس فى صدور الناس+من النجثة والثاس) (1) 
وعلى هذا: التنويح جاه قول الله تعالى :( وقال الذين 
كفروا : رينا أرئا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما: تخت أقدامنا 
ليكونا من الاسظلين ) 237 وجاه قوله تعالى : ( وقيضنا لهم ترناء ) أى 
شياطين ( فزينوا: لهم مسا بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول 
فى أمم قد خلت من قتبلهم من الجن والائس اتهم كاثوا: خاسرين ) (؟) 
وكذلك قوله تعالى : ( وكذلك جعلنا لكى نبى عدوا : شياظين الائس 
والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراء ولو شاء ربك 
صافعلوهنن فذرهم ومايقترون ولتصغى اليه أى القول التبادل بين 
شياطين الائس وشياطين الجن أفئدة الذين لا يوون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا : مساهم مقترفون ) (4) 
فشياظين الائس هم الفريق الشرير من الناش عالمعرو ف بشريته 
للثاس فى غير خنات »يل ريما: فى عنجهيسة ١‏ وطفيان : كالصتكبرين » 
والمترفين » وأصحاب الهامات والجاه فى المجتمعات البشرية * وشياطين 
الجن هم أصحاب النفوس الخبيثة الامارة بالسوء الذين لايعرفون 
بأشخاصهم بين الئاس بالشر والصد عن سبيل الله * وهولاء وأولتكم 


هم من المجرمين ٠‏ ( وكذلك ححلنا لكل نبى عدوا. من المجرمين ٠‏ وكفى 


)1١(‏ سورة الئاس (؟) سورة فلت : 9؟ 
(؟) سورة فصلت : 19 (4) سورة الاتّعام : ١١86111‏ 


ركهم 


بريك هاديا؛ ونصيرا ) (1) 

وجاع على هذ! : التنويح أيضا قول الله تحالى : (ولقد ذرأتا 
لجهنم كثيرأ .من ألنجن والائس ب أى من الشياطين ‏ لمهم لوب لايفقمون 
بها : ولمهم أعين لاييصرو ن يها ولهم آذان لايسمعون بها أوكقك كالائحام 
:5 هم أل » الولقك هم الخاظون ) 7( ')فوصف القرا هظابأن للهين 
والائس معا. تلوبا وأعينا : وآفانا : » وان كائوا : لايستخد مو نها ؛ نيما أمدت 
له » هذا : الوصف القراتى يجعل من الحسير تصور الجن نى هذا: الوضح 
من القوى النازية الدتابلة تصاما: لطبيعة الاسان »اذ الوصف يهذه 
الخصائص هو ميزة الانسان على التحقيق دون سواه “ 
ش ويقول أيضا 1 نان اشم الجن يتقابل مح الانسان من حيث الخفية 
وعدم العهد يه في جائب الجن » والظهور والتشخيص فى جاتب الاتسان 
كمأ جات فى قوله تعالى : ( قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا : بم هذا ؛ القرآن لايأتون بمظه ولو كان بعضهم لبحضظهيرا) (1) 
فان المقام هنا: مقام التحدى فى اعجاز القرآن » وأئه من الله وحده » 
والمعنى اذن : لو اجتمحت جميح القوى المخلوقة » خفيها: وظاهرها. 
على أن تأتى بطل هذا القرآن لحجزت عن الاتيان بيظه (4) 

ويقول فى موضع آخر : * وفى مالم الجن تناكح وتزاؤج » 


(1) سورة الفرتان : ١‏ 

(؟) سورة الاقراف : 4لا١‏ 

(') سورة الاسراع :8م 

(؟) من مظاهيم القرآن فس الحقيدة والسلوك »عض ٠031441617‏ 


(مصحكرف 


وذكر وأنثى ورجال ونساء » .... وهم ذرية أؤولئك “الذينيصترون 
من الئاس فى اياشهم عند ما : يومنون أو يظلون فى تسترهم خشية من 
حاكم طحد ظالم » وكذلك أولككم الآخرون الذين يلحقون الشر فى 
حفية ربديق الله أو بغييرهم من ألنثاس » وعلى الائخص بالمومنيين “© وهم 
شياطين الجن » ومن مجموعهم تتكون ” ذرية الشيطان “ ( أمتتخذ ونه 
وذريته أولياء من دوئى وهم لكم عدو بثس للظالمين يدلا الل 
وفى عالم الجن أيضا : موت وحياة » وخصومة وبفضات » وفحل للخير 2 
وفعل للشر » لان ذلك من صفاتهم كيشر » دخلوا:عالم الجن للتخفى 
وعدم الظبور ٠‏ والامر الذى يجب ان يوخذ داعسا تى بشهوم الجن 
اذن هو الغراية وعدم الحهد به دون نظر الىمعنى الخير أؤ الشر 
فى طبيعته » وبذلك يكون أسم الجن هاما ' للقوى الخفية المجهولة 
من الطين أو الثار *176) 

" والايمان يحالم الجن أو بالعالم غير المرثى ” مصاتحت الارْض » 
ضرورة اجتتاضية لصاح المجتمع المومن باللة » وضرورة فردية لصالح 
الموضين يه ٠‏ أن من يحاؤل الاينان باللهٌ بعد اتتناغ بما فى كتاب الله 
فى ميتمح يتحيز ضد هذا : الكتاب »أو فى مجتمح يحلن كقره: وتحديه 
لرسالته علايمكن أن يصل فى الايمان كط يريد مع المحافظة على حياته سه 
الآ اذا :عاش فى عالم الجن يايباته * أى تستر فى ايمائه » ومسارس 


59 سورة الكيف‎ )1١( 
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مقتضيات هذا : الايمأن في السنزية © وأن مجتمح المرئين اذ! :لم يرمن 
بعالم الجن ينعالم ألتخفى والسزية بعالم غير المرئى س اذا الم يمن 
بذلك ظانه لايأمن اك يآعيه التقويض من عالم ماشحت الارْض * ممن 
كرفه مرل الفيفان. ويه التبد بالطلا لدان ادو 
وهم الذين يسعون سعيا حثيظ : للصد عن دين الله » وتفكيك أمر 
الم منين واضعافهم 0 

ف "الايان بحالم النجن ليس سبيلا لترويج كرة الحفاريت وكرة 
الثرين والقريئة مما: يحوق الانسان فى الحياة » ويسد عليه منافك نشاظه 
الخاص ؛معتمدا :على الله ومتوكلا عليه 4 ولا لترويج التصورات الخالية 
القى تديطلق عليها اشم خوارق العادات » مما؛ شأنهاانّ تجعل 
الئاس يعيشون فى ظلال الاوهام» وترقب مالا قد يق نى الحياةأبد! “(؟) 

” وافترض ان هناك عالما عالثا ' يتميز عن عالم الملائكة وعالم 1. 
الائس ويتقابل تماما؛ مع أى منهما هو عالم الجن » يحتم مش هذه 
الاسئلة ؛ مم خلق هذ!! الحالم ؟ 
فاذ!: كان الجواب ؛ اله من نار لقول الله تعالى :( والجان خلقناه 
من قيل من نار السموم ) (؟1) فيسأل بعد ذلك : صم خلقت الملاتكة ؟ 
وعالمها : تماما ؛ يقابل عالم الجن على هذا : الافتراض؟ تاذ! :كان الجواب: 


(1) تضير سورة الجن للبهى #“#*ص 11 
(1) سورة الحجر : ١!‏ 


(9ة) 


أن الملائكة خلقت من نورك يقان يسأل الأ : ماهو الفرق بين 
الثاز والئور ؟ أليس الشص ثارا طتهبة » ومع ذلك تشح النور كط : تشح 
الحرارة فى الحالم ؟ وأليس النور عرضا: ومظهرا للناز ؟ وأليست 
الثار منيعا: للثور ؟ )١(“‏ 

ثم اذا كان عالم الجن صتقلا ومتظبلا مح عالمى الائس والملاكة 
كما : يفترض الات » وقد خلق من نار ٠٠‏ أين كان هذا الحالم موجود!؛ 
عند ما : اختبر الله الملائكة فى طاعتها : وعبادتها : أياه بالسجود لأدم » 
وعند صا وضع الائس مشلا فى ذم وحواء : أمام تجرية تقوم على 
الافراء المادى وحده فى الجئة ؟ وتميرت بذلك الملائكة بين كثرة 
مطيعة » وقلة فى ملك واحد سعاصية هو ابليس أو الشيطان »كا 
عرف ان أدم م والانسان من بنيه على الحموم بعد رسوبه فى هذه 
التجرية المادية الاغزاعية : فى حاجة الى هداية إلنلهية فى رسالة سمازية 
له على الارض التئ أمر بالخروج اليبا » رثم أنه اد بالل والادراك ٠‏ 
لم يختبر الجن اذن فى طاعته لله »كما اختبرت الملانعة » ولم تتيين نطاعته 
كمأ لم يتهين عصياته : قيم يكلف باتباع رسالة الله فى عليائه ؟ والتكليف 
باتباع الرسالة الإللبية فى الانسان للحاجة اليها » ولم تظبر حاجة 


البو أي اقلا سور رع ذه 


18-17 : تفسير سورة الجن للبيبى “ا ص‎ )١( 
تضير سورة الجن للدكتور محمد البهى عص: اه‎ )1( 


2) 


والملائكة لم تكلف باتباع رسالة الأهية ** حتى يوم البحث 
والخروج. من الدنيا كالاتسان لان جميعها أطاغت الله الا" واحدا؛ 
منها. استحق لعنة الله فى الدنيا » وعذاب جيتم فى الآخرة » وهو 
ابليس * وليس بين الملاتكة؛ ذكورة وأنونه » وبالتالى ليس بيئها تناسل » 
وليس منها: أجيال متحاتبة ؛ حتى توضع هذه الاجيال موضع الاختبار 
فى عبادق الله ؛ وتحاج بذلك ألى رسالة السهية ٠‏ فهى موجودات 
متكاملة باقية في طاعة الله وعبادته علايعرض لها الموت بعد الحياة » 
ولا تمر بها مراخل تطور فىحياتها من الطفولة ٠*٠‏ الى المراهقة ٠٠‏ 
فالرشد ٠ ٠ ٠ةخوخيشلاف٠ ٠‏ ظالبرم ٠٠‏ فالفناه ه واذن تجريتها فى طامة 
الله كانت تجربة وحيدة 4لا تتعحدد بعد ذلك ألى بم الآخرة ٠‏ 
وعلى فرض أن الجن كلف برسالة اللهية ركم أنه لم يختبر 
كط اختبرت الملائكة » واختبر الانسان سا ظى نوع من أنواع الرسل يرسل 
اليه ؟ أهو الطك ؟ أم الانسان ؟ أم واحد من الجن ؟ 
ان الملائكة لاترسل بالرسالة الاللهية الا" لمن يصطفيهم الله لتبليخ 
رسالته من البشر 4 فهم أن لايكلفون بتبليخ! لى الكافة من نوع آخر يتابل نهم 
وهم اذ! أرسلو! برسالة اللهية فيرسلون بها !لى أنسأن «صطفى فوعالم الانسان 
أو الى واخد مختار فوعالم الجن »على فرضاكٌ هناك تكليظاللجن #هلى فرض 
كذ لك ان عالم النجن متقابل تاما معطالدى الملائكة والانسان ٠‏ 
والاتسان الرسول من قبل الله الى قو.ه أو الى الناس كافة ٠6‏ 


هو واقف فى تبليخ رساانته عند الئاس موحد هم » لايتحداهم الى موجودات 


زلاه؟) 


أخرى فى كون لله ؛ يرسل بلسانهم وبلختهم » وعلى معرفة بعاداتهم 
وتقاليدهم ٠‏ واذن الرسول الانسان ‏ ومحمد صلى الله عليه وسلم 


واحد مهم لم يرسل الى الجن » وليس رسالته : تبليفهم هداية اللدّه )١1(“‏ 


خلاصة كلام الدكتور محصد الببى : 


)00 ان النفر من الجن الذى أنصت للقرآن بكة ‏ جماعة من 
المديئة قدموا: قبل البجرة يسنتين وبايعوا:الرسول بيعة الحقبة”» 
وسموا: بالجن لانّهم كانوأ: غير معروفين وكان هذا النفر غرييا عن 
مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ٠‏ وهم تكونت نواة 
الاٌصار بالمدينة ٠‏ فهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى أحبات 
آمنوا من قبل برسالته وبشرو! بها ٠‏ ظم يكن قدومه الى المدينة 
على خلوها من أنصاز له ٠‏ 

يدل لذلك معسرفتهم بالتوراة عن طريق جوازهم لليبود ٠‏ 
ومسا أراد الله باييان هولاء الذين سموا: بالجن لتسترهم وعدم 
الافصاخ 8 هويتهم أن يعلم الناس أن معادأة كفار كة لدعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليست عن باطل وجدوه 6 :..-.: وائما لانسياقهم 
وراء مطالبهم المادية وتكاليهم على الدنيا * 


ويدل أيضا:على أنهم من الانس أخذهم على أتضهم التبشير 


156+ انظر تفسير سورة ألجن لمحمد البهبى ءوص: 157#ل-‎ )١( 


(مه”) 


بهذه الدعوة القى أضو1:بها:* أذ كيف لو كاثوا' من الجن الذين 
يقال انهم من القوى الثارية أن يقو موأ : بالدعوة بين قومهم ولا يعكر 
على هذ! عالمية الرسالة وشمولها للجن غهى عانة للظاهرين والصتترين 
ألذين يسمون بالجن ٠‏ 
)00 الجن ليسوا: من طبيحة مخايرة للطك والانس » فالمخلوقات 
الحاتلة منحصرة فى الملاكة والانس بدليل : 
(1) قوله تحالى :( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا:) ٠‏ قالذين 
جعل التشركون بينهم وبين الله نسبا: الملاكة بهمهم أنهم 
بنات الله * قال تحالى : ( أن الذين لايرضون بالأخرة ليسمون 
الملائكة تسمية الاثثى + ومالهم به من طلم أن يتبعون ألا الظن 
وآن الظن لايغنى من الحق شيئا ) “النجم : 11 ٠‏ وقذ سموا: 
جنا * واذن الجن ليسوا عالما مغايرا لعالم الملائكة ومن جحل الجن 
منفا ثالث فقد أخررجهم عن الملائكة الذين هم أصل فى التخفى ٠‏ 
( ب ) وبدليل أن ابليس كان من اللملائكة وأطلق عليه لفظ الجن فيقوله 
تعالى :( كان من الجن فقسق عن أمر ريه ) 
(ج ) الملائكة لاتتناكم ولا. تتناسل فليس لهم ذرية »وقد اختبرت الملائكة 
بالامر بالسجود لام وظبرت طاعتها » ويان معصية واحد منها 
هو ابليس » واذن فلا حاجة يهم لرسالة بحد ظبور الطاعة منهم وظهور 


معصية وأحد منهم وليس لهم -جميعا : ذرية حتى يرسل أليها : رسل ٠‏ 


)009( 


(د) وبدليل اطلاق لفظ الرجال على الذين استمموا القرايٌ فى قوله 
تعالى.: ( وأته كان رجال من الانس يعوذون برجال. من الجن 
فزادوهم رهظ ) 

رف ألذين كائو!: يعطون لسليان عليه السلام وسموا: جنا » فريق 
من الحمأل غير المهرة كانو!. مخمورين غير معرو فين » و ريق آآخر 
هم عصال مهرة » والمخمور النستغر يصح أن يسمى جنا * 
ويكن على ضوءع هذا أن يعرف ان الشياظين كا تكون من 
القوى النارية قد تكون كذلك من الطيائم البشرية * 
أما؛ جنود سليان الذين حشروأ له من الجن فهم 

جنود من الناش كاثوا: يعطون فى السر ٠‏ 

وأما: الحفريت من الجن في قوله تحالى ؛ ( قال عفريت من 
الجن أنا:آتيك به قيل أ تقوم من مقامك ) فهو واخد من 
الئاس شديد الدهاء غير ظاهر للناس 6 اتبرى ليرى أنه د رعلى 
عمل خريطة تصور مطكة بلقيس كنا طلب سليطن ٠‏ 
ويخلص من هذ!'الى : 
(1") أن الكبانة قبل الاسلام دعوى بعش الناس الاتصال بالقوى 

الخفية ٠‏ 
(ب)21 وان أصحاب الثفوس الخيرة الذين يستعرون من الئاس خوظ 
من شر يلحقهم لا يستطيعون رده » وأصحاب التفوس الشريرة 


الذين لايعرفون بالشر وأن كانوا: ظاهرين للثاس » هولاع وهولاء. 


تلضف 


هم شياظين ألجن ومن مجموعهم تتكون ذرية الشيطان ٠‏ قال تعالى 
: ( أفتتخذ ونه وذريته أوليآكت من دونى وهم لكم عدو) الأية ٠‏ 


ظالجن اذن يوخذ من الغرابة وعدم الحهد به »دون 
نظر الى معنى الخير أو الشرا» 


(ج) من لايو من بحالم يكون شره غير ظاهر لايأض أن يثاله الشر 


من هولاف الشريرين الذين يظبرون أمام النانيأًئهم خيرون وهم 


في حقيقة أفرهم شريرون مفسد ون فى الارض ٠‏ 
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ثم يتوجه الى المثبتين للجن صثفا : نالظط فير الملائكة هذين 
السوالين : 
ابلق صم -خلق عالم الجن ؟ نان قلتم أنهم خلقو!؛ من ثاز وخلق 


الملائكة من نور فما:الفرق بين الثار والثور ؟ 


)0 أذ!أكان الجن عالط. متابلا للملائكة والانس فالذى يسل الى 


هذا: الحالم وأخد منهم + قال تحالى : ( الله يصطفى من الملائكة 


رسلا 3 
* وآف!:كان الرسل من الائس و مخد صلى الله عليه وسلم واحد! امتهم 


نكيف يرسل رسول مختاز من الائنس الى الجن معان من يرسل اليهم ائما: 
رسل ألييهسم 5 ل 00 5 53 5 
5 بلسائهم وبلختهم »© ويكون على معرفة بعاداتهم و تقاليدهم 


الل كرق 


الرد على اللدكتور محمد أليبى 


1)1١(‏ أن القرآن الكريم خاطينا. بلخة الحرب فلا نخرج بألفاظه عن 
معائيها انقى وضعت لها: والمعروف لدى الحرب »كط لايجوز أ 
نفتح باب التاويل لمجرد أ اللفظ يحقل المعتى الذى يصرف اليه 

اللفظ تجوز!؛ »لان ذلك يوُدى الى متاشد كثيرة »بل ان التأويل 

لبذه الحجصة يجْرج بالدين عن هدايته التى أزافها الله تعالى لعباده ٠‏ 

ومن العجب أى يقول الدكتور محمد البهى برأى لم يسبق 

اليه ولم يتل به أحد من الصلمين تبله * فهل ظلت 

هذه الحقيقة التى ادعاها: مجبولة للسلمين”:قبله حتى أماطاللظم 

عنها:؟ لقد درج الصسلمون فى القرون السابتة .قيل أن يظبر يبهذ الرأى 

ع اك امن اوري نان اللو ووااطى ل اا 

ان المليين من أهل الكتانب مطبقون على ذلك ٠‏ 

واذا !كان الله سبحائه وتحالى تادرا:على كل شييٌ » وكاث 
ولا شيك معه فخلق مأ:خلق من عدم *أيحجه أن يخلق من التار 

صئظ من المخلوتات » ومن الثور صئظا آخر ؟ أن الثار والثور ليسا شيظ: 

واخد!: حقى يدعى أن المخلوق من أحدهصا| هو تقى المخلوق من 

الآخر ٠‏ أليس من شأن الثار الاحراق » بيتصا: النور ليست له لك الخاضية؟ 


ناذا كانت الشص تشح الثور كما تشح اللحرازة ظاى النور ليس هو الناز 


النتضق 


وماق بصا تشع٠‏ للا يلنم من كون شي متولد!:عن شير آآخر 
أن يكون أحدهما عين الثتى ٠‏ ثم اذ! خلق يعض المخلوقات من ثار 
وخلق الآخر من نور لم يلم من ذلك ان يكون المخلوتان شيك وأخدا » 
اذ أ ماخلق مه أحدهما لاييقى كما هو » ظالانسان مع كونه مخلوظ 
من طين لم تيق فيه خصائس هذا : الطين » فهو لا يذ وب أذ اوضحقى الماع * 

و يو ضح الفرق بين الثار والنور ما قاله البيضاوى فى ذكرخلق 
الملائكة والجن أن المراد بالثور الجوهر الضييٌ » والثار كذلك غير 
أن ضوع النار مكدر مغمور بالدخان محظور عنسه يسبب مايسمه من 
فرط الحرارة والاحراق » ناذا صارت مبذية حظة كانت محض ١‏ نور» ومتى 
نكصت عادت الى الحالة الاولى .:.جذعة ولا تزان تتلايد حتى يتطنوه 
نورها وييقى الدخان الصرف “(1) 

ا دح الدكتور الببى الى ذلك ذهايه الى أن ابليس كان 
من. الملائكة بدليل ‏ تناول الامر له واستثنائه منهم » لكن: قد علمت أن 
الظاهر أنه لم يكن منهم » وأن الاستثناه فى الأية منقطح وأن تتاول 
الامر له لانّه كان جنيا: واحد! مغمورا بالملائكة ٠‏ أو أمر يأفر اآخرء 

م أن الثاز والثور اذا :كانا مختلقى الحوارض وأنهما: شين 
واحد » ليس هناك ما يمنح ل يكون المخلوق من ثار ليس لها دخان 


: صنظ مقابلا للمخلوق من نار لها دخان ٠‏ 


2 49/1١ : تضير البيضاوى‎ )١( 


رعوعم) 


ومن أين له أن الملائكة صل فى التستر » حتى يكون ابليس 
وهو وأحد من الجن وأخط منهم ؟ الال فى التستر هم الجن وليس 
كل صا استتر يصح أن يسمى جنيا » والا جاز تسمية ما استترتى داخلنا 
من معدة وأمحاص جئا:* 

ويرى ابن حزم أن الامة أجمعت على ان من سمى جبريل أو 
ميكائيل جنظ: فقد كثر ٠‏ (1) 

وأضا قوله تحالى :( وجعلو! بينه وبين الجنة تسبا ) (5) 
كما قسيل فى معناه : أن العرب سموا : الملائكة بنات الله » فقد قيل 
كذلك أن مشركى العرب كانوا: يقولون للاسنام أنبا :ينات الله ووموا؛ 
أنها تقيهم الى الله اذا ما قاموا بحباد تها ٠‏ ولذ : سموها : باللات 
والعزى وسناة ٠‏ والذى جعلبهم يظئون هذا:: ان الشياطين. كانت 
تدخل فى أجلافها : فتكلمهم » وأخذ وا ؛ ينسبون كلام الشيا طين 
هذا الى الله عز وجل فقالِ الله تحالى : ( وجعلوا بيئه 7 ألجنة 
نسبا ')فهم سموها: آلبة لان النجنة كلموهم من يا وادعوا أتها 
بنات الله عز وجل فاك ثبتوا النسب بين الله تحالى وبين الجنة ٠‏ 

لقد اختلف الحلماد فى كون ابليس من الملائكة » والظاهر أنه 
ليس منهنم #تالملاكة لايعصون الله مسا أمرهم ويفملون مسأ يوصرون 


وايليس قد عصى وأيى السجود لآدم الذى أضر يه ٠‏ وأبليس علل 


م٠ال‎ /١ : أنظر الضهاج في شعب الايمأن‎ )١( 
1١ه‎ : (؟) سورة الصاظات‎ 


)00 


أبأؤه بكوئه من الجن »الامر الذى يدل على 5 كونه واحدا: من الجن 
وأنه ليس من الملائكة هو سبب هذا الاباء ٠‏ 

ثم فيم هذا. التسا'ول : أين كان الجن خينما: اختير الله الملائكة 
فى طاعتها * لقد كان الجن فى الارْض قيل أك يخلق الل آدم وأفسدوا 
يها حتى قيل ان الملائكة قاست حال اليشر على حال الجن ف(قالوا. 
أتجعل فيها من يد فيها ويسقك الدماء وتحن تسيم يتعسدك 
ونقدس'لك ) ٠ )١(‏ ثم ان أمر الله تعالى الملائكة ومعهم ابليس لم 
يكن اختبارا : للملائكة »بل كان تكريما: لأدم * وليظهر الله ماعلمه من 
شأن ابليس وخفى على ملائكته © وهو اغتراره بر به واعتداده برأيه 
اعتداد!: قد يرديه ٠‏ 

ومن هذا يتبين أ أمر الملائكة وابليس بالسجود لأدم ليس 
لما هسه الدكتور وهو اظهاز عدم حاجة الملاعة الى الرسالة السماوية 

وأما دعواة 5 نهي الله تحالى. لأدم عن أكل الشجرة هو 
لاظبار حاجة البشر الى السالة فالمعروف اك شواهد حاجة البشر الى 
السالة كثيرة وان أمرهم لايستقيم بدونبا اذ كائت الحقول تاضرة الى 
جائب كونها متفاوتة © وكانت عاجزة عن اد راك تاصيل سا نات يه 
الاذيان » ومعرنة ما أعدا للمظيع من ثواب » وما أعد للحاصى من 


عقاب على ما نجادت به الرسل ٠‏ 


() سورة البقرة 2 8٠‏ 
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أما : الشببة العى هى تقوله :ان الرسل الى الجن يجب ان 
يكونوا' منهم ٠‏ قترد عليها بأمور : 

9: س أن من الثابت أن الرسول صلى أللهَ عليه وسلم أرسل الى‎ ١ 
عن أبى شريرة رضى الله عنه الى‎ ٠ .الجن كط أرسل الى الائس‎ 
سول الله صلى الله عليه وسلم قان ” فضلت على الائبياه بست ؛‎ 
أعطيت جوافع الكلم » ونصرت بالرهب » وأخلت لى الغنائم » وجملت‎ 
لى الارْض طهورا: وصجدا:» وأرسلت الى الخلق كافة © وختم‎ 
)1( “ بى التبيون‎ 

؟ سد أن قوله تعالى : ( وان من أمة الا خلا نيبا:نذير)(؟) 
يدل على أن الجن كان فيهم نذر قبل نبينا عليه الصلاة والسلام » 
هم رسل الرسل » والجنى قد يسمع كلام الرسل ويحظه ثم ييلخه 
قومسه كمسا تال تعالى حكاية عنهم : ( قالوا' ياقومنا مانا: سمعنا 
كتابا أن من بعد موسى صدتا لصاابين يديه يبدى الى الحق 
والى طريق صتقيم + ياقومنا أجييو! داعى الله وآطنوا به) (5) 
ومحعد مح كوته مرسلا اليهم قد عظواعته كلامه ويلخهم أمنريه .٠‏ 

* سد ومن أين له أن لسان الجن ليست هى العربية» وان الجن 
لايعقلون العربية ولا يفبمونها حتى يحتج بقوله تعالى :( وما؛ 
أرسلنا: من رسول الا بلسآن قومه )57 ٌأطى ماادعاه من أن النجن 
(1) صحيح صلم كتاب الصساجد » المقدمة : 8/ 34 


(؟)سورة فاطر : 1714 (") سورةالالحتاف : "٠‏ 6(”م 
(؟) سورة ابراهم : 6 


2) 0 


ليس حبنظ آخر متميز! اعن الانس والملاتكة * 

غ ل ومن أين له أينا؛ أن لفظ الرجان لايستحمل الا" في الانس؟ أن 
الذى دل عليه القرآن الكريم هو أ لفظ الرجال يطلق على يحض 
الجن كما يطلق على بحض الانس ٠‏ أما١أك‏ يقال أك :نه لفظ 
الرجال يختص بالائس فهذه ادعام بدون دليل * 

هذا: ومن اين له أن ايمان الانسان بوجود أشراز يخفون 
شرهم ويجب عليه أ يحذرهم يقتضى أ يسمى أولتك الاششراز با لجن 0 
آن أخذ الانسان حذره من هؤلاء الاشراز لايتو قفعلى تسميتهم جنا * 
واذ أبطلنا: الشبه الى استند اليبا'يقي الى نتساوّل عن 
مدى صحة تضيره لبحض الأيات في سورتى الجن والالحقاف بأن 
الذين قدمسوا: من الحدينة وبايعوا: بيعة الحتة » هم ألذين 
قسى الله تحالى من أمرهم مط , قصه في قوله :( تتى أوحى 
الي" أنه استمح نفر من الجن فتالو!؛ أثا سمعنا؛ قراط عجبا ع )١(‏ 
قييطل هذا التفسير عدة أمور: 
)21 أنه اذا:كان الصاد بالجن فى قوله تحالى : ( وأتا ظنتا: الك 
لن تقول الانس وانجن على الله كذبا * وأنه كان رجان من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهتا1.٠‏ وأشهم ظنوا:كما 


ظنتتم أ لن يبعث الله أحدا ) (1) 


1 
زف ف 


() سورة الجن 
رزأ. (؟) سورة الجن 


: 
: 


إفدض 


أذا كان المراد بالجن فى هذه الأيّات هم الصتغرين من الئاس 
فكيف علم الجن أمُر غيرهم من الصتترين عن أعينهم حتى ظتوا؛ أنهم 
لايقولون على الله كذبا ؟ وكيف قالوا::( وأته كان رجان من 
الائس يحوذ ون برجال من الجن) اذا كان المراد بالرجال مسن 
الجن هم هولام الذين بايعوا: بيعة العتية ؟ فهم يعلمون أن 
الانس لم يستعيذو!: يهم » وان كان يبرهم من الصتترين » فكيف 
علم أن 'أحدا استعاذ بهم ؟ وكيف علمو!: أثهم يظنون أن لن يبعث 
الل أحدا:٠‏ ان الذى يعلم حاله لايد أن -كون: سريل: شورغ 
لمسن يون حاله * 

(ب) أنه مهما : بلخ أسر الشرير والستتر عن أعين الئاش بشره 
قائه لن تحدته نقسه بالصعود الى السصاء لاستراق السمع والوقوف 
على مسا تتحدث به الملائكة ٠‏ وقد حكى الله تحالى عن الجن > 
أنهم تالو :: ( وأنا لسنا السماء فوجدناها ؛ ملثت حرسا : شديدا 


وشهيا ) )١(‏ 
والقران وان دل طى اتكار مسا.داز حول الجن من 


من الخراظات وما اعتقده الكبان من علم الخيب الا" أن الكبنان 
لم يكونوا ‏ يأخذ ون معارقهم: الخاطئة من فريق من البشر ستخفين 
وانط كائوا يأخذون ذلك عن شياطين الجن » كط سبق بيان 


ذلك فىحد يثاستراق الشياطين للسمع وكذبهم ممكلمة الحق مسائة كذبة * 
ينهم مح 


48 : سورة الجن‎ )1١( 


)0140 


(ج)201 ان ماعلل يه كون هذا النقر خم الذين بايعوا الرسول 
بيعة الحقبة لايحتم أن يكون الستمعون للقرآن الذين قصى الله 
أمرهم فى سورتى الالحقاف والجن من الانس٠‏ يل 3 الامر ليكو ن 
أبلخ فى زجر الكفاز وبيان تعنتهم » وأن ابات هم الاسلام ليس لباطل 
رأوه وأئما. لتكبر منهم وعناد »أذ ظهر لهم 3 الجن وهم 
معرو فون بالتمرد لم يسعهم بعد أن سمحو! : القران الكريم من الرسول 
صلى اللة عليه وسلم الا أن ينوا بالهدى الذى جأط به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واذا: كان قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المديئة بعد 
أن صار له فيها أنصار » فهذا لايستدعى أ يسمى هذا النفرجنا ٠‏ 
ويدل لكون الجن الذّين كاثوا: يعملون لسليان عليه 
الصلاة والسلام ليسوا: من الانس مايلى : 
لف لاسي اين شو انه ع كا م 
( قال رب اغفر لى وهب لى ملكا ايفن لاحك ف م220 
و معروف أن كون انسان يعمل بين يديه عمال غير مهرة من 
من الناس » ويعمل له آخرون مبرة من الانس » ليس أمره عجييا: 
و ليس شأنه مما يقال فيه انه أوتى طكا: لايكون لاأحد من بعده ٠»‏ 


ططن أن أظلاق الرسول .صلى الله عليه وسلم سراح النجقى الذى 


() سورة صن:: هم 


الكهف 


أراه أن يقطع عليه صلاته بعد أك أصك به لما تذكر دعوة أخيه 
سليسان يدل على أ ذلك الجنى ليس من الائس يحال من الاأحوال 
وال" لرآه الصحابة والنبى صلى الله عليه وسلم يخنقه ٠‏ والامسر 

يحدا ث : 
الستغرب الذىييه هو اطلاق جنى حقيقة يراه الئاس ويلحب به 
الصبيان ٠‏ أمااطلاق سراح واحد من الاشراز من الانس ليراه 
الناس فليس فيه غراية ٠‏ 

ل ان الطك الذى أوتيه سليان دون غيره ممن يكون بعده » 
لا يستقيم الا" اذ!: كان المراد يالجن فى الأية صنظ ‏ آخر غير الملائكة 
والناس ٠‏ فتسخير اننا.. بعض الئاس لبعض أمسر موجود فى البشر ٠‏ 
وعنده أبليس لاذرية له » والملائكة لايقول أحد أنهم كاثوا صخرين 
لسليمان عليه السلام » ذلك أن الملائكة لايسمون بحال شياطين * 
وقد قال الله تعالى : ( ضخرنا له الريح تجرى بأمسره رخاط حيث 
أعباب ٠‏ والشياطين كل بناء وفواص )(١)ومن‏ هذا يظبر بطلان 
مااضر به جنود سليان ٠‏ ولا يخفى. مافى تسيره للحفريت من 
الجن ؛ ولعرش بلقيس من تحسف » حصله عليه الشيه التى أنارها 
حول الجن الذين كاثوا: يعطون بين يذى سليان عليه السلام 
انهم كانوا من البشر المهرة » وغير اللمبرة ٠‏ ونلا عن تحسف 


هذا: التضير نقد أبطلنا هذه الشبه » ولنضح بعد ذلك الدكتور 


)١(‏ سورة ص 5514 للا 


و 


مُحيك: البوئ أمام التصوص الدالة على أ الجن ضئفا متيزعمن الملائكة 
والا تس ٠‏ قال الله تمالى 4( ءانا جحلنا الشياطين أوليآكه للذين 
لايوامنون ) (1) فالذين لايومنون ظاهرين أو صتترين أوليآوهم شياطين 
غمرهم ٠‏ وهل يقال فى قوله تحالى : ( ويوم يحشرهم جدميعا: ثم يقول 
للملائكة أهولات «اياكم كاثوأ. يعبدون ٠‏ تلوأ سببحاتك أنت وليئا من 
دونهم بل كانوا؛ يعبدون الجن أكثرهم يهم مؤمنون ) ( )أن الظاهرين 
من الائس كانو! 'يعبدون النصتترين منهم ؟ ثم أن قوله تحالى : ( يافعشر 
الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أيأتى وينذروتكم لقآد 
يوسكم هذا ) (5) أفلا كان' يكفى سعلى زعصه أن يقال : يا معشر الائس 
ألم يأتكم سل نكم ؟ فان أبليس على زعمه ملك رسب في الاختهار فلا 
يكون هو المراد بالجن » وهو لايقول ان اللائكة أرسل اليهم رسل 
منهم ؛ واذن فسالائس شاطظون للظاهرين والنستترين ٠‏ والايات الدالة 
على ذلك كثيرة ٠‏ 

وأما الاحاديث الدالة على أ الجن عالم متصيز عن عالمى : 
الائس والمبلائكة كثيرة + منها * 

قوله صلى الله عليه وسلم : " مافكم من أحد الا وقد وكل به قر ينه 
من الجن وقر ينه من الملائكة الوا وأياك يارسول الله ؟ ظل وايائ الا ان 
الله أعاننى عليه فسأسلم قلا يأمرتى الا" بخير “(4) 


(؟) صحيح مسلم كتاب صخة القيامة والجنة والنار » باب تحريشالشيطان وبعشه 
سراياه لفتنة الناس : .7:0 :8/ 115 » وصئد أخحمد : (/ 846 


ردب) 

فبذا: الحديث قد ذكر فيه الحوالم القلائة يأنواهها :؛ فقوله عليه 
الصلاة والسلام ” ما كم من أحد “ خطاب موجه إلى البشر عموما » 
لان الثكرة فى سياق النفى تحم * وقوله عليه الصلاة والسلام: "الا" وقد 
وكل به قرينه من الجن وقريئه من الملائكة “ أشارة الى الحاليين الخيييين 
أحدهمنا : موكل باز الانسان بالخير وهو الملائكة » والآخر عدو للائسان 
آمر له بالشر وهو القرين من الجن »© بدليل قوله صلى الله عليه وسلم 
بعد أ سثل : ( واياك يارسول الله ؟ قال : وأظ الا اك الله أمائنى 
عليه تاسلم فلا يأمرتى الا بخير ٠‏ 

وفي حديث أبن صعود أ النبى صلى الله عليه وسلم تان : 
” أتانى داعى الجن فد هبت معه فقرأت عليهم القرانٌ » قال فائطلق بنا؛ 
ظآرانا آنارهم وآثار نيرائهم » وسألوه الزاد قتال لكم كلل عظم ذكر أسم الله 
عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحصا » وكل بعرة علف لدوابكم * 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجوأ بهصا: فائهما: طعام 
اخواتكم من الجن )١( » ٠‏ 

وهذا ؛ الحديث واضم في التفرقة 0 اللجن والانس والملاتكة ٠‏ 
فالزاد الذى طلبه الجن من الثبي صلى الله عليه وسلم والذى نهاثا عن الاستتجاة 
به » ليسرصالحا للبشر حتى يقال أنه لبحض المغمورين غير الظاهرين من الناس » 
وفى نف سالوقت ليس للملاتكة انهم لايأكلون » فترجح كرنه للجن حقيقة المغاير ين 
للانس والملائكة ٠‏ واللهٌ أعلم بالصواب وهو ولي التوفيق * 


(1) 'صحيح صلم كتاب الصلاة » بابالجبر بالقرأدة فى الصبم والقراءعلى الجن 531/11 


إشففة 


المبحث الخاصس: 
فى حكم امتكرين للجن قى الاسلام 


علمنا مسا ضى أن عالم الجن بت الوجود حقيقة » وهو ستقل 
عن عالص الانس والطلائكة » وذلك بدلالة القرأن الكريم والسئة النبوية 
على ذلك دلالة يقينيسة 2 لا تقبل التأويل بحال من الالحوال ٠‏ 

ومعلوم أن صاؤرد فى الكتاب والسئة الصحيحة يجب على كل 
موصن الايمان به »ولا يحل لاأحد انكاره أو الشك فيه ٠‏ 

وعلى هذا فلا يسع أحدط انكار وجود الجن بعد أن عت 
وجودهم بالقرآن الكريم المنقول ا'لينا : بالتواتر » ومن أنكرهم فقد 
كذب بكتاب الله تعالى » ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
جاه بسه من أخبار الوحى * 

قال محمد سحيد رضان البوطى:* واذ!:كآن وجود هذه 
الخليقة ستندا الى الالخبار اليقينية العى وردت من الكتاب » وضملتها: 
السنة » وكان أمصرها : معلو ما: من الاخبارات الالهية بالضرورة » أجمع 
السلمون على أن الاييان يوجود الجن من السطزصات الاشاسية 
للايمان يالل عز وجل » وأن اتكارهم أو الشك فى وجودهم يسطنم النردة 
والخروج عن الاسلام ٠‏ 

أت أنكارهم يستلزم نتيجتين ائئتين : 

الاؤلى : اتكاز شي علم فوته من الدين بالضرورة ٠‏ 


الثانية : تكذيب الخبر المتواتر اليقينى الوازد ألينا عن الله عر وجل ٠‏ 


إضفقة 


وهو يناقض الايمان باللةٌ جل جلاله ©2(4) ٠‏ 

وا رد شلتوت : " وياخبار القرآئ والكتب السماوية. هكذا 
بوجود ألجن »كان اتكارهم تكذبيا لاخبار الله سبحانه وتحالى » ويذلك 
يكون من لم يومن بهم غير مومن بالقرآن 6 ولا برسالة السماه » وتكون 
محاولة تأويل هذه الحبارات الواضحة تحريظ : للكلم عن مواضعه » وسلخا 
للائناظ عن معانيها: » واضاد! لبذه المتابلة التى جاءت بها . تلك 
الكتب بين الائس والجن » وكان بحد ذلك ضيق عطن يمن المولعين 
بانكار مألا يدركه الحس٠‏ 

واذن ظيس فى وجودهم شك » وليس فى سوليتهم عن التكاليف 
و مواخذ تهم على التقصير شك »6 وليس في استحدادهم لاستطاع القسرآن 
وتلقيه وفهمه » وتديره . والتأثر به شسكء كل هذا حق 
زد م 004 

وقال ابن حجر النهيتمى :” واتكار المعتزلة لولجود هم فيه 

مخالفة للكتاب والسنة والاجطع »بل ألزموا: بسه كفرا ٠‏ لان فيه 


تكذيب النصوص القطعيسة يوجودهم 0 


٠199 أنظر كبرى اليقينيات الكونية »عص:‎ )١( 
انظر الفتاوى للشيخ محمود شلتوت » ص 17 مطة هه 116 له/ها؟ام»‎ )1( 
1١١7 الفتاوى الحديثية لالحمد شبهاب الدين بن حجر البيتمى #6ص:‎ )*( 


النقضة 


وقال صحك التبانسى : ”واتكار كون الملائكة والجن والشياطين 

أجساما تكذيب للقرآن الذى أثيت ذلك فى آيات لا تحصى ؛ ولا 
يمسكن تأويلها يحال من الالصوال ٠‏ وحينئذ تكون نتيجة هذا: 
الائكار بطلان الوحى كله » قرآنا وسنة17)٠‏ 

وجاء فى كلام امام الحر مين :” ٠٠٠‏ وقد أنكرهرت يعنى 
الجن سحظم المعتزلة » ودل اتكازهم اياهم على قلة مبالاتهم 
وركاكة ديانتهم © ظيس فى ائباتهم ستحيل عقلى » وقد نصت نصوص 
الكتاب والسسنة على انباتهم » وحق اللبيب والمعتصم بحجل السدين 
أن يقبت ما تضى الحل بجوازه * وئص الشرع على ثبوته ٠‏ ولا يقي 
لسن ينكر ابليس وجنوده والشياطين المسخرين فى زمسن 

سليان كط : أنبأنا 'عنهم آى من كتاب الله تعالى لاتحصيها ! 
مسكة فى الدين وملقة يتشبث 


)1( » 1 9 


(1 ) افادة الاتميار ببراءة الابّرار : 1/ 1٠١١‏ عط : 815١ه‏ 5988(م 
١ (‏ ) كتابالارشاد الى قواطع!لّلة فى أصول الاعتقاد ل للجوينى #6 صة 3117 ”م 


اللففضف 


ا 000 
الحمد لله الذى لا يفل ولا ينسى #جاطل نتأع الأمُمال بالخواتم » 
والصلاة والسلام على رسوله الصادق الاين > المعصوم من الامخطات 
والمعاصى ' » وطلى آلسه وأصحابه أجمعين * 
عد أن عشئا: مع عالم الجن هذه الفترة العى تضيناها: من 
أول الرسالة الى آخرها ؟ ورأينا الكثير ممأ:يحول حوله 
خسرجنا بالنتائج الأثية : 
١‏ سا الجسن حقيقة واقعة » وليس وهما نكما يزعم يعض الئاس 
وله كيانه الذى يميك عن غيره من الخلائق #وذلك يشهادة 
القراى الحظيم والسنة النبوية الصحيحة ٠‏ 
؟ س ليس للجن سلطان على فيره من مخلوقات الله تعالى يل 
هو وغيره سواع » يجرى فيه حكم الله وقضاواه كط يجرى فوغيره 
من الانس والملائكة 4وكانة الخلق » فلا دأعى للفزع منه » 
ولا مبرر لتحظيمه وعبادته ٠‏ 
سل آلجن لايعلمون الغيب » لآلا ما لبثو!: فى العذاب المبين 
يعد موت سيدظا : سليمان عليه الصلاة والسلام »أما طيخيرون 


به الكهان نيكون أحيانا كما أخبرو! »ائما: هى كلمة حق يسترقها: 


70771 عد 


بعضهم مما يخير الملائكة بحضهم بعضا اذا: قضى "الرب تبارك 
وتحالى أمر!: فىالنساء » فيلقيها مختظفها: الى من تحته قبل أن 
تصبيه شهاب * 
سا الجن أوتوا: القدرة على التشكل بأشكال مخطفة ‏ ولذا. تشكل 
أبليس يوم اجتمح أشراف قريش ثىداز الندوة ليتشاوروا' فى أمن 
محمد صلى ألله عليه وسلم » وظهر ابليس لعنه الله فى صورة 
شيخ نجدى * 
هس تأل بعض العلماع بابكان حصول التناكح بين الاتس والجن » 
وذلك اذا ؛ تشكل الجن فى صورة مضوسة ٠‏ ر «قال بعض 
العلطع بعدم أكان وقوع التناكح بين الجن والانس + وحيث 
أزردت هذه الصصآلة مجطة فى الرسألة يجدربى الاشارة الى التائلين 
بالقول الاول » ثم القاظين بالقول التانى ٠‏ 
غأبا : القاعلون بالقول الاثول هم : مجاهد والاعمش » وهو أحد 
الروايتين عن الحسن وقتادة » وبه قال جطعة من الحنابلة » والامام 
مالك » وغيرهم 210 
اما : الذين ذهبوا الى القول الثاتى مو هوعدم اكان وقوع 
ذلك كنا ذكره ابن نجي؟ ذهمالصن اليصرى وقتادة فى رواية » والحاكم 
)0 أنظر الاشباه والتظاعر لآين نجيم لل لو 14» والطوي 


الحديثية للبيتمى »)ص18 475 ومجموع نتاوى أبسن تيمية 1814/11 
وتضير القرطبى :2147/11 . 


(الام) 


واين تتبية » واسحاق ين راهويه » وعقية بن الام * ويه قال جطعة 
من الحنابلة ٠‏ وذكر ابن البهيتمى أنه المعتمد من قول الشانعية» 
وبه قال الاوردى » وكذلك الشيخ محمد رشيد رثا » والشيخ محمود 
1 # 10 
5 توت وغبرهم 6*٠‏ ( ( 
هذا وقد سقت هذه القضية مجطة فى صلب الرسالة نظرا 


لتلة أهميتها. » 


واذا:لم يكن من الطبيحة أنْ' يعجز الانسان عن مناكحة من يماظه منالانس » 
فانه لايحجز عن مناكحة من يتمل من الجن فى صورة اتس وان كان 


بينبما تباين فى البأكل والمشرب >اضافة الى أنه ليس هناك دليل قوى 


يعتمد عليه فى ذلك 4ومن أراد المزيد ظيراجح الصادر اللشار اليها * 
(0) النجن وأن كائوا: مستترين الا أنهم تادرون على مالا يقدر عليه 
البشر من الاميال الشاقة + وحسبئا الكهربام التى تستخدم فى حمل 
المعدات الثقيلة » وتحطيم الصخور والجبال دليلا على ذلك ٠‏ 
1 ألجن عقلاه اهمون » كلفون بالشرائع ومتاسبون على أصبالهم 
لهم. القواب وطيهم العقاب ٠‏ 
(17) آلجن ليسوا' سواع © قضهم المومنون وضهم الكاقرون »© ومنهم 


الطبيون كنا: أن فيهم الضيثين ٠‏ 


)000 انظر الاشياه التنظاعر )د نهاري الحديثية عص 6079١8‏ 
1 : » وانظر هامش تضير 
ألقر طبى 00000 »> وقتاوى الاملم محيد رشيد رضا : 1/ لاه18560م 
وأآلقاوى لشلتوت ٠ص‏ 154 -105ء. 


زر للرم) 


عر الأصل فى العلاقة بين الجن والانس عداوة ء ولذا ينبغى التوقى 
منهم يمآ أرشد نا اليه الشارع . 

4 - قضية اختطاف الجن للانس كأنها أمر خيالى الا أنها صحيح للآثار 
الصحيحة التى أورد ناها فى محله . وكذلك صرع الجن للائس حق . 

أصاك 5 

١٠‏ - ابليس وان اختلف الناس فى الا أتهم اتفقوا على أنه أول عدو 
للائس وآخر عد وله . وأن المفاسد والجرائم القى تجرى فى الأرض 
بسسيية ٠‏ 

من 

, ان الله لم يتخذ صاحية ولا ولد! فلم يكن الجبن صاحبة لله تبارك‎ - ١ 
. وتحالى . ما لم تكن الملائكة بنات له , بل الكل مخلوق لله تعالى‎ 

أن انكار الجن والملائكة ‏ لم يقتصر على غير أهل القبلة بل تعد أهم 


الى بحض المنتسبين للاسلام . 


37 ال اليس غرييا أن يكون منكرالجن كافرا معأن الايعان بالجن ليس من أركان 
الألفر ة بيك اكاك الذي لتحت رود ارول ان لديا بال 
وبما أخبريه » والاينان بالرسل وبا أخبروا'يه » والايمان بالكتب المنزلة 
من السماء وي جاع فيها »من أركان الاينان التى يجبالاييان بها * 
وقد. جاءت بوجودهم وأثبتت لهم حقائق كثيرة لامجال محها: للشك 
فى وجودهم » قمن أنكر شيئا: منها فقد خرج عن الايمان ٠‏ 


واللة أعلم بالصواب ٠‏ 


( وبج#”# ) 


وفى الختام أسأل الله تمألى أن يجمل هذا البحث خالصاً لوجهه 
الكريم » وأن يجعله نافما للمشتغلين به فى الدنيا » ووسيلة فى الفوز لى 
ولهم ى العقبى , ويجمله عمدة للطالب , ومققعا للراغب ركافيا لمن حسرره 
وفهم معنا ء أنه على كل شى* قد ير ء ربالا جابة جد بر ء وأسأل من وصل 
اليه بحشى هذا » ووق عليه بنظره السد يد ٠‏ وعثر على شى* مما طشسى 
به القلم م أو زلت به القام » أن يصلحه ويدرأ بالحسنة السيكة , ويخطبر 
فى قليه أن الانسان محل النسيان » وأن الصفح عن عثرات الضعاف من 
شوم الأشراف ء وأن الحسناتيذ هبن السيئات , فانى بالعجز ممترف , 
وبالخطأ والتقصير متصف 2 وما توفيقى الا هالله عليه توكلت واليه أنيسب » 
وهو عسوى ونحم الوكيل . سبعان ربك رب الحزة عا يصفون و. سلام على 


المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


١س‏ القسرآت الكريم ٠‏ 


5 أنباه الرواة على أنباه النحاة /علي بن يوسف القفطى » بتحقيق 
امحند أ و الضل / ط:ة 1195(هب ٠156م‏ * 


ل أرشاك النعقسل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( تضير أب ىالسعود) 
للامام أيى السعد محمد بن محمد العطدى ٠‏ 
11101 م /مكتبة الرياضالحديثة ‏ الرياض 
“' سل آنوار التنزيل عا ديل ( تضيرالبيضاوى )لناصر الدين 
ب ببشية. ميد الله ين فطرين محمد الشيرار زى البيضا وى ثر: 1515م 
ل ١‏ الاستيعاب معرئة الصحابة [ل غمل يواينبن عي أله بن محمد / 
أين عبد ألمر » تحقيق قيق على محمد اليجاؤى .«ملتزنم الطبح والنشر مكتبة ناضة حمر » 
ومطبعتها الفجلة ‏ القا هرة 
ه ب آكام المرجان فى غراءعب الإخبار وأحكام الجان /للشيخ 
. المحدث التاضئيد رالدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله الشبلى 
الحنفى / ط : داز الطباعة الحديئة » 1"07لاه ٠‏ 


١‏ الاملام / خير الدين النكلى / طة ا 
لاا الايان بالملائكة ب عبد الله سراي الدين ,رط: 7/1١‏ (15940اه !كام 


ا اصطلاحات العلوم الاسلامية ( كشاف اصطلاحات الفنون )للشيخ 


المولى تحمد أعلى بن علي التبائوى ‏ , ط: ‏ 1141ه131ام 
ا أيضاح الدلالة فى عموم الرسالة تقي الدين شيخ الاسلام أبن تيمية » 
طة 'تحقيق منيرأغ / مكتبة ألريا ضالحديثة ‏ الرياض 


٠‏ د أضواتع البيان فى ايضاح القر! ن بالقرآن ب للشيخ محمد الاين 
المختار الحكنى الشئقيطى ٠‏ 
6ه5اه 1110 م7 له 1309ام / مطبحة المد نى ا 
١‏ ل أنأثة اللبفان من كايد الشيطان لابَى عبد آلله معنه بين أبويكن 
الشبير بان قيم الجو زية ٠‏ طدلاهة17ه1155ام 0 


ب أحكام القرآن » لابُىيكر أحمد بن علي الرازى الجصا صالحتقى ٠‏ 
طذ ١‏ /505١5١اه/‏ دار الكتاب الحربى :بيرت 
دن أغلام النيوة لب االحسن علي ين محمد الطؤردى / طقلع 7ؤ؟افه 


[للكضيف 


0500 و 

' لج لايك . للشيخ أبى علي لحسن ين اشيئا : » 

هن ابليس + العياش محمود العقاد * طة 1/ 1131م /داز 
الكتب الحربية سبيروت لبنان ٠‏ 


لس أفادة الاتميار ببرادة الايُرار؛للحلامة الشيم محد العريىالتبانى ‏ + 
ف 1160م /دار الانوار للطباعة والنشر مصر 

الاشباه والنظائر لين الحابدين بن نجيم / تحقيق وتعليق : 

عبد الحز يز محمد الوكيلٌ / طة 1110 1134م / الناشر موسسة 

الحلبى وشركاه »للنشر والتو زيح » القاهرة ٠‏ 


4س أحياى علوم الدين »2 للشيخ محمد الخزالى ٠‏ 
ْ ْ ط: دار الشعب» شارع قصر الحينى ‏ القاهرة 
8ل أاعجاز القرآن للسيوطى ٠‏ 
ط: 515 لها 5ام/ دار القكر الحريى © 


٠‏ ل بخية الوعاة فى طبتات اللغويين والنحاة » للسيوطى / تحقيق 
نحمد أب الضل /أط: اع غعمالى 156ام 


وا البداية والنهاية ٠‏ للحافظ عاد الدين أبوالفداء اساعيل بنكثير 
القرشى الددشقى ٠‏ 
اط: 515/1ام/ مكتبة المعارف ‏ به روت ل ومكتبة النصر الرياض ٠‏ 


17 ل تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٠‏ تأليفالامام جلال الدين 
عيد الوحمن السيو طى الشافعى ٠‏ / دار الفكر ٠‏ 


٠ 


#1 التفسير الكبير للامام الفخر الوازى *ط: 5/ دار الكتبالعلمية ‏ طهران 


غ1 تضسير القر أن الحظيم ٠‏ للحانظعماد الدين »© أبى الخداع ؛ اسماعيل 
ابن كثير القر شى الد شقى / ط: 148له 1551م ٠‏ 


6ل تنويز البقباأس من تفسير اين عباس لابّى طاهر الفيروزأيادى ٠‏ 
ط: دار الائوار المحمدية للطيح والنشر ‏ القاهرة 

لب التفسير القراتى للقران + ليف عبد الكريم الخطيب ٠‏ 
ط: 756 (ه 15176م/ دارالككر الحيى 0 ١‏ 


18 


15 


لا 


يض 


527 


كنا 


ا 
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نا 


1 
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55 تيسير الكريم الرحمن فى تضير كلام المنان ( تفسير السعدى) تحقيق 


محمد زهرى التجار ٠‏ / طة 1511م 


تفسير غراعب القرآن و رغاعب الفر تان ٠‏ للنحلامة نظام الدين الحسنٍ 
إبن محمد بن الحسين القمى النيسابو رى 
ط:1/ 1531اه 0 وأولاده 
تفسير المراغى ٠‏ لاحيد صطفي المراغى / ط: 5ب 11718511917ام 
مطبعة مصطنفى البابى الحلبى © القاهرة ٠‏ 


تذكرة الحفاظ ٠‏ للاءام أبى عبد الله شس الدين الذهبى ٠‏ 
دار احياع التراث العربى »بيروت لبنان ٠‏ 


التكاسل فى الاسلام » تأليف محيد أفين .ط: ؟/ دار الئحيان 


تضير القرانٌ الحكيم الشهير ب.( تفئير السثار ) للشيخ محمد 


شيد رضأ عط 0 ر المعرفة للطياعة والنشر ‏ بييروت لبنان 
ار ل 


01 : - 0 55-5 - 5 

تضير سورة الاحقاف » وتضير سورة الجن » و تير سورة النبل ؛ 

0 سورة الصافات ؛للدكتور محمد الييبى ٠‏ 
000 د وط: 5/ 554١اه‏ 1574م / دارالفكر 


تضير النسفى ٠‏ لابّى البر كات عبد اللة ب بن أحد بن مود السلوه 
دار أحيام ليت الحربية ّ_ 


تحريف عام يدين الاسلام: * للشيخ على الطنسطاوى* 

١‏ ط:"/ هغ117ام 

تاج اللخة وصحاح الحربية * لاسماعيل حطاد الجوهرى * 
ط ؟/ 194ه11173م/ بيرت 

تاريخ الرسل والطلوك ( تاريخ الطبرى) اين جحفر محمد بنجرير 
الطبرى 'ير: /١‏ دار المعارف بعصر 

تاج الحروس من جواهر الثاموس » لمحمد مرتضى الزبيدى ٠‏ 
ل 127073 

التصموف الاسلامى والاءام الشعرائى #تأليف طله عد الباتى » 
ط: 1 11907ه 1961م / دار نيضة صير للطبع والنشر القاهرة ٠‏ 


التوسل والوسيلة ٠‏ للشيخ أبن تيمية + ط:ة 1106لاه 


لق 


2 


ع6 


1. 


4 


4 


إن 


هم 


تلبيس ابليس 4 أو نقد الحلم والعلماع للحافظ أب الفرج عبد الرحمن 
ابن الجو زى ٠ط:1/‏ .لله م د السحادة يجار محا فظة مصر 


ل الجامعالصحيح للانام أبى الحسنين صلم بن الحجاج القشيرى الئيسابورى 0 
- دار الفكر » بيروت _ لبئان ٠‏ 


٠ الجامع الصحييج » وهوسئن الثر مذى » لابّى عيسى بن سورة‎ ١ 
ط: دآز أحياع التراثالحربى‎ ٠ بتبحقيق وشرح أحمد محمد شاكر‎ 
٠ لبنان‎  توريب‎ 


58 جامع الييان فى تضير القران ( تضير الطيرى ) لابّى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى *يل: ب/ مووسطازض اام دارالمعرفة بيروت لبنان 


ب الجامع لالحكام القران ( تفضير انقر طبى ) لابّى عيد لله محمد بن أحمد 
الاتسارى القر طبى ٠‏ 
ل: 2419 ذهلا1 15م / دار الكاتب الحربى للطباعة والنشر ٠‏ 


ب جامع الامول' فى أحاديث الرسول ٠‏ لابن الاثير الجوزى ٠‏ تحقيق 
عيد القادر الارتاو ط ؟ ط؛ كله 15م 


ب الجسن الحالم العانئئ »تاليف سيد عيد الله حسين الطبعة الاولى 


ا الجباد «يادينه وأسالييه * للدكتور محصد تعيم ياسين ٠‏ - 
د لة 94 «اه 514١م ٠‏ كتبة الاتصى ٠‏ 


حياة الحيوان الكبرى ٠‏ لكمال الدين الذمرى وطة 0/١‏ 5*1اه 


الدين والعلم ٠‏ تأليف أحمد عزت باشأ:* ترجمه للعربية 
حميزة طاهر ٠‏ 
87 ١ه‏ 1160م /مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة * 
بن الدين والدولة فى اثبات نبوة محمد صلى اللة عليه وسلم - 
 .‏ لحلى بن ربن الطبرى * 
طة ؟1/ لالا15م/دارالاقاق الجديدة ‏ بيرت لبنان 


داعرة معارف القرن العشرين ٠‏ لمحمد فريد وجدى ٠‏ 
ط: 15/ الاخام 


ألندين الخالص .. + لمحمد صديق حسن غ*ط: 1819ه 551أم 
5 . 7 
روح المعاتن فى تفسير القران الحظيم والسيح المثائى ٠‏ لابى الفضل 
شباب الدين السيد محمود الاالوسى البخدادى * 


ط: 1754ه 1378م / دار الفكر بيرت ٠‏ 


080 


مه ناد المعاد فى هدى خير العباد » لابن قيم الجوزية ٠‏ 
ط:15/ #55ذه 0٠155ام‏ 
5 سلن النسائى * بشرح الحافظ جلال الدين السيو طى. » و حاشية 
الامام الستندى 1 . اناء: سا كة المكرمة 
5 كابر ابن بعنايا اسه لباز . 
بره سئن الحاغظأبى صد الله محمد بن يزيد القز وينى »أبن مأجه ٠‏ 
بتحقيق وتر قيم كتبه وأبوايه وأحاديثه : محمد قواد صد الباقى ٠‏ 
عل ا" زه 1364م/ دار الفكر للطباعة والنشر والتو زيح* 
مه ل سئن أبى داود الاسام الحافظ الصئف المتقن أَبَى داود سليمان 
ابن الاشعث السجستانى الازدى ٠‏ راجعه وضبط أحاديثه وعلق حواشيه 
محمد محى الدين عبد الحميد ٠‏ 
ط: دار القكر هيد ون ذكر السنة * :2 
ا سكن الدارفى ب للاطم عبد الله بن عبد الرحمن بن الضل بن برام 
١‏ ابن عبد الصمد انتميمى السمر قتدى الداريي * 
ل: 4ة "زه 1574م / دار الفكر القاهرة 
6 السئن الكبرى للبيبتى - للامام المحدث الحافظ أيى بكر أحمد بن 
الحسين بن على البيجقى * 
له +21 “٠ه‏ “1 1ه مجلس دائرة المحارف العمانية ب حيد ر آباد اليد 
١‏ - سيرة اننبى صلى أللهٌ عليه وسلم ( سيرة بن هشام ) لابّى محمد عبد الك 
ابن هشام . 5 
ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة » 1 شارع العياسية ‏ القاهرة 
7 لس شرح الحقيدة الطحاوية » للحلاءة ابن أبى الحزالحنفى * خرج 
أحاديثه محمد ثاصر الدين الانياتى * م 
ط: ه/ 19 ١ه‏ /المكتب الاسلامى ٠‏ 
+8 لا شرح جوهرة التوحيد » السمى ( اتدا ف المريد بجوهرة التوحيد ) 
للشيخ عيد السلام بن ابرا هيم اللقائى المالكى ٠‏ 
ال: ”7 /ؤل/ازه 1960م / مطبعة السعادة يمصرء 0 . 
4 ب صحيم البخارى > لايّى عبد الله محمد ين اسماعيل بن ابراهيم 
ابن المغيرة بن بزد زبه البخارى الجحقى ٠‏ 
ط: 114 1ه 54 15 مشركة مكتية ومطبعة مصطفى اليابى الحلبى م 
6 - صراع مح الملاحدة حتى العظم ٠‏ تأنيفعيد الرحمن حسن حبئكة الميداني 
طل: 35 / وله 15174م/ دارالقلم دشق 
5 لا طيقات الثقباء لابّى اسحاق الشيرازى ‏ طة 01اه 


37 ل طلبقات المفسر ين للسيو طى » تحقيق محمد عمر * طة 0١‏ / 1/1517ه1171ام 


14" ا طبقات المفسر ين تأليف محمد بن علي ألد] ودى »تحقيق على محمد عمر » 
| ط: 15ؤل(لش !لا ام ٠‏ 


كم 
ام 
448 


ىم 


1١ 


132 
17 


14 


لمن 


/ا5 


ْم 


3-5 
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[الكثرف 


القامضوس المحيط ‏ لمجد محمد بن يعقوب الفيرو زٍ ابأدى 


طة الموّسة العربية للطباعة “والنشر ييروت لبنان 


كتاب الارشاد الى قواطعالادلة فى أصول الاعتقاد +لامام تحر مين 
عبد الملك بن عبد الله ين يوسف الجويثى #ط: 55" ل(همه 11 


كتاب قله العليل فى مسال القضاء والقدر والجكبة والتعليل » 


لابى صد الله محمد بن الشيخ أبى بكر الممرو فباين قيم 
ط: 7١‏ ١ه‏ / مكتبة الريا ضالحديثة ‏ الرياض ٠‏ 


الجوزية الحنيلى ٠‏ 


الكشافعن حتائق التنزيل وعيون الاثاويل فى وجو التأويل ب 
لابّى القاسم جار الله محمود بن عمر لز مخشري الخوارزمى ٠‏ 
مخاه ١55375‏ م /مطبعة صطفى البابى الحلبى وأ أولاده ‏ القاهرة 3 

كتاب الزينة .ثى الكلمات الاسلامية الحربية ؛ لابّى حاتم الرازى 


طة 1168م بالتاهرة ٠‏ 


كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق ؛للدكتور 
محد سعيد ريضان اليوطى ط: 1751/6اه / دار التكر ٠‏ 


كتاب المعتمد فى أصول الدين /للتاضى أبى يحلى الحنيلى ٠‏ 


ط: 1974م / المطبعة الكاثوليكية / دار المشرق بيروت 


كنزالحمال فى سئن الاثّوال والاثعان » للشيخ علاه الدين علي 
ايبن حسام الدين الجندى * ل: 1/ 1711ه ١11171م/‏ مْسسة الرسالة ٠‏ 


لسان العرب » لابّى الفضل جمان الدين محمد بن مكرم بن منظور 


الافريقى ا 1 
فريقى الصرى ط: 84 اه 1338م / بيروت ٠‏ 


لياب التأويل. فى معانى التنزيل ( تضير الخازن) لعلاه الدين 


على بن محمد ين أبراهيم اليغدادى » المعروف بالخارز 
ط: 79/ هاه 550أم/ مطيعة مصطفى البابى الحلبى 


اللياب فى تهذيب الانّساب » لابن الاثير الجويى 6)طة 


ن * 


٠ القاهرة‎ 


بيروت ‏ لبنان 


الصتذرك على الصحيحين » للحافظ أبى عبد الله محمد المعروقف 


بالحاكم التيسايوى الل: 


المحجم الكبير للطبرانى » 


1154ه 1378م / دار الفكر _بيروت لبتان . 


ط: 7١‏ 7337١1ه/‏ الدار العريية لنطباعة والنشر ‏ يخداد العراق 


معالم التنزيل ( تضيرأليغوى). :الاب محمد 
بن ضحوق ألقراة البغوى الشاقعى 4. 


ط: 1/ 10١اه‏ 1155م / مطيعة صطفى اليابى الحلبى 


الحشين: 


٠ التاهرة‎ 


زلامع) 


مدايج. السالكين بين طائل ” اياك نعيد واياك نستحين “ للعلامة 


1١1 


10 


المحقق ابن قيم الجوزية * ط: 10765 1ه1 0 13م/ دارالفكر الحبى * 


صئد الامام أحمد بن حنبل » وبهاشه منتخب كنز العمال 
فى سئن الاقوان والائعال 6 ط: 154-17اه8اكام » 


معجم المولفين ‏ عمسر رثا كحالة » مطبحة الترقى دشق * 

طة الناشر مكتبة المثفى بيروت / دار أخياء التراث العيى - بيروت * 
المعار ف لابن قتيبة » عبد الله بن صلم » تحقيق الدكتور 

غروة عكاشة ٠‏ ط: 15» 


متاهل العرثان » لمحمد عبد العظيم الزيتقانى » ط: داراحياه 
الكتب الحرنية ٠‏ 


المختصر فى أخبار البشر تاريخ أبى الخداء للملك المويد » 

عماد الديت .بن اسلاعيل أبى الخداى ٠‏ 

نسخة عتيقة مجهولة الطبعة : 

مجمح الزو اعد ومنبع النواعد ٠‏ للحافظ نور الدين على بن 
أبى بكر الهيثى. مل: .1/ 11717م/ دار الكتاب الحربى - بيروت لبثان * 


المنظومة الشكرية ع ليو وكرى بإ عقيل مطبعة التضامن الالْخوى صر ٠‏ 


مختصر تسير بن كثير » اختصار وتحقيق » محمد على الصابونى * 
ط:1 114ه 1975م / دار القرآن الكريم 4 
مناهيج الجدل فى القران الكريم » للدكتو ر زاهر الالمعى ٠‏ 5 
ط: 75 ٠0٠‏ 4١ه/‏ مطابحالفرذ دق التجارية * ١‏ 1 
من مقاهيم القران فى الحقيدة والسلوك » للدكتور محمد الببى 1 
طلغ 1 / #ة"اه 1517م / دارألككر ٠‏ 2 
المخباج فى شعب الاييان » للحسين ين الحسن 2 الحلييى ظٍِ 
تحقيق خلمى محمد فوده »ط: اس 1155له 515١م ٠5‏ ّ« 
معجم معن اللخة العربية » للشيء أخند ضا لط لاما همه 11امء/ 
النهاية فى غريب الحديث. » لمجد اندين أبى السعادات البارك 
اين محمد الجزرى » المعروفه يباين الاثير * 
ط: 18 اه ه1 15م / المكتبة الاسلامية : 
' الئبوات » لشيخ: الاسلام تقى الدين أبن تيمية * 


: ط:1 88 ١ه/‏ التاشر المطبعة الشلفية 


الهوائف ‏ ( مخطوط) لابن أبى الدنيا مليف أبى بكر عبد اللة 
ابن عبيد بن أبى الدنيا القرعى ٠‏ من ككتية ٠‏ الجامغة الاسلامية 
يا لمدينة المنورة * ش 


لقدم) 


ل محاشن التأويل ( تضير القاسمى »4 لمحد سجمال ألدين التاسدى 
ط: 1 1117هلا9 15م / داراحياء الكتب الحربية ‏ القاهرة : 


1 الوسيلة فى شرح النضيلة فى علم أضول الدين للحلامة السيد 
عبد الرحيم الكردى » الطلقب بالمولوى ٠٠‏ 
ط:1/ 11531ه1517م /مطبعة الارشاد دببغدان ٠‏ 
يذل 


س . أليواقيت والجواهر فى بيان عتائد الاثابر للامام عبد الوهاب 
الشحرائى ٠‏ ط: له هكلم ٠‏ 


اعرف 


القيسرن السام 


الممو سس سوع 


شهجى فى البحث 

الرمور | 

خطة البحث 

تمبي سد 

المت الاو أي سيوم الغييا 

التحر يف بالخيب 

الخيب فى لسان الشرع 

المبحث الثائق فى وجوب الاين بالمقبيات 
الادلة الشرعية على وجود المغيبات ووجوب الايطى بها : 
أشراط الساعة 

الحياة البرؤخية 

الممبين ا ذلا 

الصرض 

كتاب الامُمسال 

الْمَحمات 

المسسيزان 

المسلاكة لضة 

الملاتكة فى الشرع 


الاّلة العقلية على وجود المخبيات 
الضبحث الظلث فى حجية غير الوا 


لباب الاول فى حقيقة الجن 


(1وك*) 


المفحة الم سسوضع 
5+ ب الفيل الاول ثى المقسود بالجن 
6 ل المبحث الأول فى التعريف يالجن 
1 الجن فى الامطلاح 
ل المبحث الثانى ثى المادة التقى خلقوا: منها: 
61 ل المبحث الثالث فى خلقهم قبل البشر واضاد هم فى لاض 
المج ال ا و 
هه ل أختلاف العلصاء فىأكل الجن وشريهم 
1 ل دليسل القاطين أن الجن يأكلون ويشكون 
سس دليسل القائلين ان جميح الجن لايأكلون ولا يشربون 
لاه س دليسل القائلين ان صنظامنهم يأكل ويشرب» وصنظا لايأكل ولا يشرب 
لاه ب الرأى الراجج 
5 ل كيفية أكل الشسيطان 
58١‏ المبحث الخاصس فى تناكحهم وتناسلهم 
5 2 التناكم بين الجن والانس 
ب الصبحث السادس فى صكتهم 
0 ب الفصل الثانى فى ويف الجن 
71 المصيحث الاثول فى صفاتهم وأصناقهم 
كلاذ 0( صفاتهم 


1 بل الجسن يصوتون 


ركوم) 


الصفحة الم وضوع 


1 ل الجن يحشرون بعد المسوت 

لالا س النجن لهم القدرة على سرعة الحركة 
للا ل الجسريان فى بدن الانسان 

8 م صعودهم الى السقاي 

4 ألجن عقلاعء فاهمون 

4 ل تآأدرون على العمل الشاق 

2 التشكل بمختظلف الصو رو لاشكان 
4 س وقد يتشكلون فى صورة حيسة 

8 لس وقد يتشكلون بصور كلاب 

١‏ ل الجن لايرون على أصلهم الا للائبياه 
41 ل الجن لهم أجسام 


مد أمنا قهم 


م ل االمبحث الثانى فى الحكمة فى وجودهم 

ل المبحث الثالث فى موقتهم من يثى ادم بصئة عامه 
1 فظلة اك نشأة الجن والانس 

5 ع نشأة الجن 


(وم) 


المفحصة المي سوضوع 


117 ل نشأة البشر 

44 س ضرب ابليسآدم وهو جسد بلا روح و«استكيار ابليسعن السجود 
١‏ ب موقف الجن المعادى للائس 

١‏ لس صرع الجن للائس 

١‏ ب التحريف بالصرع 

٠67‏ ل أشياب الصرع 

ل بعض أقوالن المثبتين للصرع 

٠١/‏ ب الالة على اثيات الصرع 

7 سب المتكرون للصرع وأدلتهم 

6 7 الرد على المكرين للصرع 

89 سس علاج المصروع 

٠‏ ل عداؤة الجن للائبياء وتعديهم عليهم 

لس اختطاف الجن لبنى آدم 

- قتلهم لبحض الناس 

4 ل موقف الجن الخير من الانس 

١14٠‏ ل تعليم الجن الطب للانس 

7 ب دعوة الجن الئاس للحق 

7 . المبحث الرايح فى الجنس الذى منه أبليس 


117 التحريف ياعيليس والشيطان 


كاكرف 


أبليس لخة 


الشيطان لخة 
ابليس والشيطان فى الشرع 


ذكر بحض سبفات ايليس 

الرجمم 

ب الكافر 

س الوسواس الجئاس 

ب البمارد والمريد 

س المذووم المدحور 

س بيان الجن الذى ننه أبليس 

حجة الفريق القاعش بأن ابليس من الجن 

ب حجة الفريق التاعل أن ابليس من الطلائكة 

الصسبحث الخاص فى موقف ابليسمن آدم عليه السلام 
آدم وايليس فى الارض 

المبحث السادس فى دور أبليس وجئوده فى تضليل اليشر 
الاول لمسة الشيطان 

55 الثاني التشكيك فى الحقيدة 

الثالث تزيين الشرك للناس 


ب الرابع صد التاس عن قصل الطاعات 


)8165( 


المصفحة ‏ المسسسسوطوع ‏ 
غ18 ب الخاس التشكيك فى العبادات 
التشكيك فى الطبهارة 
5 7 التشكيك فى الصلاة 
4 السادس تزيين السحر للئاس 
7 أثر السحر وخطورته على المجتع 
- السابح تزيين شرب الخمر 
5 ل الثامن تزيين القتل 
9 التاشع تزيين سوء الالخلاق 
6 - سوت الظن بالناس 
تكشف النساع واختلاطين بالرجال 
٠6‏ - الحاشر وقاية الانسان نضه من مكايد الشيطان 
٠‏ 7 الاعتصام باللة 
٠‏ - الاستحاذة بالل من الشيطان على كل حال 
2 الاستحاذة باللّه عند قراءة القران 
٠‏ الاستحاذة باللهٌ عند الصلاة 
ا التعوذ بالله عند الخضب 
1٠‏ 7 الاستحاذة بالل عند دخول الخلاه 
0 . الاستحاذة بالله عند النوم 


051 الاستعاذة ياللهُ عند الجماع 


1 


[للملشف 


الاستحاذة باللة مسن كاره الالحلام 
ذكسر الله تعالى 
المسبحثه ألسابح فى الحكمة فى خلق أبليس 
المبحث التامن تى انظار لبليس والحكمة فى ذلك 
الفصل التالث : فى علاقة سليطن عليه السلام بالجن * 
السبحث الاول فى تسخير الله الجن لنبيه سليطان عليه السلام 
ما وهبه الله تحالى لسليمان فى مملكته 
دور الجن. فى حصل عر ش بلقيس 
قبة سليطن عليه السلام مردة الجن 
جبل الجن بموت سليطن عليه السلام 
المسبحث التائى : فى استراق الجن للسمع و تشديد -حراسة 
السناء يصيحث محمد صلى الله عليه وسلم 
اختلاف العلماع فىرمى الجن بالشهب قبل مبعث محم عليه السلام 
احراق الجن بالشهب 
قتل الشهب للجن 
انكار رجم الشيطان بالنجوم 
الفمل الرايح: رسل الله الى الجن 
المبحث الاول : فى رسل الله أليهم 
اختلاف العلماء فى اختصا صالر سالة بالانس 


المبحث الظانى فىساعهم للقرآن وأيطن بعضهم بالرسللة المحمدية * 


2 


11 ل أختلاف الخلطه قى روئية الريسؤل سل لكيه وملم لجن وعلده بهم 
اس إجتساع النبى صلى الله عليه وسلم يالجن و قراءته عليهم القران 
137 اس عدد الجن الستمعين للقرات 

4 ل مجيٌ بعض الجن الى النبىصلى الله عليه وسلم وو فود هم أليه 
14 الصبحث الثالث فى ثوايهم وعقاينهم 

0١‏ 2 الصألة الاولى :عقابهم 

4 لس الصألة الثانية.: ثوابهم 

7 ساحجة الفريق القال يأن مومنى الجن فى الجنة 

س الفريق القاش أن مومنى الجن يكو نون فى ريضالجنة 

961 الفريق القاض أن موؤمنى الجن من أهل الامسراف 

4 9 الباب الشائى فى وجوب الايمان ينهم 


8 7 الفل الاول فى الحتائق الظبتة عنهم والقى يجبالايطن بها 
وأدلة ذلك من الكتاب والسنة 


6 ل بعض أقوال العلمات فى ائبات وجود ألجن 
** الفصل الثانى فيما قسيل فى اتكارهم 

١‏ 7 الصبحث الاول نظرةعاءة 4 متاعد الناس فى الجن 
٠٠١‏ ل نظرة أهل الكتاب 

8" م عظرة المكوين للحن 

4 لب نظرة اليو نائيين والرو مسانيين 


"١١‏ ل نظرة الهينود 


0 


ب الصحث الثانى النكرون لوجود الجن 

ب المبحث الثالث .فى شبه الطكر ين للجن والرد عليبا 
المبحث الرابع الوولون للنصوص الدالة على وجود الجن 
الشيخ محمد عيده 

ب الرد على الشيخ محد عيده 

تأويلات: الدكتور محمد البهى 

خلاصة كلام الدكتور محمدالببى 

الرد على .الدكتور محمد البهى 

ب حسكم منكريهم فى الاسلام 

لب الخاتمة 

ب فهرس المراجح 


ع الفبرس الحام 


